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  ـــةمـقدمـــــــــــ
ــدة التنشئة الاجتماعیة ا لعملیةــتستعین الأسرة في ممارسته ا ــ، فهي في بحثهبمصادر عـ

، لذلك تعددت مصادر التنشئة وتنوعت فوفرت قیم تسهم في تكوین الفرد لإیجادالدائم تجتهد 
وكلما زاد  ،ويـا التربنتقاء ما یفید ویدعم دورهاالخیارات التي تسمح لها بمن عدید الللأســرة 

ذا هو حال ـــتمسك الأسرة بعاداتها وتقالیدها أسهم ذلك في تأثرها بثقافة المجتمع الشعبیة، وه
نظرا لطبیعتها المحافظة التي خصوصا؛ الأسرة الجزائریة عموما، والأسرة في وادي سوف 

تماعیة التي تغلغلت الاجراف ــوالأعوالتقالید  العاداتمن  تحتكم إلى منظومة متعارف علیها
 ً لهذه النظم شرعیة  أعطتوالجماعة بدورها  ،منها في حیاة الجماعة حتى صارت جزء

ِ فَ  في حیاتها وسمحت لها باحتلال مساحة َ أل    .اـا وتعودت علیهــتهف
ّ یوحتى  في أشكال تعبیریة مختلفة  هإنتاجه الثقافي الشعبي حفظ إلى المجتمع جرو

، حتى لا تندثر عادات وتقالید الشعبیة الأمثاللأشعار و ص واكالأغاني الشعبیة والقص
تم تناقله شفویا في توثیقیا ا ــالجماعة ویطویها النسیان، فشكلت تلك الأشكال التعبیریة مرجع

البدایة، ومن ثم تدوینه كتابة حتى وصل إلینا بأشكال مختلفة، وبقي محفوظا في الذاكرة 
وعي الجماعة بالدور المؤثر الذي یمكن أن یلعبه ذلك ینم عن  ذلكو  ،إلى یومنا هذاالشعبیة 

  . الشق الشعبي من الثقافة في حیاة الأسرة والمجتمع على حد سواء
، فهي جزء من واقعها، اـهاتواهتمام الجماعة عن مشاكل القدرة على التعبیر الثقافة كلفلت

ر للثقافة الشعبیة ح أهمیة أكبالشيء الذي یمنو  .ولیست مجرد زاد نظري منفصل عن الواقع
الثقافة الشعبیة لذلك تعد ، علاقتها بالجانب الممارساتي وتفاصیل یومیات الجماعةهو 

ممارستنا لعملیة التنشئة الاجتماعیة سواء خططنا  أثناءالمصدر الأساسي الذي ننهل منه 
  .لا أملذلك وشعرنا به 

نعتمده في تنشئتنا وهو  هذه الدراسة كمحاولة لكشف الغطاء عن ذلك المصدر الذي تأتي 
على أقوالنا رها الذي تمارسه ـزه ثقافتنا، ونغفل عن تأثیــفنحن نجهل ما تكتن بالنسبة لنا مبهم

تكون الشعبیة وكشف مضامینها التي قد تلكم الثقافة  إلىهذه الدراسة الولوج  أرادت وأفعالنا،
ربة الإنسانیة بخبرتها الطویلة احترام التجعلى  وهذا یدل ؛مخبوءة في ما نراه تافها ومهمشا

وأخذ  لاحظتهاوعدم الحكم علیها مسبقا یجب معاینتها وم ،وحنكتها مهما كانت قدیمة
  .ما لفه النسیان یجب أن نتداركه وننكب علیه بالبحث والدراسةف، التعایش معهاصالحها و 
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في تشكیل ل الثقافة الشعبیة في منطقة وادي سوف مكانة متمیزة جعلتها تؤثر ـــوتحت
تصوراتها لمختلف القضایا الاجتماعیة، ولعل تنشئة المرأة أهم تلكم القضایا، وهاته الدراسة 
جاءت لتكشف عن التصور الشعبي لتنشئة المرأة وأهم المضامین التربویة التي تكتظ بها 

   .ثقافة مجتمع البحث الشعبیة
  :ولـــثمانیة فص إلىة ـدراسـوتقسم ال

 ِ ، والتعرض لأسباب اختیار الفصل الأول بموضوع الدراسة من طرح الإشكالیةهتم ا
 ،اــأهدافه وكذا أهمیته، مع تحدید مفاهیم الدراسة والحدیث عن مادتها ومنهجهو  الموضوع

  .الذي تمت فیه الدراسة وتقدیم لمحة بسیطة عن المجال المكاني

وظائفها ونمط العلاقات و ة مفهومها سیتم الحدیث عن الأسرة الجزائری الثانيفي الفصل و 
  .اـالسائد فیها، وأهم میزاته

هم ما تمیزت به أو  ،رأةللمفیخصص للحدیث عن التنشئة الاجتماعیة  لثأما الفصل الثا
، مع التركیز على تنشئة المرأة وخصوصیتها في مجتمع في الأسرة الجزائریة بشكل عام

  .البحث
مفهوم القیم، بة تــعلاق وعن مفهوم المضمون التربوي  رابعدیث في الفصل اللیتم الح

  .في عملیة التنشئة الاجتماعیة إسهامهماا المفهومان ومدى ــوالأهمیة التي یكتسیه
 سیتناول موضوع الثقافة الشعبیة من ناحیة تعریفها أشكالها أهمیتها، خامسو الفصل ال

ارساتي للثقافة الشعبیة وكیف یمكن أن تكون منظومة یتم الحدیث عن الجانب الممس اكم
  .للتطبیع الاجتماعي

الشعر الشعبي، الفصل السادس للحدیث عن أشكال التعبیر الشعبي  في حین یُخصص
، ومعالجة العلاقة التكاملیة التي تربط اتعریفا وخصائص الأغاني الشعبیة، الأمثال الشعبیة

  .بین تلكم الأشكال
ابع فسیتم الحدیث فیه عن صور تنشئة المرأة في الثقافة الشعبیة بشقیها أما الفصل الس

كما یتم توضیح أهم المضامین التربویة الخاصة  ،المكتوب والعادات والتقالید الاجتماعیة
  .بتنشئة المرأة التي أفرزتها تلكم الثقافة الشعبیة

أشكال التعبیر الشعبي ل وذلك بتحلیلیتم في الفصل الأخیر الإجابة عن تساؤلات الدراسة 
حملتها في طیاتها خصوصا ما تعلق بالمرأة ونمط أهم المضامین التربویة التي  دوالوقوف عن
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ثارة عدة قضایا اهتمت بها أشكال التعبیر الشعبي أسهمت في  ٕ تنشئتها في مجتمع البحث، وا
   .تكوین صورة المرأة في مجتمع البحث

  :التاليولم تخل هذه الدراسة من صعوبات هي ك
حسب مجموعة المراجع التي  التربوي المضمونمفهوم في  قلة المراجع التي بحثت -

 .تهیأت للباجثة

، فهو لا یأتي مصرحا به بل یكون الكشف عن المضمون في النص الشعبيصعوبة  -
 .ولا یتم كشفه إلا بتحلیل معمق مندسا في النص الشعبي،

 ،ة في الأمثال الشعبیة على وجه التحدیدتباین التفسیرات الشعبیة للمواضیع الاجتماعی -
وتكوین رؤیة واضحة عب من اتخاذ موقف محدد یصّ مما التناقض نه یلفها أإلى درجة 

  .للموضوع الاجتماعي
صعوبة العودة إلى السیاقات الاجتماعیة والتاریخیة للأمثال الشعبیة التي تسمح لي  -

ضرب للمثل الشعبي ولا مورد بتحلیل أعمق وأشمل، فقد وجدتها مدونة بلفظها فلا م
وحتى السیاقات التاریخیة التي تحصلت علیها كانت في إطار مقابلات مع ذوي 

  ).نـمختصین أو كبار السال(الخبرة 
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 الدراســــة ةــإشكالی - 1

تقریر القیم التي كما یرجع لها الفضل في تسهم الثقافة في تشكیل السلوك الإنساني، 
لها وتعبر عن التي تمث فعالفالثقافة تكتسب أهمیتها من جملة الأ ،یتشبع بها ذلك السلوك

ولت المجتمعات أ ،الإنسانیةفي الثقافة القیم مفهوم أصیل لأن  ، والتربویةمضامینها القیمیة و 
عنایة فائقة بإرثها الثقافي والحضاري، لأنه یمثل إطارا مرجعیا یرتكز علیه المجتمع في 

الاجتماعي فحسب ة لا تمثل مصدرا من مصادر الفعل فالثقاف ؛لعدید الأمور والقضایا صورهت
فهي  ،بل إطارا نظریا نعود إلیه ونعول علیه في تفسیر عدید القضایا والمشكلات المجتمعیة

  .القاعدة والركیزة التي تسهم في بلورة وتنمیة السلوك الفردي والجمعي على حد سواء

ستعین به ومصدرا موثوقا به ی ،الإنساني حد أهم مستنبتات الفعلأافة شكلت لكم الثقـفت
لعملیة التنشئة مه فكل مجتمع ینطلق في تنظی ؛عملیة التطبیع الاجتماعيالمجتمع 

ة فكریة مشتركة لها قاعـدة تاریخیة وحضاریة؛ لذلك تأخذ عملیة الاجتماعیة من مرجعی
جدت فیه؛  ُ التنشئة بشكل عام، وثقافة التنشئة "التنشئة الاجتماعیة خصائص المجتمع الذي و

  .  1"بشكل خاص، تعبران عن هویة المجتمعات ومستقبلها و حركتها وفاعلیتها 

قیمنا وقواعد تربیتنا بل هي مفهوم  امنه نستقي نظریاتمجرد  توالثقافة بهذا المفهوم لیس
ُ الثقافة لیست مجرد " وتطبیقي دائيأ بل هي  قتنى ولیست تراكما للمعرفة فحسبمعلومات ت

 إنسانیةمن جهة ، وهي عمل دائم وسعي مستمر لتحقیق  الإنسانمواقف حیة تعبر عن 
ویرقى بها علینا أن  الإنسانیتنكل ما یقربنا ف ،2"في مجتمعه وبیئته من جهة أخرى الإنسان

بله بعدم لا یجب أن نقاالذي  من ثقافتنا الشق الشعبي ستفید منه، بما في ذلكنراجعه ون
  .ننكب علیه بالبحث والمراجعة الاكتراث بقدر ما

رثه إعلى تثبیت قیمه في نفوس النشء حتى یحفظ شد الحرص أیكون المجتمع حریصا و 
قلا أمینا لتلك القیم، فهي أول مؤسسة تتعهد بعملیة الاجتماعي والثقافي، فتكون الأسرة نا

                                                             

 .25، ص1997 ر،ـــدار الفك: لبنان، ةـة التنشئـال وثقافــة الأطفــتنشئ :وانيـواحد علــد الــبـع - 1
المجلس الوطني للثقافة والفنون : المعرفة، الكویت، سلسلة عالم ربيـمعالم على طریق تحدیث الفكر الع: ادةـمعن زی -  2

 .11، ص1987والآداب، 
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التنشئة الاجتماعیة، وتتم عملیة التربیة فیها بطریقة تلقائیة لا تخضع لمراسیم أو قوانین، 
وذلك لا یعني خلوها من القواعد والضوابط بل لا تتم إلا بها، وتتمثل تلك الضوابط في 

وهنا  ،أصلة في الإطار المرجعي للمجتمعمجموعة من القیم والمنظومات الأخلاقیة المت
تظهر الأهمیة القصوى لعملیة التنشئة الاجتماعیة، فهي الرافد الأساسي الذي تُبنى علیه حیاة 
المجتمعات على اعتبار أنها مجموعة من العملیات تتم في وسط اجتماعي معین له 

تماعیة تختلف معطیاته الحضاریة والثقافیة یجعل منها ذلك عملیة ذات خصوصیة اج
باختلاف المجتمع إضافة إلى كونها العملیة التي تتعهد الفرد بالرعایة في مختلف الجوانب 

فالتربیة في الواقع الاصطلاحي "، فتعمل التربیة هنا عملها ..)النفسیة والمعرفیة والثقافیة(
هر كل تلك وتتمظ ،1..."، وتشكل أسسها ومفاهیمهاي الأكبر لثقافة التنشئةللكلمة هي التجل

 ُ ون بذلك نسیجا اجتماعیا له طابعه الثقافي كِّ الجوانب في مجموعة من السلوكات والأفعال فت
  .زهـالذي یمی

التنشئة الاجتماعیة لیست عملیة اعتباطیة فهي تستمد ما سبق یتبین أن  إلىواستنادا 
لعملیة من علیها أهمیة خاصة فلا یمكن أن تتم هذه اوتها و أثرها من عدة قنوات تضفي ق

غیر أسس و منابع؛ ولعل أهم هذه الأسس هي الثقافة وخاصة في لونها الشعبي؛ فهي 
المنتجات الثقافیة تشكل حجر الزاویة "  ؛الحاضن الذي یجمع كل تصرفاتنا وأفعالنا وأقوالنا

في صیاغة وعي الأفراد والفئات والجماعات الاجتماعیة، كما أنها التعبیر المجسد لجوانب 
أو لیس الوعي أو  ؛2..."تعمل على انتشارها وتعزیـزها، وهي التي تثبت مقولاته و الوعي

وهو بذلك یمثل رؤیة الإنسان للكون ولكل مظاهر الحیاة،  ،التصور هو أساس حیاة الناس؟
ُحدد بناءا على نوع الثقافة التي تم تشربها،  وتستمد المنتجات الثقافیة ذلك التصور الذي ی

ردود الأفعال؛ كل تلك المكتسبات و تصنع طریقة التفكیر أسلوب الحیاة  أهمیتها من كونها
َشَّ  ن ُ   .علیها الأفراد تلعب فیها الثقافة الشعبیة دورا محوریا ومفصلیا أالتي ی

                                                             

 .14ص مرجع سابق، ،معن زیادة - 1
  .41، ص2002، وزیعدار الأمین للنشر والت: ــرةـــالقاه، ةــأوراق في الثقافة الشعبی :واسعبد الحمید ح - 2
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هذا النوع الذي تمیزه التلقائیة والبساطة  وللثقافة الشعبیة أهمیة خاصة في حیاة الجماعة،
فهناك نوع من الإلف مع هاته  بنوع من الثقة والاطمئنان،الذي نتعامل معه والعشوائیة، و 

الثقافة حتى أصبحت من مستلزمات وشروط التنشئة الاجتماعیة الصحیحة، وأي تنشئة تخلو 
هو توجه  فإضفاء صفة الشعبیة على أفعالنا ؛من هذا النوع من الثقافة تعتبر معلولة اجتماعیا

لتزام بتعالیم الثقافة الشعبیة هو خلل تربوي یجب ن عدم الاإوفي المقابل ف ،مرغوب اجتماعیا
تداركه خاصة في المجتمعات العربیة التي تفتخر بعاداتها وتقالیدها وتقدس أعرافها 

  .ومعتقداتها، وأي محاولة لتجازوها هو مساس بهویتها وحقیقة وجودها الاجتماعي

فتأتي تلك ، ضوابط الشرعیةال وج والتجانس مع الثقافة الشعبیة نوعا من التزا وبذلك تشكل
بمضامین تربویة تؤثر على مسار عملیة التنشئة الاجتماعیة،  الثقافة الشعبیة مشبعة

والمقصود بتلك المضامین التربویة مجموع التصورات والأفكار التي صاغها المجتمع تبعا 
تعبیریة فسرت والتي أنتجتها هذه الثقافة نظما رمزیة وأشكالا  ،لمرجعیته الثقافیة والحضاریة

وشكل البعد  ،فجاءت تلكم الأشكال مشحونة بالقیم والمعاني الاجتماعیةعدید القضایا،  بها
مكانیةبهذا التراث  دافعا للاهتمام فكان، فیها اأساسی االتربوي ركن ٕ استنهاضه والاستفادة  وا

  .منه

الشرعي والقدسیة  اهـوزن واستمراریة تلكم القیم والمضامین تتوقف على قیمتها الاجتماعیة و
لذلك یعد الاطلاع على الجانب الشعبي من هاته الثقافة  ،التي یمنحها إیاها المجتمع

تلك المضامین التي  تحمله هاته الأخیرة من مضامین تربویة وقیمیة؛وبحث ما ضرورة، 
تظهر في المدونات التي صاغها المخیال الشعبي للمجتمع أو ما یسمى بالثقافة الشعبیة 

بر تأخذ أشكالا متعددة منها ما هو مدون ومنها ما هو شفاهي تناقله أفراد المجتمع ع والتي
  .   أجیال متعاقبة

ضو مشارك كع ،موضوع المرأة ومن أهم المواضیع التي اهتمت بها الثقافة الشعبیة
 ، ومن جهة ثانیةهذا من جهةفي الأسرة  التربويمن خلال دورها  في نسج عملیة التنشئة

فمن  ،منذ طفولتها لتؤثر على بقیة مراحل حیاتها عملیة التربیة اتُمارس علیه ي المرأةفإنها أ
ویظهر أثر تلك المضامین التربویة التي  خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة تنفذ عدید القیم
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ة فتمارس تأثیرا أسهمت في بلورتها الثقافة الشعبیة على كل أفراد المجتمع بما في ذلك المرأ
  .وكذا تسهم في تحدید دورها الاجتماعي ،و تشكل صور الوعي لدیها صیتها،على شخ

  ؟ةــرأة في الثقافة الشعبیة المكتوبـا هي المضامین التربویة لتنشئة المــفم

  :ةـالتساؤلات الفرعیة التالی وتندرج تحت ذلك التساؤل الرئیسي

ــر الشعـما هي المضامین التربویة  -1  ـبي؟لتنشئة المــرأة في الشعـ

 ؟لتنشئة المــرأة في الأغاني الشعبیةالتربویة  ما هي المضامین -2

 ؟لتنشئة المــرأة في الأمثال الشعبیةین التربویة ما هي المضام -3
 

 وعــار الموضـأسباب اختی  - 2

  :الأسباب التالیةتقف وراء اختیار هذا الموضوع 
عتمد علیه كثیرا في عملیة التنش الثقافة الشعبیةأهمیة  - ُ  .ئة الاجتماعیةكمرجع ی

التعرف على ثراء الثقافة الشعبیة واحتوائها لعدید المواضیع الاجتماعیة بما في ذلك  -
 .موضوع المرأة

منها والمتعلق  التطبیقيقلة الدراسات التي تهتم بالثقافة الشعبیة وخاصة في الجانب  -
 .بحیاة الناس الیومیة

 ةــداف الدراســـأه -3

  :تتلخص أهداف الدراسة في 

عر أمثال شعبیة، الش" لثقافة الشعبیة المكتوبة التربوي لمضمون الو  ة المحتوىمعرف -
إبراز كل ما فیها من قیم وأفكار وتصورات تتعلق ، ب.."الشعبي، الأغاني الشعبیة

بتنشئة المرأة في مجتمع البحث، وكیف أسهمت تلك الثقافة الشعبیة في إدارة 
موعة من الخصائص والسمات عملیة التنشئة الاجتماعیة وأضفت علیها مج
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جعلت لها خصوصیة اجتماعیة معینة، وكیف أفرزت بذلك ایجابیات وسلبیات 
 .تتعلق بالدرجة الأولى  بالسلوك الجمعي

الوقوف عند أهم المضامین التربویة التي أسهمت في تكوین شخصیة المرأة  -
 .ل صور الوعي لدیها، وكذا تحدید دورها الاجتماعيـوتشك

یل عملیة التنشئة الاجتماعیة للمرأة في مجتمع وادي سوف، وكیف تتم القیام بتحل -
في ضوء الثقافة الشعبیة المكتوبة على اعتبار أن المرأة طرف في هذا المجتمع، 
وبذلك یتم كشف نظرة المجتمع السوفي من خلال بوابة الثقافة الشعبیة المكتوبة، 

ذلك المرأة في مدونات  وكیف لخص المجتمع نظرته للكثیر من قضایاه بما في
 .شعبیة مكتوبة

مدى غنى الثقافة الشعبیة المكتوبة، وكیف صورت بطریقتها الممیزة  معرفة -
 .اهتمامات المجتمع الذي ظهرت فیه

كشف العلاقة بین عملیة التنشئة الاجتماعیة والثقافة الشعبیة المكتوبة، وكیف  -
وم في تؤثر إلى حد الی -على اعتبار أنها جزء من الماضي–بقیت هذه الأخیرة 

 .أقوالنا وأفعـالنـا
الوقوف عند كیفیة استثمار الثقافة الشعبیة بشكل عام والثقافة الشعبیة المكتوبة  -

على وجه الخصوص ومحاولة غربلتها بأخذ ما یفید عملیة التنشئة الاجتماعیة في 
ا یخدم عملیة الاستثمار الایجابي للثقافة الشعبیة، وتوظیفها بم، و المجتمع الجزائري

  .التربیة

  ةـــة الدراســـأهمی - 4

تستمد الدراسة أهمیتها لتعلقها بمعالجة مفهوم التنشئة الاجتماعیة لأنها تمارس تأثیرا على 
وهذا یبین الأهمیة القصوى لعملیة التنشئة  ،مختلف أفراد المجتمع بما في ذلك المرأة

المرأة بتربیتهم، وكیف یؤثر ذلك على مسار  الاجتماعیة للمرأة وذلك لامتداد أثرها لمن تتعهد
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المجتمع ككل، وخاصة إذا اقترنت عملیة التنشئة الاجتماعیة بموضوع الثقافة الشعبیة؛ فهذه 
الأخیرة بكل ما تحتویه من مضامین تقوم بمحاكاة واقع المجتمع بكل فئاته، وفي جمیع 

و كما یقال هي نصف المجتمع وباعتبار أن المرأة عضو فاعل في المجتمع أ. مراحل تطوره
كما تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة  .فإفرادها بالبحث والدراسة هو من الأهمیة بمكان

الثقافة الشعبیة في حد ذاتها فقد أقنعت هاته الأخیرة المجتمع بضرورة الاعتماد علیها في 
  .عملیة التنشئة الاجتماعیة لمضمونها القیمي الذي یبحث عنه المجتمع

 ةــــــم الدراســـاهیـمف  -5

 المضامین التربویة للتنشئة الاجتماعیة للمرأة 5-1
هي منظومة تجریدیة من المبادئ ف ؛یة التنشئة الاجتماعیة للمرأةطر عملأیما ینظم و  

والقیم والتصورات تتوافق مع عادات وتقالید ومعتقدات المجتمع و إطاره المرجعي وهي 
وتختلف طبیعة تلك  ؛د الثقافة الشعبیة المصدر الأساسي لهاتعمتنوعة المصادر والأشكال 

الفترة التي تعیشها، وحسب أهداف الدراسة یمكن  أوالمضامین حسب المرحلة العمریة للمرأة 
المتعلقة بالزواج، المتعلقة بالأم، المتعلقة بالمرأة العانس  :إلىتصنیف تلكم المضامین 

  .رأة، المتعلقة بعلاقة المرأة بغیرهاــموالمطلقة، المتعلقة بجمال وأخلاق ال

   ةـــالثقافة الشعبیة المكتوب 2 -5

، وتم نشره على شكل )أمثال شعبیة، وأشعار شعبیة، وأغاني الشعبیة(تب من ما كُ 
تحاكي واقعا  أنها؛ على اعتبار -أشكال التعبیر الشعبي-أو ما اصطلح علیها، مدونات

الأمثال ( على بحث ثلاثة أشكال تعبیریة اجتماعیا معینا وتعبر عنه، واقتصرت الدراسة
  ).الشعبیة، الشعر الشعبي، الأغنیة الشعبیة
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  منهــج الدراسة - 6

المضامین التربویة للتنشئة الاجتماعیة للمرأة في الثقافة الشعبیة (لأن طبیعة الدراسة 
الأغنیة والشعر (ن الدراسة تختص بتحلیل أشكال التعبیر الشعبي تحلیلیة و لأ) المكتوبة

 تمهیدا لاستخراج المضامین التربویة التي تحویها تم اختیار منهج تحلیل المحتوى،) والمثل
أن تحلیل المحتوى یستهدف الوصف الدقیق " حیث یرى  Lasswillلازويل والذي یعرفه 

  .1" قت معینوالموضوعي لما یقال عن موضوع معین في و 

أن تحلیل المضمون طریقة تمكن عالم الاجتماع من  " محمد الجوهريفي حین یرى 
والسلوك تعبر عنه  ،2"ملاحظة سلوك الأفراد بطریقة غیر مباشرة من خلال تحلیله للأشیاء

  القیم التي تكون مخبوءة في النص الثقافي
أحد  ؛ وتعتبر هذه الأخیرةو بما أن متن الدراسة یختص بتحلیل أشكال التعبیر الشعبي

ُعرف تحلیل الخطاب أو الخطاب الأدبي سیتم الاستعانة بمنهج تحلیل الخطاب؛  أنواع  وی
دراسة :" بأنه  -خطاب الحكي-في كتابه جیرار جینیت الكاتب ذلك  إلىالحكي كما ذهب 

  3"مجموعة من الأحداث منظورا إلیها في ذاتها

تبت بهئبناأي قراءتها في  ،تهاصود هنا بالمنظور إلیها في ذاوالمق أي ، ها اللغوي التي كُ
وصف " :بقولها هــدى لوشن، أو كما عبرت عن ذلك الباحثة قراءة المعاني التي جاءت بها

  .4"اللغة بواسطة اللغة وهو ما یسمى بوظیفة ما وراء اللغة 

دلالات وأشكال التعبیر الشعبي والتي تمثل متن البحث هي عبارة عن بنیة نصیة ذات 
           بنیة دلالیة تنتجها ذات ضمن بنیة نصیة منتجة في إطار بنیة"ة ــسوسیولوجی

                                                             

 .16، ص1980، دار الشروق: ، القاهــرة وى في بحــوث الإعـــلامتحلیل المحت :عبد الحمید محمد - 1
 .45ص ، 1983، الكویت ،، مجلة العلوم الاجتماعیة إشكالیات استخدام تحلیل المضمون :سالم  نادیة - 2
، ربــمنشورات اتحاد الكتاب الع: دمشـق، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة :زامــمحمد ع - 3

 .50، ص  2003
    ، ب تالمكتب الجامعي الحدیث،  :الإسكندریة ،مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي :ور الهدى لوشنن  - 4

 . 73ص 
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بإقامة تصور یتیح الانتقال من الخطاب "، فتحلیل الخطاب هنا یسمح لنا 1"نصیة سوسیو
ولا یقف التحلیل عند النص فقط بل یحاول استخراج الدلالات الاجتماعیة  ،2..."إلى النص 
  .عنها النصالتي عبر 

وفي إطار التحلیل یتم الوقوف عند بعض الكلمات المفتاحیة التي تفتح الباب الواسع للتأویل 
  .3"فالكلمة إشارة تقف في الذهن على أنها دال یثیر في الذهن مدلولا "

والهدف من ذلك التحلیل هو الوقوف عند أهم المضامین التربویة التي احتوتها أشكال التعبیر 
و إثراء مادة الدراسة، سیتم  الاستعانة حتى نتمكن من رصد تلك المضامین الشعبي، و 

  :بمجموعة من أدوات جمع البیانات جاءت كالآتي

  ةـالمقابل -1

هي أداة ضروریة استعانت بها الباحثة واعتمدت على المقابلة المفتوحة، أو ما یصطلح 
لرسمیة كما أكد على ذلك علیها غیر الرسمیة في بعض المراجع؛ وتستخدم المقابلة غیر ا

ذوقان عبیدات في المرحلة الاستطلاعیة، كما تستخدم في الدراسات التي یكون فیها عمق 
لحاحا من اتساع المدى أو المجال الذي تغطیه البیانات ٕ   .4وفهم الواقع أكثر أهمیة وا

ــموكانت مع بعض المختصین والذین لهم علاقة مباشرة بموضوع الدراسة   :؛ وهــ

 .عر الشعبي الكبیر علي عنادالشا -

 .المطرب عبد االله مناعي -
                                                             

 .51، ص مرجع سابق ،محمد عزام - 1
 .51المرجع نفسه ، ص  - 2
 .12، ص1987،دار الطلیعة للطباعة والنشر: بیروت، صــح النـریـتش :ذاميــعبد االله الغ - 3
، 1992دار الفكر للنشر والتوزیع، : ، عمان4بعة، الطالبحث العلمي مفهومه أدواته أسالیبه :ات ذوقان وآخرونبیدـع - 4

  .136ص
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من كتبوا عن المرأة الى المرأة، وكان هدف المقابلة الأساسي هو محاولة كشف نظرة 
والوقوف عند وجهة نظر الشاعر والفنان، والى أي مدى تتوافق نظرتهم مع الصورة النمطیة 

ونها؟ بما یفید عملیة التحلیل یعارضهل یروجون لها أو  .التي رسمها المجتمع للمرأة
  .ویثریهـــا

  الملاحظة  -2

  :F.Kluckhohnبالمشاركة؛ والتي یعرفها فلورانس كلوكهون الملاحظة  قد تم استعمالو  
بحسب ما تسمح به  -أنها تلك الملاحظة التي یقوم فیها الباحث بمشاركة واعیة منظمة" 

امات الجماعة بهدف الحصول على في نشاطات الحیاة الاجتماعیة وفي اهتم -الظروف
بیانات تتعلق بالسلوك الاجتماعي، وذلك عن طریق اتصال مباشر یجریه الباحث من خلال 

على اعتبار أنها النوع من الملاحظة  اإلى هذالباحثة وقد لجأت ، 1"مواقف اجتماعیة محددة
ة وتحقق وقد تم رصد وجمع البیانات التي تهم موضوع الدراس ،جزء من مجتمع البحث

فمن خلال الملاحظة والمعایشة نقوم بوصف أشكال كثیرة من السلوك المألوف " ،أهدافها
  .2"والتفكیر للجماعة محل الدراسة

  والمعتقدات الشعبیة دلیل العادات والتقالید-3

والتي  ،في الواقع ملاحظتهایحوي مجموعة من المؤشرات التي یمكن السؤال عنها أو 
الطقوس والممارسات الیومیة التي فیها تمجید لتقلید اجتماعي معین  في مجموعة من ثلتتم

همة تعیشها المرأة فكل محاور الدلیل تدور حول تفاصیل مأو احتفاء بعادة اجتماعیة ما، 

                                                             

دار : ، الإسكندریةالبحث الاجتماعي محاولة نحو رؤیة نقدیة لمنهجه وأبعاده: عبد الباسط محمد عبد المعطي - 1
  .331، ص1990المعرفة الجامعیة، 

 .26، ص 1991دیــوان المطبوعات الجامعیة، : ، الجزائــرمقدمة في الأنثروبولوجیـا العامة: ريمحمد حسن غامــ - 2
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التي المضامین التربویة  أبرز ومعرفة أثرهاوالسؤال عنها یمكننا من كشف  كواقع اجتماعي،
  .تحویها

الدلیل على سبیل الاستئناس وكوسیلة مساعدة لفهم وتفسیر بعض  هذا إلىوقد تم اللجوء 
المؤشرات، ومبرر استخدامه هو صعوبة فهم أشكال التعبیر الشعبي فهما صحیحا سواء 

  .اــعن العادات المصاحبة لها والمعتقدات التي تحویه بمعزلاجتماعیا أو تربویا 

  مــادة الدراســة - 7

التراث في تب كُ  ما أهممراجع أساسیة والتي تعتبر اعتمدت هذه الدراسة على أربع 
المراجع تولت مهمة جمع المدونات الشعبیة، وكان دور الباحثة وهاته ، السوفيالشعبي 

التنشئة الاجتماعیة للمرأة في (وانتقاء المادة التي تتناسب مع طبیعة موضوع  یهاالاطلاع عل
مثال الشعبیة اعتمدت الباحثة على وتحقق أهداف الدراسة، ففیما یخص الأ، )وادي سوف

 مثلا 70وقد تم اختیار  لي محمد الصالح؛الموسوعة السوفیة للأمثال الشعبیة لمؤلفه بن ع
لكل مضمون  إفرادحیث تم تصنیف الأمثال الشعبیة حسب القیم التي تمثلها، فقد تم  ا،شعبی

  .عنه رةالمعبالشعبیة  الأمثالالمرأة مجموعة من  ةبتنشئتربوي له علاقة 

مرجعین لنفس المؤلف قصائد شعبیة من  10أما في مجال الشعر الشعبي فقد تم اختیار  
، وكتاب الشاعر -واخترنا منه ستة قصائد شعریة شعبیة–كتاب الشاعر الساسي حمادي (

  ). -قصائد شعریة شعبیة واخترنا من أربعة-علي عناد

كتور حسان الجیلاني الذي جمع فیه لدلأما الأغاني الشعبیة فانصب الاختیار على كتاب 
وبعد  ،)التراث الغنائي بوادي سوف(الشعبیة السوفیة والمعنون بــ الأغانيعرق أأشهر و 

أغاني شعبیة،  10في هذا المؤلف اخترنا  الواردةالشعبیة  الأغانيالاطلاع على مجمل 
  .الشعبیة حسب المراجع الواردة فیهالمدونات ا إحصاءوالجدول التالي یبین 
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  یمثل مجموع المدونات الشعبیة المعنیة بالتحلیل :01جدول رقم 

  بيـر الشعــالشع  بیةـاني الشعـالأغ  بیةـال الشعــالأمث  المدونة

  علي بن عمر محمد الصالح  حسان الجیلاني  علي بن عمر محمد الصالح  المؤلف

ال ــالموسوعة السوفیة للأمث  عنوان الكتاب
  الشعبیة

بوادي التراث الغنائي 
  سوف

الشاعر الساسي 
حمادي حیاته 
ومختارات من 

  أشعاره

من روائع الشاعر 
  الشعبي علي عناد

  4  6  10  70  العدد

  90      المجموع

 

  :تم استبعاد القصة الشعبیة للأسباب التالیةوقد 

صعوبة الحصول على مدونات القصص الشعبیة، والتي تم الحصول علیها لا تخدم   -
تكون الدراسة اقرب الى  أن وارتأینا، والأساطیرفي الخیال  موضوع الدراسة، وتغوص

  .الإمكانالواقع قدر 

التعبیر الشعبي المعتمدة في  أشكالالقصة الشعبیة تكاد تكون متضمنة في كل  -
وهذا ما ستبین مع العرض النظري والتحلیلي لفصول  ،)الأغنیة-الشعر-المثل(الدراسة
فرادها. البحث ٕ الذي قد لا یخدم الدراسة في  ،ع من التكراربالبحث یكون فیه نو  وا
  .شيء

 كان تأثیره محدودا، بحسب بعض الدراسات التي تم الاطلاع علیهاموضوع القصة  -
 ةوهذا نظرا لعد. والأغنیةولم یصبح دارجا على لسان العامة كما هو الحال للمثل 

كرة الشعبیة احتفاظ الذاوعدم مثلا كالطول  ذاتها تتعلق بشكل القصة وأسبابعوامل 
بالمجتمع فهناك نوع من العزوف على الاهتمام بأشكال التعبیر  تتعلق وأسباب بها،

على أن ذلك لا یلغي تأثیر القصة في حیاة  ،الشعبي وعلى الأخص القصة الشعبیة
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الجماعة ولا یحد من دورها الریادي الذي أسهمت به في تشكیل معالم التراث الشعبي 
  .الجزائري

السالفة الذكر لا تحد من أهمیة القصة الشعبیة كمادة توثیقیة تعج بمختلف كل الأسباب 
لكن الزج بها في  ،القیم الاجتماعیة، وتحاكي تاریخ المجتمع عبر مراحل تطوره المختلفة

 .الدراسة یعتبر نوعا من الحشو الذي لا یفید الدراسة في شيء

   مجال الدراســــة -8

تحتل منطقة وادي سوف موقعا استراتیجیا هاما كونها  و ؛واديــجریت الدراسة في ولایة الأُ 
تقع في الجنوب الشرقي من القطر الجزائري، وسط العرق الشرقي للصحراء الجزائریة، تبلغ 

، یحدها من الشرق تونس، ومن الجنوب لیبیا، ومن الغرب دائرة 2ألف كلم 82مساحتها 
  .1ت تبسة وخنشلة وبسكرةلة، ویحدها من الشمال ولایاـرت وولایة ورقـتق

إضافة إلى  في ثراء تراثها الثقافي، ذلك وادي سوف منطقة حدودیة، أسهم كون ولایة
ولا یمكن في أي حالة من الأحوال دراسة الثقافة الشعبیة بمعزل ، طبیعتها الصحراویة المتمیزة

، اـیهـوتطور فظهر ضمن حدودها  طبیعیةبن البیئة الافالتراث الشعبي  ؛عن الإطار الجغرافي
د في كشف الملامح الاجتماعیة ـمعرفة الخصائص الجغرافیة لأي منطقة یساعكما تسهم 

  .لها

                                                             

  .14، ص2008، الجزائر، ةــاریخ وثقافـسوف ت :بن سالم بلهادف - 1
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  تمهیــد

هي تلك البیئة التي تتشكل وتتفاعل فیها مجموعة من القیم، عماد المجتمع، فالأسرة  
وتضطلع الأسرة بوظیفة أساسیة تجعل منها أهم تنظیم في  ،تتباین أشكالها وتعدد وظائفها

التنشئة الاجتماعیة لا تتم اعتباطا  وعملیة ؛؛ وهي إعداد الفرد اجتماعیاالبناء الاجتماعي
ما تحكمها مجموعة من الضوابط والقواعد التي یتحتم على الأسرة السیر علیها حتى لا  بقدر

هي الحفاظ على قیم فمهمة الأسرة  الذي حدده لها المجتمع،تنحرف عن المسار الصحیح 
 .  وتراث المجتمع ونقله بكل أمانة إلى أفرادها الشيء الذي یحفظ توازن المجتمع واستقراره

  .سرة وطبیعة العلاقات في تنفیذها وأدائها لتلكم الوظیفةیؤثر شكل الأكما 

وظائفه  مفهومه أشكاله وفي هذا الفصل سیتم التعرف على هذا التنظیم الاجتماعي 
  .وطبیعة العلاقات التي تحكمه مع التركیز على الأسرة الجزائریة
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  الأســـــــــــرة المفهوم الأشكــال والوظائف - أولا

شكالیة المفهومالأ 1- 1 ٕ   ســــرة وا

الباحث في موضوع الأسرة تصادفه إشكالیة المصطلح وتداخله مع مفهوم العائلة، فلا 
اضطرت لمعالجة هذا و  إلاتناولت بحث موضوع متعلق بالأسرة یكاد یخلو كتاب أو دراسة 

  .التداخل المفاهیمي والتشابك الاصطلاحي

بالرغم من اتفاق الدارسین حول أهمیتها في  الأسرة من المفاهیم التي تعددت تعاریفها،
حاولوا إیجاد تعریف جامع مانع لها، ومازال مفهوم الأسرة محل خلاف فالبناء الاجتماعي، 

  .ل یعرفها من زاویة تخصصه فیجيء تعریفه محملا بتوجه نظري معینـك ،بین الباحثین

 ج بتعریف واضح وملموفیما یلي سیتم عرض مجموعة من تعریفات العلماء تمهیدا للخرو 
  :للأســـرة

كل مجتمع قائم بالفعل، : " Mitchelحسب ما ورد في المعجم النقدي لدینكن میتشل 
یشتمل على بناءات أسریة على أیة صورة من الصور، ویرى ضرورة حتمیة لبقاء الجنس 

ول الذي البشري ویعتبرها الجماعة الأولیة التي ینتمي إلیها الطفل دون اختیار، والجسر الأ
  .1"یوصله إلى المجتمع

ب مؤسسة اجتماعیة تكونت لأسبا هاأن: " Emil Durkheim إمیل دوركایم في حین یعرفها
  . 2"ویرتبط أعضاؤها حقوقیا وخلقیا ببعضهم البعض اجتماعیة،

                                                             

 .97، ص 1981دار الطلیعة، : بیروت محمد حسن، إحسان :، ترجمةاعــــمعجم علم الاجتم :لــدیكنن میتش - 1
 .34، ص 1990دار النهضة العربیة،  :بیروت ،ةـیرة في مجتمع المدینـالمتغ رةـــالأس :عبد القادر القصیر - 2
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أنها منظمة دائمة نسبیا، مكونة من زوج وزوجة " :فیرى w-ojebranولیام أوجبران أما 
، ویرى أن العلاقات الجنسیة و الوالدیة هي المبرر الأساسي لوجود الأسرة وأطفال أو بدونهم

  .1"وأنها من ممیزات الأسرة في كافة المستویات الثقافیة

فا الأسرة بأنها Bell et Vogel بل وفوجلأما  َ الوحدة البنائیة المكونة من رجل : "فعر
ء الأطفال من صلبهما أو عن وامرأة بطریقة منظمة اجتماعیا مع أطفالهما، سواء كان هؤلا

  .2"طریق التبني

  :هي تشترك التعاریف السابقة على جملة من النقاط

مؤسسة، منظمة، بناءات، الجماعة الأولیة، ( لم یخل أي تعریف من الألفاظ التالیة -
وهذه المفاهیم لها خلفیات نظریة تعبر عن توجه أیدلوجي مرتبط  ؛..)منظمة بنائیة

كما تعبر عن درجة من التطور والحداثة  ،مجتمع الغربيكیبة البتر بالدرجة الأولى 
 .انعكست على المستوى المفاهیميو تمیزت بها الأسرة في المجتمع الغربي 

 ؛لكن بالرغم من ذلك التنظیم والتنضید، إلا أن ذلك یبقى على مستوى المفهوم فقط -
یمیة، فنجد الكثیر فمن یلاحظ واقع الأسر في المجتمع الغربي یجد فوضى أخلاقیة وق

من الأسر في المجتمع الغربي توجد خارج إطار الزواج، وهذا یعبر عن نمط ثقافي 
 .تمیز به المجتمع الغربي

ركزت جل التعاریف السابقة على الناحیة البنائیة للأسرة، وتناولت الدور الوظیفي  -
  .للأسرة بشكل محدود

في  سرة واحتلت مساحات كبیرة بموضوع الأأیضا  اهتموان العرب و ن والدارسو الباحث
أنها جماعة اجتماعیة، تربط أفرادها : " حمد یعرف الأسرةأفهذا السید غریب السید  ؛أبحاثهم

                                                             

ب الجامعي الحدیث، المكت: مصر ،الخدمة الاجتماعیةـرة والسكان من منظور الأس اـایـقض :سلوى عثمان الصدیقي - 1
 .53، ص 2001

،  2005، دار المعرفة الجامعیة: الإسكندریة، اعــلم الاجتمـس عـأس :محمد أحمد بیومي السید عبد العاطي السید و-  2
 .300ص 
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روابط الدم والزواج، یعیشون معا حیاة مشتركة ویتفاعلون على نحو مستمر للوفاء 
  .1"قتصادیة والاجتماعیة الضروریة  لبقاء الأسرةبالمتطلبات الإ

أنها عبارة عن وحدة بنائیة ووظیفیة تتكون : " عرفها حنان عبد الحمید العنانيفي حین ت
  .2"ون مكانة وأدوار اجتماعیة عن طریق الزواج والإنجابــمن شخصین أو أكثر یكتسب

) family(الاصطلاح الذي یقابله كلمة :" أما الدكتور حسن عبد الحمید رشوان فیرى أنها
رجل وامرأة ودخولهما في علاقات جنسیة مشروعة یقرها  باللغة الانجلیزیة، أي معیشة

المجتمع، وما یترتب عن ذلك من حقوق وواجبات كرعایة الأطفال وتربیتهم، ثم امتیازات كل 
زاء أقاربهم وتجاه المجتمع ككل ٕ   .3"من الزوجین إزاء الآخر وا

  :اتفقت التعاریف السابقة على جملة من النقاط جاءت كالتالي

تؤسس الأسرة على أساسها خصوصا في لزواج، هذه الرابطة المقدسة التي تكرار لفظ ا -
هناك رفض اجتماعي للأسر التي یتم تكوینها خارج ، و المجتمعات العربیة المسلمة

 .زواجـــإطار ال

 .هـــقیم المجتمع وأعراف تتماشى معمباركة المجتمع لهذه الرابطة، لأنها  -

الأدوار الأخرى المنوطة ا الأولویة، دون إغفال التربیة كهدف اسمي للأسرة ووظیفة له -
 .بها

الأبناء والأطفال كمكون أساسي للأسرة العربیة وضامن لاستمرارها في كثیر من  -
 .الأحوال

ما یلاحظ على جل التعاریف السابقة للأسرة التباین على مستوى المفهوم، وهذا أمر 
فیه، فهي المعبر عن هویته  طبیعي؛ فالأسرة ما هي إلا انعكاس للمجتمع الذي ظهرت

                                                             

 .18، ص2001، دار المعرفة الجامعیة: ة، الأزرایطرةـــالأساع ــلم اجتمـع :ریب أحمد وآخرونـغ - 1
 .53، ص 2000 ،دار صفاء للنشر والتوزیع: الأردن ،عـرة والمجتمـل والأسـالطف :حنان عبد الحمید العناني - 2
دار الكتاب الجامعي الحدیث، : مصر ،راضـــوالأمة في الطب ــیـدور المتغیرات الاجتماع :وانــحسن عبد الحمید رش - 3

 .179، ص 1983



  ةـــــرة الجزائريــالأس                                       الفصل الثاني                                                          

        

 

22 

وعلماء التباین المفاهیمي بین علماء اجتماع الغرب  ،والعاكسة لملامحه الحضاریة والثقافیة
لهما،  ه الاختلاف الثقافي لكلا المجتمعین وتباعد الأطر المرجعیةاجتماع العرب، أمر فرض

 .صائصها وسماتهاداخل إطار اجتماعي وثقافي تستمد منه خ على اعتبار أن الأسرة تحیا

رة هي ــالأس: "تعریفا التعریف التالي فقدممصطفى بوتفنوشت  ص إلیه الكاتبلُ خَ  وذلك ما
  .1"وج اجتماعي یعكس صورة المجتمع الذي توجد فیه والذي تتطور من خلالهــمنت

ن الأسرة تبقى ذلك التنظیم الأساسي في البناء الاجتماعي، تقوم بوظیفة إومهما یكن ف
عداد النشء على النحو الذي یرتضیه ویقره المجتمع التطبیع ٕ   .الذي ظهرت فیه الاجتماعي وا

  رةأشكـــــال الأســـــ 2- 1

  .یسود في المجتمع الجزائري شكلین أساسین للأسرة، هما الأسرة النوویة والأسرة الممتدة

  ة ـــالنووی ةر ــــالأس - 1
 ُ ة وأبناء فقط، وتقوم كوحدة عرف بأنها عبارة عن أسرة مصغرة تتكون من زوج وزوجت

مستقلة في المجتمع المحلي، ویكثر هذا الشكل في المجتمعات الصناعیة المعاصرة، لأنه 
لذلك هذا النوع قد یجد صعوبة في الانتشار خاصة في  ،2یعبر عن الفردیة والاستقلالیة

  . لالمجتمعات العربیة التي مازال یحكمها منطق الجماعة ویسودها التماسك والتكاف

لا یوجد أي مجتمع قد نجح :"لعن أهمیة الأسرة النواتیة فیقو  Murdockیتحدث میردوك 
بالنظر ..ختراع بدیل مطابق للأسرة النواتیة الذي من خلاله تستطیع أن توكله وظائفهاافي 

إلى صلابة الأسرة النواتیة على اعتبار أنها كوكبة اجتماعیة فإنها غالبا ما تتولى وظائف 

                                                             

یوان المطبوعات د: الجزائردمري احمد،  :، ترجمةور والخصائصـــة التطـــة الجزائریـائلـالع :مصطفى بوتفنوشت -  1
 .14، ص 1984 ،الجامعیة

 .15، ص المرجع نفســـه - 2
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ثراء الوظائف التي تقوم بها  ،1"وعة، فهي دائما مقر للعبادة التي یشرف علیها الأبأخرى متن
  .جعلها تحظى بأهمیة أكبر الأسرة النوویة وصعوبة إیجاد بدیل لها في تأدیتها لتلك المهام

أنها جماعة صغیرة تتكون من زوج :" فیقول النوویة للأسرةویقدم برجس تعریفا مختصرا 
  . 2"مستقلة عن باقي المجتمع المحلي قوم كوحدةوزوجة وأبناء، وت

أنها الأسرة التي تتألف من الزوج والزوجة والأبناء :"في حین یعرفها نبیل توفیق السمالوطي
القصر، وهي الشكل الأول للأسرة، ولهذا یطلق علیها بعض علماء الاجتماع مصطلح 

حسب هذا التعریف فان  ،3"الأسرالأسرة البسیطة التي یبنى علیها الشكل الأكثر تعقیدا من 
  .النوویة هي أصل تركیب مختلف أشكال الأسر الأخرى الأسرة

ظهرت الأسرة النوویة نتیجة للتقدم الذي شهده المجتمع في مختلف المجالات والمیادین، 
أن  إلى، هذه الأخیرة أدت إلى تقلص حجم الأسرة شیئا فشیئا وبالأخص فیما یتعلق بالأسرة

  .یسمى بالأسرة النوویة ما إلىوصلت 

  الممتدة أو العائلة الكبیرة ةر ــالأس - 2
عرفها لون نماذج من الأسرة النواة، وقد هي عبارة عن أسرة یرتبط فیها الأفراد الذین یشك

علاقة بین مجموعة من الأفراد تربطهم المودة :"بأنها Harris وهاریس Rousseauروسو
من ناحیة الحجم أوسع من الأسرة النواة؛ بحیث والرحمة من خلال التزاوج والإنجاب، وهي 

  .4"تتكون من الأجداد والأبناء والأحفاد، وتتكون بنائیا من ثلاثة أجیال

                                                             

، المركز )غیر منشورة(جستیر، رسالة ماالتماسك الاجتماعي والاحتفالیة الدینیة في الوسط النسوي: فطیمة حاج عمر -  1
  .76، ص2011الجامعي غـردایة،

  .178، ص 1979الهیئة المصریة للكتاب،  :مصر ،اعــوس علم الاجتمـقام :غیث محمد عاطف - 2
  .122، ص 1980، جدة، اء العائليــن والبنـالدی :نبیل توفیق السمالوطي - 3
 .77ص مرجع سابق، ،فطیمة حاج عمر - 4
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تتكون الأسرة الممتدة من الزوج والزوجة وأبنائهم وزوجات أبنائهم وغیرهم من الأقارب 
التي تتمیز  ي البیئةكالعمة والعم، ویشتهر هذا النوع في المجتمعات العربیة والإسلامیة فه

ذلك الكاتب مصطفى بوتفنوشت في مؤلفه  إلىبخاصیة الحفاظ على القیم والتقالید كما ذهب 
  .1العائلة الجزائریة

وتعتبر الأسرة الممتدة هي أساس لبقیة أشكال الأسر الأخرى كما وضح ذلك بیار بوردیو 
)Pierre. B (النموذج و  جتماعیة الأساسیةالأسرة الممتدة هي الخلیة الا:" في تعریفه لها

وذریاتهم،  الأزواجالذي على صورته تنتظم البنیات الاجتماعیة، لا تقتصر على جماعة 
التابعین للنسب الأبوي، جامعة بذلك تحت رئاسة قائد واحد عدة  الأقاربولكنها تضم كل 

  .2"في جمعیة واتحاد حمیمین أجیال

هو الأسر الممتدة، والصفة الممیزة للعائلة هي إن الشكل السائد في بنیة العائلة العربیة 
   .استمرار الأنماط الأساسیة للروابط العشائریة في تنظیم العائلة وعلاقاتها

   بالرغم من الأهمیة الاجتماعیة للعائلة كمدلول یعبر عن مدى تماسك المجتمع ووحدته،
یومیة للأفراد، بینما تتراجع قوة إلا أن الأسرة النوویة تلعب الیوم دورا متعاظما في الحیاة ال" 

العائلة الواسعة وتأثیراتها، دون أن تخرج من الحلبة تماما لأنها تمثل الإطار الحاضن والسند 
  .3"القوي للاستقرار والأمن القادر على التدخل في الأوقات الصعبة

ة، إلا كانت العائلة قد تغیرت من شكلها الممتد وأخذت تدریجیا شكل الأسرة النووی إن و
أن منطق العائلة الكبیرة ما زال یسري في الأسرة الحدیثة، فثقافة الأسرة الممتدة مازلت 

  . البناء الاجتماعيتضرب بعمق في 
                                                             

 .28 ، صمرجع سابق، بوتفنوشت مصطفى - 1
2 - Pierre. BOURDIEU ,Sociologie de l'Algerie ,Coll,Que sais je n 802,Paris,PUF ,1947,p12. 
، 2008، 36، المجلد3، مجلة عالم الفكر، العدد الشراكة إلىربي من الأبویة ـالأسرة في الوطن الع :العیاشي عنصر - 3

 .296ص 
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ن إن دلالة المفهوم لا تكون بمعزل عن الواقع الذي یتعامل معه، لذلك فإومهما یكن ف
الباحثین، ولا في الواقع  أذهانالخط الفاصل بین مفهوم الأسرة والعائلة لیس دوما واضحا في 

وهذه حقیقة تعكس مدى تعقید الواقع، وتعدد نماذج التنظیم "أیضا، المعاش 
كل ذلك من شانه أن یفسر جانبا من  ،1"والتحولات الجاریة في البنى الاجتماعیة..الاجتماعي

  ).الأسرة، والعائلة(ذلك الإشكال الذي یتعلق بمفهومي

  ةــســــرة العربینمط العـلاقـات في الأ 3- 1

لى حد بعید على نمط العلاقات الموجود فیها، فشكل العلاقات التي إشكل الأسرة یؤثر 
إلا أن ما یمیز الأسرة العربیة  ،مثیلاتها في الأسرة الممتدة عنتمیز الأسرة النوویة تختلف 

النسب  العلاقات القرابیة القویة خلافا لمجتمعات أخرى، حیث تتوسع دائرة الأقارب من
جلال ورعایة من قبل الأبناء، وهذا  ،والمصاهرة ٕ كما أن الوالدین یحضون بتقدیر وطاعة وا

 إلىیرجع للقیم الدینیة العمیقة الجذور والمستمدة أساسا من القرآن والسنة النبویة التي تدعو 
   .لقرابيصلة الرحم والمحافظة علیها، فما بالك بالوالدین اللذین لهما مكانة خاصة في النسق ا

یعتبر من أهم البنى الاجتماعیة الذي تتفرع حیث رابطة الزواج  كما تقدس الأسرة العربیة
منه مختلف الأنساق القرابیة التي تمثل مجموعة الحقوق والواجبات، فالزواج في المجتمع كما 

  .2"ةــوي الأساسي للقرابــو المفتاح البنیـــه:"یقول بارسونز

، وفي دراسة لــ بروترو ودیاب فیما أیضا التماسك القرابي القويیة الأسرة العربوما یمیز 
أن هناك :"إلىمثل بیروت وعمان ودمشق توصلا  یتعلق بالتماسك القرابي في المدن العربیة

علاقات قویة بین الأسر النواتیة والوالدین بشكل خاص، وقد دل على ذلك الزیارات المتكررة 

                                                             

 .284ص  مرجع سابق، ،العیاشي عنصر - 1
    ،2006، جامعة تلمسان، )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیرظـاهــرة التغـیـر في الأســـرة الجزائریـــة: ي سلیماندحمان -  2

  82ص 
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تكرار التزاور مع الأقارب  والوالدین، كما توصلا أیضا إلىالتي تحدث بین الأسر النوویة 
  .1"الآخرین كالأعمام والعمات والخالات

عرف  ؛لمبدأ التماسك الداخلي والخارجي تخضع العلاقات داخل الأسرة العربیة و
ما ینتج من التفاعل بین كل العوامل التي تدفع لبقاء "تماسك الجماعة بأنه ) كارتریت وزاندر(

عوامل تؤدي إلى زیادة جاذبیة الجماعة : (، ویحددها في مجموعتین من العوامل"لجماعةفي ا
وتتصف الجماعة  ،)لأفرادها، وعوامل مرتبطة بدرجة جذب العضویة في جماعات أخرى

ــ   :2ذات التماسك العالي أو المرتفع بـ

  التضامن والمسؤولیة الجماعیة -

  الإعلاء من قیمة العمل الجماعي -

  ح المعنویة المرتفعةالرو  -

  عتزاز والافتخار بالانتماء للجماعةالإ -

  .إحساس أفراد الجماعة باستمرار جاذبیة الجماعة -

 ُ زیادة العلاقات الموجبة التي تدور في المحیط الداخلي ": عرف التماسك الأسري بأنهوی
واتجهت  لاقاتوكلما تشتت هذه الع ،دت العلاقات ازداد تماسك الجماعةفكلما ازدا للجماعة،

   . 3"نحو الجماعة الخارجیة ضعف التماسك الداخلي
هو مصطلح غایة في الأهمیة لأنه یلعب دورا محوریا في استمراریة  التماسك الأسري

 ،فكلما كانت الجماعة أكثر تماسكا ساعد ذلك على تماسك البناء الاجتماعي ككل ،الجماعة
                                                             

  .83ص  مرجع سابق، ،دحماني سلیمان - 1
 ابن خلدون عند تفسیره للتماسك الاجتماعي حدده في مستوى العشیرة وهو مرادف لمصطلح القبلیة أو العرش.  
2 -http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Mnfsia15/SocCohesiv/sec01.doc_cvt.htm  

  .18/03/2013بتاریخ 
 .86ص ،1977،نانيدار الفكر اللب: بیروت، ةــیـات العلوم الاجتماعــمعجم مصطلح :أحمد بدوي - 3
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فخصائص الجماعة التي تتمیز بالتماسك و یسهم أیضا في تغیر الخصائص في حد ذاتها؛ 
یؤثر فیها هذا المفهوم ولا تحمل أي خاصیة من تختلف عن خصائص الجماعة التي لا 

  .خصائصه

وبدأت  بسبب التطور وقیم الحداثة التي مست المجتمع العربي ةالتماسك مهدد قیمةأن  إلا
اعي الحضري الحدیث ، إن المتطلبات المهنیة للمجتمع الصنتسري فیه بطریقة متسارعة

وحدة متخصصة بنائیا ووظیفیا في كل المجتمعات التي عرفت التطور  إلىحولت الأسرة 
یرتبط  الصناعي هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى نجد واقع النسق القرابي العربي لا یزال

بالرغم من انخراط . بقیم اجتماعیة وأخلاقیة دینیة رغم معاصرته لعوامل التطور الصناعي
الأسرة العربیة في المجتمع المعاصر وتماشیها معه وتأثرها بقیم الحداثة إلا أن ذلك لم یفلح 

بها ومحافظا علیها إلى  ابل بقي متمسك العربي، في زعزعة القاعدة القیمیة المتینة للمجتمع
  .فنمط العلاقات یحافظ على نسقه على أساس القیم المتضمنة فیه، حد بعید

لتماسك الأسري وشبكة العلاقات القویة تغذیها قیم أصیلة، وكلما تم علاقات القرابة وا
الحفاظ على النسق القیمي للمجتمع فان ذلك لا محالة سوف یضمن استمرار التماسك 

  .، وفي الأســرة بشكل خاصامـالعلائقي في المجتمع بشكل ع

  رةــــائف الأســوظ 4- 1

لذلك یقع على عاتقها الدور الأكبر  تعتبر الأسرة أهم تنظیم اجتماعي في المجتمع،
في المحافظة على البناء الاجتماعي، والإسهام في استمراریته ودینامیكیته ودعم  والأبرز
  .، فالوظائف هي بمثابة المقومات أو الدعائم التي لا تكون الأسرة إلا بهااستقراره

نسبة للوظیفة  إن المتفحص لما كتب عن وظائف الأسرة یجد أنها قُسمت لوظائف محددة
فنقول الوظیفة ) الخ..الإنتاج، التربیة، الإنجاب(من قبیل  الأسرةالتي تقوم بها  الأساسیة
  .التربویة  أو الإنجابیة
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وي تحتها عدة وظائف فرعیة قد لا نعیر لها اهتمام لكنها وتنض أساسیةهذه الوظائف 
  .تؤثر بشكل أساسي على المسار الوظیفي للأسرة

 ةــجابیة الإنــالوظیف  - أ

بها الأسرة في غالبیة المجتمعات  تستأثرالوظیفة الأساسیة التي  الإنجابتعتبر وظیفة 
 .البشریة للمحافظة على النوع البشري واستمرار السلالات

تحقق به الأسرة معنى الاستخلاف في الأرض، فهذا الدور یجعل الدور الإنجابي بفضل  
من الناحیة الكمیة،  الأفرادتساهم في زیادة عدد تحظى بمكانة اجتماعیة مهمة، فهي  الأسرة

فالدور الإنجابي لا معنى له بدون دعمه بدور ، منتجین أفرادكما تحرص فیما بعد في جعلهم 
 أنفكما تحرص الأسرة على إمداد المجتمع بأكبر عدد ممكن من الأفراد، یجب ..إنتاجي

  .یسهم في تنمیة المجتمع شد على تكوین أولئك الأفراد بالشكل الذيأیكون حرصها 

  الوظیفة الاقتصادیة-ب

الجانب المادي مهم لاستمرار الأسرة، ولتمكنها من أداء أدوارها كما ینبغي؛ فالمستوى 
  .المعیشي للأسرة قد یؤثر بشكل سلبي أو ایجابي على تنفیذها لمختلف مهامها

 فرادهامن الاستقرار لأ رة كفیلة ببث نوعفالحیاة الكریمة التي یوفرها الدخل المادي للأس
ویتمثل في قدرة الأسرة على إشباع الحاجات  ،وفي ذات الوقت یجنبها عدید المشاكل

ن والسعادة لانتمائه إلى هذه ابحیث یشعر الفرد بالأم المادیة لأفرادها المنتمین إلیها،
  .الأسرة

 ةـــالوظیفة التربوی-ج

كسابهوتنشئة الفرد وهي عملیة تكوین  ألا تضطلع الأسرة بمهمة جسیمة ٕ شخصیة سویة،  وا
لقن فیه الطفل قواعد السلوك "في عملیة التربیة؛  الأهمفالأسرة تلعب الدور  ُ فهي أول وسط ی
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فهي تعلم  ،1"وكل ما یتعلق بمعاییر السلوك الاجتماعي العام، والمعاملات، والعادات والتقالید
على تنشئة  وسط تربوي بامتیاز تعمللأسرة فا ،الطفل أبجدیات التعامل مع المجتمع الخارجي

  .ده على التكیف والاندماج مع الوسط الخارجيــسلیمة سویة تساع الطفل تنشئة

  :والوظیفة التربویة لا یمكن أن تتم بدون المقومات الآتیة

وهو أهم المقومات التي تؤدي إلى زیادة التماسك والوحدة بین أعضاء : الدیني المقوم -
  .تماسك الأسرة فكریاً ومعنویاً ویقیها من التفكك والانحراف من فهو یزید الأسرة،

أساس أو هدف  ربیة، فبدونه لا یكون للتربیة أيالدین قیمة وعنصر أصیل في عملیة الت
وفي هذا الصدد یقول السید . ة معناها السامي الذي وجدت لأجلهوتفقد التربی ،أو غایة
أسرة یكون الدین أحد عناصرها الثقافیة عندما یولد الفرد یجد نفسه محاطا ب" :رمضان

الأساسیة، ولا شك أنه من أهم القیم التي تؤدي الى زیادة التكامل والوحدة بین أعضائها، 
فممارسة الشعائر الدینیة بطریقة جماعیة ترفع المستوى الفكري والمعنوي للأسرة وتمنع 

الفضائل والتمسك بالقیم  الانحراف، وعلیه یجب أن تتجدد المناقشات الأسریة نحو تأكید
فالأخلاق الإسلامیة بما یحمله من زخم قیمي هو خیر معین للأسرة في تنفیذ  ؛2"الروحیة

فالأسرة هي المكان الأول الذي یتم فیه غرس القیم  ،وظائفها وأدوارها بشكل سلیم و مفید
  .مالالدینیة والأخلاقیة في نفوس النشء وحثِّهم على مكارم الأخلاق وفضائل الأع

ویعتمد على ما یسود الأسرة من عواطف إیجابیة تربط بین جمیع  :العاطفي المقوم - 
 .تتجلى في الحب والتقدیر والاحترام المتبادل أعضائها،

                                                             

 .79فطیمة حاج عمر، مرجع سابق، ص  - 1
  .33، ص 1987، المكتبة الجامعیة الحدیثة: ، الإسكندریةةــرة والطفولـالأس مدخل في رعایة :السید رمضان - 2
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تشكل الأسرة سندا عاطفیا قویا لأفرادها تدعمهم بالمحبة وتلبي لهم حاجتهم للعطف 
تت العدید من الدراسات النفسیة المختلفة فقد أثب " ،والحنان، الأسرة موطن السكینة والطمأنینة

أن التجاوب العاطفي بین الوالدین والطفل له أثر كبیر في تشكیل شخصیة الطفل مما یزید 
إلى جماعة أسریة تتقبله وتقدره وتحقق له مكانته  من ثقته بنفسه خاصة عندما ینتمي

  . 1" الاجتماعیة

فیة تربط بین أفراد الأسرة بما في ذلك كما یحتاج المقوم العاطفي إلى وجود حالات عاط
، هذه الحالات والروابط تقوم بدورها على المعنى الذي تعطیه لها الحیاة الأسریة الزوجین

التماسك العاطفي بین الزوجین من شأنه أن یؤثر بشكل  ،2وسیادة الطمأنینة والمودة والرحمة
التي تعمل  لأبناء للالتزام ببعض القیم، والإشباع العاطفي قد یكون دافعا لإیجابي على الأبناء

  .الأسرة باستمرار على بثها في نفوس أفرادها

الفاضلة  والأخلاق الإسلامیةتلقین القیم لا یجب أن تكتفي الأسرة ب: معاملاتيال المقوم - 
تأصیل القیم الإسلامیة فذلك السبیل ل بل یجب دعمها بالممارسة والقدوة الحسنة

ذلك من إضافة إلى تبني اتجاهات معتدلة في التربیة كل وزرعها في نفوس النشء، 
  .اجتماعیة هادفة أفعالاشأنه أن ینتج لنا 

من الأمراض  و ویقوم على مدى خلو الأسرة من الأمراض المختلفة،: وم الصحيـالمق -
الوراثیة على وجه الخصوص، ومدى قدرة أفرادها على الترابط والتماسك ومواجهة 

  .3فه من تبعاتأزمات المرض وما تخل

                                                             

 .53، ص 2001، مرجع سابق ،سلوى عثمان الصدیقي - 1
 .78ص ،1977ریة شبراء، المكتبة الفخ: مصر، رةــزواج والأســـال :مصطفى مسلماتي -2
، 2000دار المعرفة الجامعیة، : القــاهرة، إسهامـات الخدمـة الاجتماعیـة في مجال الأسرة والسكان :السید رمضان - 3

 .80ص 
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ویتحدث الكاتب مصطفى الخشاب عن أهمیة الوظیفة التربویة فیقول أن الأسرة تتمتع 
بثلاث وظائف أساسیة هي الأخلاقیة والتربویة والدینیة، مولیا أهمیة كبرى للوظیفة الأخلاقیة 

ة لما تلعبه من دور في تكوین العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة المتمیزة بالعطف والألف
  .1والمشاركات الوجدانیة

إذن الوظیفة التربویة التي تقوم بها الأسرة تزید من أهمیة هذه المؤسسة الاجتماعیة، فالأسرة 
تضمن استمراریة واستقرار المجتمع على  الاجتماعي للأفراد بأدائها لمهمة التربیة والتكوین

  .اعتبار أنها أهم تنظیم في البناء الاجتماعي

  : الآتي لقول أن الوظیفة التربویة تضمنوباختصار یمكن ا

  .نقل قیم الجماعة والمحافظة على الإرث الثقافي للمجتمع -

  .كوینهم الثقافي والدیني والسلوكيإمداد المجتمع بأفراد صالحین لهم ت -

الملزمون بأدائها على الوجه الذي یسهم في تماسك  الاجتماعیة لأدوارهم الأفرادتأهیل  -
  .اعيالبناء الاجتم

لضمان استقرار الأسرة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة تسهم في تجتمع كل تلك الوظائف 
إنتاج ما یسمى بالنموذج الاجتماعي، حیث یتم تنشئة الفرد وتلقینه كافة المعاییر الاجتماعیة 

الفرد یجب أن تكون مقبولة اجتماعیا وفقا لما تقره عادات  أفعالالتي ترتضیها الجماعة، فكل 
   .ةــیكون الفرد حریصا على تنفیذ تعالیمها بدق أنالمجتمع التي یجب  وأعرافقالید وت
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  ةــــــــرة الجزائریــــالأس - ثانیا

  نمط العلاقات في الأســـرة الجزائریة 1- 2

العائلة میدان تفاعلات مستمرة وشدیدة بین مختلف أعضائها، وهذا في الواقع مصدر كل 
یكشف هذا القول عن مدى أهمیة العلاقات داخل  ،1من سعادة وتعاسةما في الحیاة العائلیة 

الأسرة وأن طبیعة التفاعلات التي تحدث في أسرنا كل یوم قد تكون مصدرا للراحة 
فتعقد موضوع العلاقات بسبب تعلقه بطبیعة  ،والاستقرار وقد تشكل سببا للتفكك والانهیار

ن یؤثر أعیة ووضعه الاقتصادي كل ذلك من شأنه طبیعته النفسیة والاجتماالإنسان المعقدة و 
  .على نمط العلاقات داخل الأسرة

تتعدد أشكال العلاقات فیها؛ فنجد العلاقات الأسرة الجزائریة حالها حال بقیة الأسر العربیة 
  .مع الأب، والعلاقات مع الأم، والعلاقات مع الأبناء الابن والبنت

  ات مع الأبـــالعلاق 1- 1- 2

تغیرات التي طرأت على الأسرة الجزائریة إلا أن الأب بقي محافظا على مكانته برغم ال
  .في ذات الوقت یحظى الأب بالاحترام المطلقو المقدسة التي یكون فیها مهابا ومحترما 

مركز القرار :" مكانة الأب في الأسرة الجزائریة بقوله بوتفنوشت یوضح الكاتب مصطفى
صفة  ،2"ب لیس فقط رب عائلة لكن جعلته رائدا اجتماعیاللجماعة العائلیة جعلت من الأ

ویقود مهمة الضبط  لصیقة بالأب فهو الذي یحفظ نظام الأسرةالقائد كانت ولازالت 
  .الاجتماعي داخلها
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بفعل التطور الذي مس الأسرة الجزائریة صار للأبناء دور قد یضاهي دور الأب بفعل 
بناء، وقد أسهم ذلك في وجود وئام بین الأبناء والأهل التفوق المهني الذي قد یحققه بعض الأ

إذ یُظهر الأهل افتخارا بالنجاحات المهنیة لأبنائهم، كما یُظهر الأبناء عاطفة صادقة تجاه 
  .1الأبوین اعترافا بالجمیل نحوهم

رارها بالدرجة استق أووما یسود العلاقات الأسریة من تفاهم وخصام یعود تذبذب العلاقات 
ویسهم في  ؟هل یلعب دور الأب الصدیق ؛الأب و الدور الذي یشغله في الأسرة إلىى الأول

نسج جو دیمقراطي داخل الأسرة، أو یشغل دور المتسلط والمحتكم في زمام الأمور في جو 
  .؟دیكتاتوري

وللأب دور أساسي في الأسرة الجزائریة هو الحفاظ على نظام القیم التقلیدیة، التركة 
لنقل تلك القیم فهي توفر له الأب جهده یبذل  ،2لغیر مادیة الموروثة من الأجدادالأخلاقیة ا

واجه بالتعنت والرفض غیر المعلن من  ُ الضبط الاجتماعي للأبناء، في أدائه لذلك الدور قد ی
طرف الأبناء، الشحن والتكتم وعدم مناقشة أسباب التعنت في جو حواري كل ذلك قد یفتح 

  .اعات الخفیة بین الآباء والأبناءبابا للمشاكل والصر 

ُ الأب مرجع من الخبرة ومعارضة الأبناء لبعض الأمور لا  قابل بالاستحسان من طرف ت
، ذلك التعصب الذي قد لا بعض الآباء الذین یتعصبون لتراث الأجداد ویدافعون عنه بشراسة

رهم بكثیر من القضایا التي یجب أن یرات الحاصلة في إلیها؛ من أهمها التغیتنبهوا  یبصّ
  .الجیل الجدید

دیمقراطیة أو  أكانتوبغض النظر عن طبیعة العلاقة التي تربط العائلة بالأب سواء  
عول على الأب لحل كثیرا من فان ذلك لا یحد من دور رب الأسرة، فكثیرا ما  تسلطیة ُ ی
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كة وقدرة على التي قد تحدث في العائلة الكبیرة نظرا لما یتمتع به من حنالمشاكل الأسریة 
  .بعیدا عن العاطفة إدارة الأزمات وتوجیه الأمور توجیها سلیما

  ات مع الأمـــالعلاق 2- 1- 2

الأم بطبیعتها الحنونة تلعب دور المهدئ والمطیب للنفوس، فهي أحیانا تكون دور الوسیط 
  .اء للمشاكل والتصادمات التي قد تحدث بینهماــوالابن اتق الأببین 

أنها لا  إلاذلك الدور الذي تلعبه في التخفیف من حدة التوتر في الأسرة  لكن بالرغم من
 بوتفنوشتتحظى بذات المكانة التي یتمتع بها الأب؛ وذلك ما أكد علیه الكاتب مصطفى 

من وضعیة  -اجتماعیا–في وقتنا هذا تمثل الأم بالنسبة للراشد وضعیة أقل قیمة  " :بقوله
  .تجعل الأفضلیة للأبهنا المقارنة و ، 1"لي المدني الحاليالأب أو الجد في الوسط العائ

الأب؛ / ومكانة الأم في الأسرة الجزائریة تتحدد أیضا بناءا على شكل العلاقة مع الزوج 
فالعلاقة الزوجیة في الوقت الحالي أصبحت أكثر تحررا ودیمقراطیة مقارنة بما كانت علیه 

دور المتسلط وصاحب الكلمة التي لا تقبل  ، وتخلى الأب تدریجیا عنفي الوقت السابق
ُسمع فیه لرأي الأم لیس هذا  النقاش، فأصبحت تثار عدید القضایا الأسریة في جو حواري ی

  .فحسب بل قد تُكلف الأم بحل المشكلة كلها

فأصبحت الأم تلعب دورا ایجابیا عكس ما هو متعارف علیه سابقا فقد كان دورها سلبیا لا 
في الأسرة ي قضایا تخصها هي بالدرجة الأولى، ة الزوج أو مناقشته حتى فتتجرأ على مجارا

نحت الأم ُ المرأة ثقة أكبر وحظیت باحترام أكثر لأنها أثبتت جدارتها في تحمل / الحدیثة م
  .مسؤولیاتها الأسریة
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مقارنة بین وضعیة المرأة في الأسرة التقلیدیة والأسرة الحدیثة  بوتفنوشت یعقد مصطفى
ن وضعیة المرأة في العائلة إبصفة عامة ف:"ها كل الكلام السابق، حیث یقولیلخص ب

المجتمع هو من سحب  ،1"المعاصرة جد مشرفة بالنسبة لوضعیة الأم في العائلة التقلیدیة
، من مهام إلیهاعندما لمس عندها قدرة على تحمل ما یوكل  إیاهامنها ذلك الحق ومنحه 

والأم المعاصرة تسعى دائما إلى تأكید  ،ترف بها المجتمعم اعفتلك الوضعیة المشرفة للأ
  .أحقیتها بتلك المكانة وتعمل جاهدة للمحافظة علیها

وبالرغم من تطور الأسرة الجزائریة إلا أن الأم مازلت تتحمل المسؤولیة الأكبر في تنشئة 
لى الأم فقط یقتصر دور الأمومة ع:"بقوله الكاتب فایز قنطار الأبناء، وذلك ما یؤكد علیه

في هذا المجال بالمقارنة مع  ةفي البنیة العائلیة العربیة، فلا تزال مشاركة الرجل محدود
المجتمعات الصناعیة، حیث بدأ الرجل في المشاركة في سلوك الأمومة والمساهمة أكثر في 

ا تم نحتاج إلى تكریس ذلك المبدأ واستیراد ذلك السلوك لأنه مفید جدا إذ ،2"تنشئة الأطفال
  .تطبیقه فعلیا في واقع الأسرة الجزائریة

  ن والبنتــالاب: اءــات مع الأبنــالعلاق 3- 1- 2

التغیرات التي تطرأ على وضعیة كل من الأب والأم في الأسرة الجزائریة تؤثر بالدرجة 
فهم المستفید الأول من نتائج العلاقة الدیمقراطیة الناجحة بین الأب  الأولى على الأبناء

  .م، وفي المقابل هم ضحایا أي توتر قد یمس تلكم العلاقةوالأ

مصطفى تغیرت وضعیة الابن في الأسرة الجزائریة الحدیثة؛ وذلك ما یوضحه الكاتب 
الابن في البنیة القدیمة یخضع دائما لرب العائلة بینما في البنیة  :"بقوله بوتفنوشت

الاجتماعیة الجدیدة فهذا الابن رجل متحرر نظریا من الوصایة الأبویة قادرا على المبادرة 
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مكسب الحریة الذي یتمتع به الابن تحقق بفضل عاملین  ،1"والاستقلال التام في حیاته
الذي صار دیمقراطیا أكثر وبدأ یتخلى تدریجیا على تعنته مهمین؛ العامل الأول بفضل الأب 

ودیكتاتوریته، أما العامل الثاني فهو المستوى التعلیمي والمهني للابن الذي جعله یحقق تفوقا 
اقتصادیا یجعله في حالات كثیرة المسؤول عن العائلة بدل الأب، تلك المسؤولیة التي تعزز 

  .مكانته ووضعیته الجدیدة

ن الجدید لا یؤثر كثیرا على نمط العلاقات داخل الأسرة فمقام الأب یبقى وضع الاب
الأب بالعجز ویعمل دائما على منحه ثقة  إشعارمحفوظا، ففي حالات كثیرة یتفادى الابن 

بقیت الأسرة الجزائریة محافظة علیه، والذي یجنبها  وذلك بفضل الرصید القیمي الذي ،أكبر
  .من حدة توتر العلاقات فیها دائما عدید الخلافات ویخفف

الرابطة القویة بین الابن والأب والتي لا یمكن أن  مصطفى بوتفنوشتیصف الكاتب 
رابطة القرابة قویة بین الابن والأب لا یحدث فیها انقطاع بینهما، :"تتغیر بتقادم الزمن بقوله

  . 2"بل بالعكس نجاح أحدهما یكون بمثابة فخر بالنسبة للآخر

 بن شابها بعض التغیر والتطورنت في الأسرة الجزائریة حالها حال وضعیة الاوضعیة الب
، فالبنت في الأسر العربیة عموما مهما تطورت وضعیتها یجب أن لكنه لیس بذات الدرجة

الانتباه لهاته القضیة  مصطفى بوتفنوشتلفت الكاتب تكون تحت وصایة الرجل، 
لة، فالمرأة في البنیة العائلیة كانت ابنة عائلة أولا تطور حالة ودور البنت داخل العائ:"بقوله

  .3"تحت سلطة أبیها وأمها ثم تحت سلطة زوجها
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فهو تغیر ، إطار محدود كان في الذي طرأ على وضعیة البنت في الأسرة الجزائریة تغیرال
تسمح لها  وضعیة البنت الجدیدة"یسیر بشكل بطيء فتحت لها أبواب التعلیم والعمل ولكن 

خذ الكلمة واتخاذ المبادرة، وتسییر حیاتها الخاصة بشرط تجنب التناقض الحاد مع بأ
التناقض قد یأتي من تخطي البنت لأعراف الأسرة وما ألفته الجماعة والذي  ،1"عائلتها

  .یجعلها تفقد احترامها اجتماعیا

    ریة البنت في الأسرة الجزائومهما یكن فالفروقات واضحة بین وضعیة كل من الابن و 
 ك نتیجة لعدة اعتبارات متعلقة بطبیعة الأسرة وتركیبتها الاجتماعیة وتصوراتها النمطیةذل و

فلكل نمط تنشئته الخاص الذي یؤهله فیما بعد إما حول تركیبة كل من الرجل والمرأة، 
   .للاستقلال عن الأسرة وتكوین حیاة جدیدة، أو الانضواء تحت لواء الأسرة

المواضیع التي قد تثیر خلافا بین الأبناء والآباء، والرفض قد یكون  موضوع الزواج من
البنت وعدم توحد  أوسبیلا لكثیر من المشكلات، اختلاف الرؤى بین الأم خاصة والابن 

الخلافات حول هذا الموضوع قد تكون حادة ف ،الكنة المنتظرة والزوجة الحلم حولالتصورات 
، إلا أن الأسرة تحاول دائما تفادي ذلك الانفصال إلا حلول لها إیجادجدا بحیث لا یمكن 

الخلاف والبحث عن حلول ترضي كل الأطراف والتنازل أحیانا من طرف الآباء حفاظا على 
  .استقرار الأسرة

منح الأبناء حریة اختیار شریك الحیاة لم تمنع الوالدین من التدخل و في الوقت الحالي تم 
 ،2"الزواج اختیارا بین الخطیبین أكثر مما هو إرغام عائلي یكون"؛ وبقوة في هذا الموضوع

  .أخرى لا یمكن في أي حالة من الحالات تعمیمه إلىتختلف نسبته من عائلة  الإرغام
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یمانا منها  ٕ وبما أن الأسرة الجزائریة تحتكم إلى مجموعة من القیم والأعراف الاجتماعیة، وا
على حفظ نظام العلاقات فیها واعتمدت لذلك  بقدسیة العلاقات الأسریة، فقد عملت دائما

مِ شمل الأسرة والمحافظة على  عدید المحاذیر أو الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في لَ
استمرار  ما أطلق علیه الكاتب مصطفى بوتنفوشت الإجراءات، ومن بین تلكم قیمها المقدسة

لمجتمع الجزائري تحكمها مجموعة فالعلاقة بین الرجل والمرأة في ا ؛الحواجز بین الجنسین
  .من الضوابط والقواعد التي لا یجب في أي حال من الأحوال أن نحید عنها

وهناك مجموعة من المؤشرات الدالة على وجود تلك الحواجز بین الجنسین، والتي رصدها 
  :1أهمهــاالكاتب مصطفى بوتنفوشت من واقع الأسرة الجزائریة، ومن 

  أساسا على فكرة المحافظة على النقاء الأخلاقي والجسدي للمرأة الفصل السمیك یرتكز-

  .العفاف الجسدي للمرأة كشرط لتلاحم الجماعة العائلیة-

  .موقف وتصرف المرأة مصبوغ دائما بالانعزال والتواضع بالرغم من التطور الحاصل-

لا یتعرض إلا  التحفظات تبقى موجودة بین الطفل والفتاة ابتداءا من سن المراهقة؛ فالأخ-
للمواضیع الشكلیة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، ویتحاشى إثارة مواضیع نفسیة أو 

  . الدخول في الخصوصیات

حوار أكثر في الأسرة مع التطور الحاصل في المجتمع الحدیث، فالمرأة في نشوء -
ُ الماضي كانت لا تدلي برأیها إلا نادرا وأمام زوجها فقط، أما الآن فأصب ثار النقاش في ح ی

  .عدید القضایا على وجبات الغذاء في جو حواري دیمقراطي

                                                             

  .275-273، ص ص طفى بوتفنوشت، مرجع سابقمص - 1
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معظم المؤشرات التي كشفت بعض الحواجز الموجودة بین الجنسین متعلقة بالمرأة على 
ة أكثر بحفظ نفسها وعدم نیوجه الخصوص، فحسب العرف الاجتماعي العام هي المع

   .اــتهوتمس عف د تخدش حیائهاالدخول في علاقات ق

  ةـخصائص العائلة الجزائری 2- 2

المجتمع الذي ظهرت فیه، و أي تطور یسري علیه یسري ومیزات  تأخذ الأسرة خصائص
ّ  ؛علیها ویؤثر فیها بشكل مباشر بتحولات كبرى مست مختلف  والمجتمع الجزائري مر

  . البناءات الاجتماعیة أسهمت في تشكیل نمط معین للأسرة على وجه الخصوص

والعائلة في :" ما وضحه هشام شرابي في سیاق حدیثه عن خصائص العائلة بقوله ذلكو 
خصائصها الأساسیة صورة مصغرة عن المجتمع، فالقیم التي تسودها من سلطة وتبعیة 

والعكس قد یحدث أیضا  ،1.."وقمع، هي التي تسود العلاقات الاجتماعیة بصورة عامة
ي یتصف بها نمط العلاقات الأسریة سیؤثر على فمشاعر المودة والانسجام والتفاهم الت

فالأسرة هي لبنة في البناء الاجتماعي، وأي تصدع  ،الشكل العام للعلاقات الاجتماعیة
  .یصیبها یُحدث صداه في البناء الاجتماعي ككل

  :كشفت الدراسات المهتمة بالعائلة الجزائریة الخصائص التالیةوقد 

عة حیث تعیش في أحضانها عدة عائلات زواجیة، العائلة الجزائریة هي عائلة موس -
عند ) الخیمة الكبرى(و عند الحضر،*)الدار الكبیرة(وتحت سقف واحد أو ما یسمى 

هذا العدد بدا في ، وأكثر یعیشون جماعیا اشخص 60إلى  20نجد من  إذ ؛البدو

                                                             

 . 32، ص مرجع سابقهشام شرابي،  - 1
خاصة في  الأسرهذه الدار تكون ملتقى مختلف ) حوش العایلة(ویطلق علیها في مناطق متعدد من الجنوب الجزائري  *

 .للمحافظة علیه) والآباء دالأجدا(، والحفاظ على هذا التقلید دأب یسعى القائمون على العائلةوالأعیادالمناسبات 
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لات التراجع، فمن النادر جدا أن نجد عائلة تتكون من هذا العدد، لكن قد نجد عائ
  .كحد أقصى 15أو  10فردها إلى أیصل عدد 

العائلة الجزائریة هي عائلة أبویة؛ الأب والجد فیها هو القائد الروحي للجماعة العائلیة،  -
ینظم فیها أمور تسییر التراث الجماعي وله مرتبة خاصة تسمح له بالحفاظ على 

 .تماسك العائلة

  ذكوري، والانتماء أبوي، وانتماء المرأة العائلة الجزائریة هي اكناتیة أي النسب فیها  -
عكس ما هو موجود في بعض المجتمعات العربیة حیث تنسب  ،یبقى لأبیها) أو الأم(

 .الزوجة للقب الزوج

 الأشیاءالعائلة الجزائریة هي عائلة لا منقسمة أي أن الأب له مهمة ومسؤولیة عن  -
  .والبنات یتركن المنزل العائلي عند الزواج

لعائلة الجزائریة بالتضامن، فهي منظمة عائلیة مشتركة مصدرها الأساسي هو تتمیز ا -
رث إجمالي ینتقل دون تجزئة حتى إانتقال الإرث من السلف إلى الخلف، وهو 

تستطیع العائلة الممتدة أن تؤمن حاجاتها من الغذاء عن طریق الإنتاج الخاص، وهي 
وهذا ما تجسد في بعض  ،1نتاجتمثل جماعة اقتصادیة في عملیة الاستهلاك والإ
مین كل ما یحتاجونه من خضر أالعائلات خاصة في المناطق الریفیة، حیث یتم ت

وفواكه من الزراعة، وكذا تربیة المواشي التي تكون مصدرا مهما للحلیب واللحوم 
والبیض، فهذه العائلات لا تقتني من السوق إلا ما تعجز عن إنتاجه بنفسها، مثل هذه 

 .ت توفر الكثیر باعتمادها على الإنتاج الذاتيالعائلا
الزواج الداخلي " العرش؛ أوأي الزواج من نفس العائلة  ،تفضیلها للزواج الداخلي -

لتمتنین الروابط بین أفرادها وابقاء ) العشیرة، القبیلة أوالعائلة (یعكس میل الجماعة 
التقالید والأعراف هذا التوجه دعمته  ،2"في حوزتها عكس الزواج الخارجي الإرث

 .الشعبیة وهو ما تجسد قولا في بعض الأمثال والأغاني الشعبیة
                                                             

 .83، ص مرجع سابق ،فطیمة حاج عمر - 1
 .16ص  ، مرجع سابق،دحماني سلیمان - 2
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العائلة الجزائریة عائلة سلالیة؛ الاعتقاد السائد فیها أن وجود الإنسان هو من أجل  -
هذه الخاصیة نجد لها أیضا تدعیما وتعزیزا  ؛1الإنجاب والحفاظ على العرق والسلالة

عاب على المرأة التي لم تنجب، والمجتمع یقدم عذرا في الثقافة الشعبیة حیث ك ُ ثیرا ما ی
إضافة إلى أن الشرع أیضا في مدحه  ،قویا في تركها والبحث عن المرأة الولود

والمجتمع لا یعیب على الزوجة العاقر فقط،  ،"الودود الولود: "وصفها بــ المرأةلخصال 
مولود الذكر الذي من شأنه أن بل یقلل من شأن الأم التي لم تنجب الذكر، هذا ال

الولد الذكر هو الذي سیحمل اسم العائلة  ،یجعلها تتمتع بحظوة ومكانة اجتماعیة
 .ویحافظ علیها

العلاقات الاجتماعیة في الأسرة تُبنى على أساس أخوي، فالجماعة تمحي وتتجاوز كل  -
 .الأحاسیس السلبیة وتعزز الشعور بالألفة والأخوة

كانت تسود العائلة الممتدة تشمل كل أوجه النشاط بما فیه تربیة روح التعاون التي  -
تتكفل به الى جانب أمه وفي  إذ؛ حیث كان الطفل یخضع لرعایة مشتركة، الأطفال

وهو ما یسمى بالتكفل ..الكبرى أخته أوعمته  أوجدته : انشغالها أوحالة غیابها 
 .2الأمومي

 .التمسك بالتقالید والأعراف الموروثة -
 .الرحمةو  ،الكرمو  ،الحیاءو  ،الشرفكوالإعلاء من شأنها  ةسهم لقیم معینتقدی -

مما سبق یمكن القول أن جل الصفات التي تطبعت بها العائلة الجزائریة كان مصدرها 
ثقافة المجتمع الشعبیة، فالأسرة تخضع لجملة دیني هذا من جهة، ومن جهة ثانیة التوجه ال

فشكل ذلك . فسها مضطرة للتمسك بها والمحافظة علیهامن الأعراف والتقالید التي تجد ن
التمازج بین الثقافة الشعبیة والثقافة الإسلامیة الدینیة صفة غالبة على الأسرة الجزائریة أسهم 
في تشكیل توجهاتها ورؤاها للقضایا والأمور التي تتعلق بالدرجة الأولى بالتكوین الاجتماعي 

                                                             

 .80فطیمة حاج عمر، مرجع سابق، ص  - 1
 .66مصطفى بوتنفوست، مرجع سابق، ص  - 2
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ائص حدث فیها نوع من التجدید بفعل تطور المجتمع، أن تلك الخص إلىإضافة  ،لأفرادها
  .في حالات نادرة إلانه تجدید لا یخرج عن الإطار المرجعي للمجتمع أ إلا

  ةــالنظام الأبوي كمتغیر أساسي للعائلة الجزائری 2-3

النظام الأبوي صفة أساسیة للعائلة الجزائریة تجذر فیها بسبب عدة عوامل، واثر في 
والنظام الأبوي لم یقتصر . من رؤاها وتصوراتها لمختلف أمور الأسرة والمجتمعتشكیل العدید 

عرفت المجتمعات عبر " ؛عن المجتمع الجزائري بل تمیزت به مختلف المجتمعات العربیة
مختلف المراحل التاریخیة، وباختلاف ثقافاتها وظروفها نمط العائلة الأبویة، حیث یحتل 

  .1.."ء العائلة، ویحتكر السلطة والنفوذالأب الموقع المركزي في بنا

حصل الذكور بفعل عملیات اجتماعیة معقدة على مراكز متمیزة في العائلة؛ ربما بسبب 
الدور الذي یقومون به في الإعالة والمخاطر التي یتحملونها جراء ذلك، حیث احتكر الرجال 

دارة شؤون العائلة ٕ   .2القدر الأوفر من سلطة اتخاذ القرار وا

أهم سمات النظام الأبوي عموما هو قیامه على علاقة السیطرة والخضوع، أو الهیمنة  من
، هذه الظاهرة تشكل العمود الفقري "استعباد المرأة"والتبعیة بین الرجل والمرأة، أي علاقة 

للنظام وبدونها یفقد جوهره الفعلي، فالمجتمع الأبوي مجتمع ذكوري ولا یستطیع تحدید هویته 
ذا المنطلق، لذلك نجده مفعم بالعداء المتجذر للمرأة وكل ما یتصل بها لدرجة أنه سوى من ه

فالمجتمع الأبوي لا مكانة و لا دور  ،ینفي وجودها الاجتماعي ككائن له ذاته وخصوصیته

                                                             

 .287ص  العیاشي عنصر، مرجع سابق، - 1
مركز دراسات الوحدة : بیروت، بحث في تغیر الأحوال والعلاقات شرینـربي في القرن العـلمجتمع العا :حلیم بركات - 2

 .355، ص 2000 العربیة،
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حتى ینجح النظام الأبوي علیه إقصاء الطرف  ،1فیه للمرأة سوى لتأكید تفوق الذكور علیها
  .نه المجتمع، أو التقلیل من شأنه حتى یثبت جدارته وقوته وسلطتهالآخر الذي یتكون م

أما على المستوى الذهني والفكري فان النظام الأبوي یتصف بالشمولیة والاستبداد ورفض 
ممیزاته على هذا المستوى هي الادعاء بامتلاك الحقیقة  إحدىالنقد والحوار، حتى أن 

حقیقة واحدة  إذنهناك . مراجعتها ونقدها أویها، الشك ف أوالمطلقة التي لا سبیل لرفضها 
على مستوى (السیاسیة  أوفي صورته البیولوجیة أو الاجتماعیة  إن، الأب یمتلكهامطلقة 

وفي كل الحالات نحن في مجال ...، أو الرجل عموما في مقابل المرأة)الأسرةالعائلة أو 
، كلها صفات )رفض النقد والحوار-الاستبداد( ،2تسود فیه حجة القوة على حساب قوة الحجة

  .یتصف بها الشخص الذي یعاني نقصا یحاول تعویضه، هي نوع من القوة الوهمیة

الموسعة على الأسرة  أووأهم ما یمیز النظام الأبوي أنه یفضل نمط العائلة الممتدة 
ذج التي وهي النما ،الحدیثة في شكلها النووي، لأن الأولى تشكل امتداد للقبیلة أو العشیرة

تجسد استمرار سلطة الأب ونفوذه، بینما تتمیز الثانیة بنزعتها الدیمقراطیة، حتى إن ظهورها 
  .3وانتشارها یرتبط طردا مع تقلص السلطة الأبویة

تأثیره یتراجع، ودوره یتقلص  أن النظام الأبوي وخاصة في الوقت الحالي بدإرغم كل ذلك ف
تحول الأب الجزائري من سیطرة العائلة، " ،اء الاجتماعيات التي مست البننتیجة لعدید التغیر 

فأصبح یتمیز  بعدالة أكبر، وتحول من رئیس تسلطي الى رئیس دیمقراطي بفعل الأحداث 
 .4"الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

                                                             

 .288ص العیاشي عنصر، مرجع سابق،  - 1
 .289المرجع نفسه، ص  - 2
 .290ص  ،المرجع نفسه - 3
 .256ص مرجع سابق، وشت، مصطفى بوتفن - 4
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  عتبارات التي شكلت تهدیدا للنظام الأبوي؟لكن ما هي جملة التغیرات والإ

أدت إلى  أیهشام شرابي عن هذا السؤال ورصد جملة من العوامل في ر أجاب الكاتب ه
  :، وهيةــتراجع النظام الأبوي كمتغیر قوي في العائلة الجزائری

والتحول الاقتصادي وما ترتب علیه من آثار، كحصول الأبناء على  الأسرةدینامیة  -1
مادي، ومن ثم  قدر من التعلیم والمهارات تسمح لهم بشغل وظیفة توفر لهم استقلال

الأب أمام في هذه الحالة یكون لى الاستقلالیة الاقتصادیة؛ إیتحولون من التبعیة 
وضع جدید یفرض علیه مراجعة موقفه والدخول في نمط جدید من العلاقات مع 

 .1أبنائه

التعلیم والعمل روافد مهمة تسهم في تكوین الشخصیة المستقلة وتخلصها من ربقة التبعیة، 
عب على فتصبح قا هذه  إخضاعفیما  الأبدرة على اتخاذ القرار وصنعه مما یصّ

بالبنت  الأمروهذا لا یكون إلا في حالات نادرة وخاصة عندما یتعلق  ،الشخصیة للسیطرة
فهي تبقى تحت وصایة الأب أو الأخ الأكبر حتى وان كانت تؤدي دور اجتماعي مهم 

  .بفعل المنصب الذي تشغله

تجسد :" النوویة، هذا ما وضحه العیاشي عنصر بقوله الأسرةفي  تغیر نمط العلاقات  -2
الأولیة نمطا جدیدا من العلاقات، وان كان في طور التكوین؛ هو نمط  الأسرة

العلاقات الدیمقراطیة المفتوحة على عكس العائلة الممتدة التي تتسم العلاقات فیها 
      لنوع من العلاقات المفتوحةإفراز هذا ا ،2"بالانغلاق والسیطرة والخضوع والتبعیة

فرضه التطور المرحلي للأسرة، فكل مرحلة تمر بها  -إلى حد ما-و الدیمقرطیة 
الأسرة لها خصائص تختلف عن سابقتها، إلا أن الذي یلاحظ واقع الأسرة الجزائریة 
الحالي یجد أنها لم تتخلص من أشكال السیطرة والخضوع نهائیا إلا أن وطأتها قد 

 .لى حد معتبرخفت إ
                                                             

 .42، ص هشام شرابي، مرجع سابق - 1
 .290ص  ع سابق،مرج العیاشي عنصر، - 2
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سوق  المرأةانتشار التعلیم الحدیث ببرامجه ومؤسساته واكتساب المهارات أتاح دخول  -3
كان خروج المرأة للعمل أو  -حد تعبیر العیاشي عنصر-العمل المأجور، وعلى 

دخول المرأة سوق العمل جعلها تتخلص . 1ضربة أسهمت في تفكیك النظام الأبوي
وتسهم أیضا  ،تلبي احتیاجاتها بل فأصبحت ة للأب،بشكل مؤقت من التبعیة المادی

وخاصة في الوقت الحالي حیث یشكل دخلها المادي حجر  ،بالأسرةفي التكفل المادي 
أصبح عمل المرأة  فقد. الزاویة والعصب الاقتصادي الذي تعول علیه الأسرة كثیرا

نه یجتهد في ؛ فمع أن الرجل أحیانا یرفض فكرة عمل المرأة إلا اضرورة اجتماعیة
الارتباط بزوجة عاملة تسهم في دعم البناء الاقتصادي للأسرة، وهذا كان نتاجا لتعقد 

وبما أن المرأة أصبحت تتمتع  ،أسباب المعیشة وزیادة التكالیف المادیة للأسرة
قد یسهل لها التخلص من القیود التي یفرضها علیها  الأمرباستقلالیة مادیة هذا 

 .اتهالنظام الأبوي وتبع

الحدیثة، بالنظر للتحولات التي تحدثها مكانة  الأسرةهو  الأبويإذن أكبر تهدید للنظام 
حیث أن المستفید الأول من وضعیة التحول من نمط العائلة "ووضعها الاجتماعیین،  المرأة

الحدیثة هي المرأة، فهي على الأقل تصبح تحت سلطة  الأسرةالممتدة والقبلیة الى شكل 
فالزواج . 2"القبیلة أوالعشیرة  أوبعد أن كانت تحت سلطة كل رجال العائلة  زوجها فقط

شرعي یعترف به  إطارمكانتها وأداء دورها في  بإبرازفرصة لاستقلالیة المرأة یسمح لها 
  .المجتمع

، والعوامل التي زعزعت استقراره إلا أنه من الصعب الأبـويكل ما قیل عن النظام 
ل نهائي لأنه أصبح جزءا من التركیبة الاجتماعیة والنفسیة للأسر التخلص من تبعاته بشك

والعائلات، فهو تغلغل في البناء الاجتماعي حتى أصبح جزءا أصیلا فیه، من الصعوبة 
  .بمكان التخلي عنه

                                                             

 .291ص  مرجع سابق، ،العیاشي عنصر - 1
 .291المرجع نفسه، ص  - 2
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  ةـــرة الجزائریـــالتحول البنیوي للأس 4- 2

اعیة، أسهمت في تغیر ن المجتمع الجزائري مر بعدید التحولات الاجتمإكما هو معروف ف
شكل الأسرة بنائیا، فما هي العوامل التي أحدثت ذلك التغیر البنائي؟ وهل كان هذا التغیر 

  .؟ثر حتى على الدور الوظیفي للأسرةأعلى المستوى البنائي أم 

  :ذلك التحول البنائي نذكر منها إنتاجعدة عوامل في  لتقتا

  1لجزائريالمجتمع اهجرات الریفیة التي عرفها ال - 

عامل التحضر الذي كان له دور كبیر في الانتقال من النظام الأسري الممتد بالنسبة لتلك -
النوویة الزواجیة، إلا انه یجب التذكیر  الأسرةالتي استقرت حدیثا في المدن الى نظام  الأسر

تامة  بأن التغیر ارتكز أساسا في المجال الجغرافي والسكن، هذا المجال الذي هو في قطیعة
لم ) الحدیثة التحضر(النوویة  الأسرة أن إلا ،سابقا الأسرةعن النمط المعیشي الذي ألفته 

على  الإبقاءتزال تعمل على  تتمكن من الانفصال كلیا عن هذا النمط، بحیث كانت ولا
  .تقالیدها وعاداتها الریفیة

مط أسري معیشي عامل الهشاشة والفقر دور كبیر في عرقلة سیر عملیة الانتقال من ن- 
 إلا، "الفردانیة"بالرغم من تولد . جماعي محلي وتقلیدي، الى نمط آخر تعاقدي معقد وحدیث

وسیلة للصراع ضد  أیضاالواحدة، وهو  الأسرةالتضامن یبقى دائما متواصلا بین أعضاء  أن
  .الفقر

 الأثر) اعيالهجرات الریفیة، والتحضر، والفقر وهشاشة البناء الاجتم(كان لهذه العوامل 
. في احدث التحولات والتغیرات على الحیاة الیومیة للأسرة الجزائریة في جمیع النواحي الأكبر

الصراع بین " هناك نقطة یجب لفت الانتباه إلیها الكاتب حمدوش رشید وهي أن إلا
                                                             

  .251ص  ، مرجع سابق،مصطفى بوتفنوشت - 1
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المتمسكین بالنمط القدیم للأسرة الجزائریة، وبین العوامل الحضریة الجدیدة التي یفرضها 
  .1"لواقع الجزائريا

حول  2003وفي دراسة أجرتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة والسكان وقضایا المرأة عام 
تحولات البنیة الأسریة في الجزائر، حیث ركزت الدراسة على التحلیل المعمق حول التفاعل 

الاجتماعي وبین المستجدات التي یفرضها المحیط  الأسریةبین تحولات الأنماط والعلاقات 
  :2والاقتصادي، وترتب عن ذلك التحلیل النتائج التالیة

تنامي الاتجاه نحو الأسرة النوویة، وان كان هذا لیس دلیلا على العصرنة بقدر ما هو  -
 .نتاج توالد الأسر الممتدة

؛ 3لم تنفصل الأسر النوویة عن العادات الجزائریة في التماسك والتلاحم الاجتماعي -
 .والتقالید التي اقرها المجتمع الأعرافق فهي تحتكم لمنط

عجلة تسیر  أنمن الطبیعي  ،مقارنة بالمدن الأریافكانت هذه التحولات بطیئة في  -
التطور في الریف ببطء نظرا لعدة اعتبارات تفرضها طبیعة البیئة الریفیة وسكانها 

سون بعاداتهم هم یستأن. الذین لا یتقبلون التغییر بسهولة بل یواجهونه احیانا كثیرة
منطق رفض أي ظاهرة دخیلة  ،4وتقالیدهم ألفوها وتعلقوا بها حتى أصبحت جزءا منهم

 .تشكل تهدیدا لكیانهم الحضاري والتراثي أنمن الممكن  لأنها

ما  أو ،بروز ظواهر دخیلة وجدیدة على المجتمع الجزائري تتمثل في تأخر سن الزواج -
 .ر سلبیةیسمى بالعنوسة، وما ینجر عنها من آثا

العمل فرضته عدة ظروف وعوامل متداخلة اجتماعیة واقتصادیة  إلىخروج المرأة  -
طلاقها؛ فتخلي  أو المرأةالفقر، فرص العمل، تلقى المرأة حظا من التعلیم، ترمل (

                                                             

لطباعة والنشر دار هومة ل: الجزائر، قطیعة أوامتدادیة ..مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر :حمدوش رشید - 1
 .101ص   ،2009 والتوزیع،

 .85مر، مرجع سابق، ص فطیمة حاج ع - 2
 .85 ، صالمرجع نفسه - 3
 .86، صالمرجع نفسه - 4
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الرجل عن مسؤولیته في مثل هذه الحالات جعل المرأة تأخذ مكانه في التكفل بأسرتها 
 ).مادیا

وي الذي مرت به الأسرة الجزائریة أثر إلى حد بعید في إنتاج نمط جدید من إن التغیر البنی
العلاقات الاجتماعیة، وفي ذات الوقت أسهم في ظهور متغیرات جدیدة فرضتها طبیعة تلك 

ن عمل المرأة بقدر ما كان نتیجة لذلك أوفي استقراء للعوامل السالفة الذكر نلاحظ  ،العلاقات
دور ومكانة  مسسرة الجزائریة بقدر ما كان عاملا مؤثرا؛ فأي تغیر التحول الذي شهدته الأ

المرأة في الأسرة یحدث نوع من التخلخل في البناء الاجتماعي ككل، ویؤدي إلى تغیر في 
  .هیم والرؤى في الكثیر من القضایاالمفا
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  خـلاصــة

 ةنمط علاقات جدید جإنتاالأسرة الجزائریة لم یؤثر في  الذي طرأ على شكلالتغیر 
ُ أیضا فحسب، بل أثر على دورها التربوي وكل ، فلم تعد الأسرة في الوقت الحالي هي التي ت

بل أصبحت تشاركها مؤسسات أخرى خففت عنها عبء  ،مهمة التنشئة الاجتماعیة إلیها
نفع مما سهل علیها تنفیذ عملیة إعداد النشء بشكل أیسر من شأنه أن یعود بال ،هاته العملیة

  .والفائدة على المجتمع ككل

محافظة على هذا الدور المقدس الأسرة ولكن بالرغم من كل التغیرات الحاصلة بقیت 
، وكانت حریصة جدا على المحافظة على قدسیة العلاقات التي شكلت مدار المنوط بها

تي تحفظ بمبدأ التماسك الاجتماعي وروح الجماعة ال لتزامهاااهتمامها دائما، أضف إلى ذلك 
  . توازن المجتمع
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  تمهید

تختلف أسالیب التنشئة الاجتماعیة من منطقة الى أخرى، ومن مجتمع الى آخر حسب 
فعلمیة التنشئة الاجتماعیة تتم  لهذه العملیة، الأولاضن ـالح لـتشكطبیعة البیئة الثقافیة التي 

ُ ــــادئه وأعرافـــحضاري لا یجب أن تحید عن قیمه ومب إطارفي  لزمة بتطبیق أدق ه، فهي م
راز ــــفالمجتمع من خلال هاته العملیة یحاول إب ،مة القیمیةتحویها المنظو  فاصیل التيالت

فعملیة التنشئة تعد الفضاء التطبیقي لثقافة المجتمع بكل ما تحمله من قیم ة؛ ــنظمه الثقافی
تها وقدر  تنمیة القیم والاتجاهات، تستهدف عملیة التنشئة الاجتماعیة كما أن ،وعادات وتقالید

تظهر في مدى انصهار كل تلك القیم والعادات في بوتقة واحدة، وجمعها بین الحقیقیة 
  .اــة، مما یسهل على الأسرة توظیف ثقافة المجتمع في تنشئة أفرادهمختلف الأشكال الثقافی
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  ةـــوم والأهمیــالمفه ةــــة الاجتماعیــالتنشئ - أولا

  ومــــــــــالمفه 1-1

والمفكرین، وكل منهم انطلق من توجه  الباحثین من ددـنشئة الاجتماعیة مفهوم تناوله عالت
مقاییس ومفاهیم مجتمعه عملیة تلقین الفرد قیم و ": عرفها دینكن میتشل بأنهافكري معین، فقد 

مجموعة أدوار تحدد نمط سلوكه الیومي، فهي  إشغـــالالذي یعیش فیه حتى یتمكن من 
الى أنها تساعد على خلق الفرص  إضافةعملیة مهمة للفرد والمجتمع على حد سواء، 

الضروریة التي تسهم في اكتساب الفرد الخبرات والتجارب التي تتطلبها حیاته الخاصة 
  .1"یطور نفسه وینمي قدراته أنذا من جهة، ومن جهة ثانیة تمكنه من ـة هوالعام

المجتمع، القیم، (اشتمل هذا التعریف على جملة من المفاهیم المحوریة والمهمة وهي 
ن الجماعة ، والتي بدونها لا تتم عملیة التنشئة الاجتماعیة على الوجه المطلوب، لأ)الدور

جتماعیة تسهم في النمو الفردي ادوار أتؤهل الأفراد لشغل هي من تلقن الفرد القیم التي 
  .والاجتماعي

الصیرورة التي :"رف التنشئة الاجتماعیة أنهاـفقد ع G.ROCHERروشي  أما العالم قي
طوال حیاته العناصر الاجتماعیة الثقافیة  نیكتسبها الشخص عن طریقها ویبطِّ 

socioculturel  بناء شخصیته وذلك بتأثیر من التجاربالسائدة في محیطه ویدخلها في 
والعوامل الاجتماعیة ذات الدلالة، ومن هنا یستطیع أن یتكیف مع التنشئة الاجتماعیة حیث 

                                                             

 .328، ص مرجع سابق ،دینكن میتشل - 1
  ّالطبعة الحادیة والعشرون،  :نجد في اللغة والأعلامأنظر الم - أي أخفاه: رف باطنه، أبطن الشيءـع: ن الأمرـیقال بط

 .42ص ،2005دار المشرق، : بیروت
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العناصر الثقافیة التي نتعامل بها مع الآخرین تكون مخبوءة في  ،1"هاینبغي علیه أن یعیش
  .بذلك أن نشعردون بشكل تلقـائي ا ونستعملها في المواقف الحیاتیة ـذواتن

العملیة التي یتم من خلالها التوفیق :"ن التنشئة هيإف Murrayمواري وحسب ما ذهب إلیه 
بین دوافع الفرد الخاصة وبین مطالب واهتمامات الآخرین والتي تكون متمثلة في البناء الذي 

تناقض  الفرد بما فیه من البناء الثقافي بكل مكوناته یتجسد في شخصیة ،2"یتعرض له الفرد
  .یؤثر فیه معه یتأثر به و ،یتفاعل وانسجام

عداد أفراد في :" في حین یرى محمد النجیحي أن التنشئة الاجتماعیة هي ٕ عملیة تشكیل وا
حتى یستطیعوا أن یكتسبوا المهارات والقیم  ینمجتمع معین، وفي زمان ومكان معین

التعامل مع البیئة الاجتماعیة سر لهم عملیة والاتجاهات وأنماط السلوك المختلفة التي تیّ 
عداد الفرد تشكیل ،3"نشئون فیهایوالبیئة المادیة التي  ٕ یكون على الهیئة التي یرتضیها  وا

  .یمده بخصائص البیئة الاجتماعیة والثقافیة لمجتمع، ویتم في حیز زمكاني معینا

ة المجتمع هي عملیة استدخال ثقاف:"وفي تعریف لهدى قناوي ترى أن التنشئة الاجتماعیة
تدل على العملیات التي یتشرب بها الأنماط السلوكیة التي تمیز  في بناء الشخصیة، فهي

فهي بمثابة التباین الثقافي باختلاف البیئات،  ،4"ثقافة مجتمعه عن ثقافة المجتمعات الأخرى
  .عملیة دمج بحیث تصبح شخصیة الفرد ممثلة لثقافة المجتمع وعنوانها

                                                             

، 2009،  22-21، مجلة شبكة العلوم النفسیة العربیة، العدد یة في الأسرة الجزائریةـلتنشئة الاجتماعا :مزوز بركو - 1
  .43ص 

 .43، ص المرجع نفسه - 2
 .95، ص1992، دار المعارف: ، الإسكندریةنمو وتنشئة الطفل من المیلاد حتى السادسة :عیاد إبراهیممواهب  - 3
 .70، ص2000دار قباء، : القاهــرة، لعلاقات الأسریةسیكولوجیة ا :محمد بیومي خلیل - 4
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ین التعاریف السابقة، فقد ركزت جلها على مفهوم الثقافة، وتعمدت هناك نقاط تلاقي ب
ذكر البیئة وكیفیة التكیف معها، فالتنشئة الاجتماعیة هي ابنة البیئة الاجتماعیة بكل 

  .ةـمكوناتها وعناصرها الثقافی

  ةــــــیـة الاجتماعــــة التنشئــأهمی 1-2

ا ببعض المفاهیم المعقدة والمهمة في ذات من ارتباطه أهمیتها تستمد التنشئة الاجتماعیة
  . بعادها، والقیم بتباین تفسیراتهاالوقت من قبیل الثقافة بكل عناصرها والبیئة بمختلف أ

  :وأهمیة التنشئة نلخصها في النقاط التالیة

؛ حیث الحضاریة والثقافیة خصائص المجتمع وهویته نقل قیم الجماعة، والمحافظة على -
التنشئة الاجتماعیة هي من أهم الوسائل التي یحافظ ": على ذلك بقولههي السید د فؤاد البیؤك

رة تلعب ـــفالأس ،1"بها المجتمع على خصائصه، وعلى استمرار هذه الخصائص عبر الأجیال
  .فهي القاعدة الأساسیة للبناء الاجتماعي ،دورا أساسیا في ذلك

نمط معین من التنشئة الاجتماعیة  أنتجهلذي وا بالأفرادالقیام بالدور الاجتماعي المنوط  -
  .تبعا لمقتضیات واحتیاجات المجتمع

، فالتنشئة في النهایة هي محصلة لعملیة تفاعل تسهم في دعم عملیة التفاعل الاجتماعي -
  .ثقافي اجتماعي

السلوك الاجتماعي وتنمیته، فقد أوضح كلود  إنتاج، فعن طریقها یتم عملیة بناء سلوكي -
التنشئة الاجتماعیة هي سیرورة متقطعة، غیر مستمرة من البناء : "أن Claud Dubarدبار 

                                                             

 .70محمد بیومي خلیل، مرجع سابق، ص  - 1
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تنشئة الاجتماعیة، هو محور ال الجمعيفالسلوك الفردي و  ،1"الجماعي للسلوكات الاجتماعیة
  .رعاه وتتعهد مهمة تنمیته وبنائهوهي التي ت

ها نقل القیم والعادات والتقالید المحافظة على النسق الثقافي؛ فهي القناة التي یتم من خلال -
  .الأعراف والفنون وكذا تعلم طریقة الامتثال لهاو 

كل مراحلها تستعین  فيالتنشئة الاجتماعیة هي عملیة ثقافیة من الدرجة الأولى، فهي 
؛ بدایة باكتساب القیم الثقافیة ثم دمجها مع الشخصیة الاجتماعیة، ولا یكون عنصر الثقافيبال

  .لم یكن هناك تكیف مع تلكم الثقافة اإذلذلك معنى 

  ريـــرأة في المجتمع الجزائــــــــة الاجتماعیة للمـــالتنشئ- ثانیا

  اةــمي للفتـیـن القــالتكوی 2-1

هنا  الأسرةمن المتعارف علیه أن شخصیة الفرد تتشكل تبعا لما یرسمه المجتمع، وتتدخل 
أهم المؤسسات الاجتماعیة في اكتساب الأبناء تعتبر الأسرة من "قیم المجتمع؛ كوسیط لنقل 

لقیمهم فهي التي تحدد لأبنائها ما ینبغي وما لا ینبغي أن یكون في ظل المعاییر الحضاریة 
المعاییر الحضاریة للمجتمع  أعینهافي أدائها لمهمة التربیة تضع نصب  رةــالأسـف ،2"السائدة

ا من ـكل تلك المفاهیم تشكل نوع ،..)قدات الشعبیةالتعالیم الشرعیة، العادات والتقالید، المعت(
تفك شفرته وتستقي منه القیم والضوابط  أن الأسرةالذي یجب على أحیانا التعقید والتناقض 

 ُ   .أفرادها علیها أنشالتي ت

                                                             

 .70محمد بیومي خلیل، مرجع سابق، ص  - 1
ة والفنون والآداب، ـالمجلس الوطني للثقاف :الكویت ، سلسلة عالم المعرفة،مــاء القیــارتق :عبد اللطیف محمد خلیفة -  2

 .76، ص 1990
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وتنشئة الفتاة في الأسرة العربیة عموما والمجتمع الجزائري على وجه التحدید تتمیز 
تربیة خاصة تتلقى الفتاة منذ حداثة سنها لمجتمع وثقافته؛ فبخصوصیة فرضتها طبیعة ا

وعنایة فائقة یلفها الخوف والحذر، تختلف عن الطریقة التي نربي بها الابن، وهذا السائد في 
طبیعة المجتمعات المحافظة و المنغلقة ونظرتها للمرأة إلى غلب الأسر العربیة؛ وهذا یعود أ

  .المحفوفة بالسیطرة والخضوع

ذلك النهج المعتمد في تنشئة الفتاة یتم إنتاج عدة قیم وتكوین مجموعة من المضامین وب
التربویة تسیر علیها الجماعة الأسریة تبعا للأهداف التي رسمتها والغایة التي حددتها والتي 
لا یجب في أي حال من الأحوال أن تحید عن منطق الجماعة وعاداتها وتقالیدها، وفي نفس 

 الأسرةطبیعة التكوین التربوي الاجتماعي للفتاة في " ،ق وتسایر إطارها المرجعيالوقت تتواف
الجزائریة یسیر وفق نموذج اجتماعي محدد مسبقا یستمد مضامینه وأسالیبه وطرق مشروعیته 

استمرار القیم في حیاة الجماعة وضمان ف ،1"من العادات والتقالید والمعتقدات الشعبیة والدینیة
 غذیهاتعلیها الفتاة  ربيبط بمباركة ثقافة وتوجهات الجماعة لها، فالقیم التي نتأثیرها مرت

  .في بلورتهاالتصور الشعبي  المرجعیة الدینیة و كذا یسهم

التفریق بین الذكر  وهناك منطق یسود الأسرة الجزائریة، ویؤثر في تنشئة البنت وهو
یئة والمجتمع الموجودة فیهما، الى تناقض البدم رضا الفتاة عما یجري حولها و ع" ؛والأنثى

منذ حداثة سنها تجد  -أي الفتاة-فهي ،2"جانب الفروق الضخمة بینها وبین أخیها الذكر
   .نفسها مضطرة لتحمل تبعات ذلك التمییز بینها وبین شقیقها الذكر

وذلك المنطق لا یقتصر على المجتمع الجزائري بل ینتشر بصورة أشد في الكثیر من 
العربیة؛ فقد توصلت الدراسة التي قامت بها الباحثة نجاة صائم على المجتمع الأقطار 

                                                             

1 - Nefissa Zerdoumi,Enfant d'hier,l'education de l'enfant en milieu Traditionnel algerien,Paris.maspero,1970  
 .10، ص 1973، ز الدین للطباعة والنشرــمؤسسة ع: بیروت،  رأةـــسیكولوجیة الم :باسمة كیال - 2
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سمات عامة تعاني منها الفتیات في الیمن عموما مثل  أن هناك": نتیجة مفادها إلىالیمني 
وخیبة الأمل التي ترافق ولادة الطفلة والتمییز الجنسي بین الولد  والإناثالتمییز بین الذكور 

ُزیة تضع الفتاة في وضع أسوء من حیث والبنت، فهذه ا فرص التعلیم  إتاحةلنظرة التمی
  .1"ومعاناتها والقهر المجتمعي والعائلي

ٕ و  ن كان وضع الفتاة في الجزائر یختلف بعض الشيء عن الوضع المتأزم الذي تعیشه ا
ّ  إلا ،الفتاة الیمنیة رة حد النظأن هناك نقاط تلاقي في بعض التفاصیل، التي تدل على تو

  .المجتمعیة العربیة للمرأة بشكل عام

، والعلاقة مع الأب، والزواج ثلاث منعرجات حقیقیة تسهم بشكل )الحمایة(التربیة الحذرة 
  .كبیر في بناء شخصیة الفتاة

  ذرةـة الحــالتربی 2-1-1

  منذ المراحل العمریة الأولى للفتاة، یكون هناك نوع من المراقبة على تصرفاتها مع أنها 
تتبنى هذا النوع من التربیة  الأسرةإلا أن  ،ا زالت لم تفقه معنى المراقبة ولا مغزى تصرفاتهام

 إذاوالذي  ،یصبح عادة لدى الفتاة نأتهذیبه قبل  أوالحذرة حتى تتمكن من تعدیل السلوك 
   .أسرتها رأيتطور قد یشكل خطرا للفتاة حسب  أونما 

 للأسرةة مرحلة البلوغ؛ هذه المرحلة التي تشكل حرجا عندما تصل الفتا الأسرةذر ــــویشتد ح
ُ " بأقوال وأفعال تجعلها تظهر بصورة مقبولة اجتماعیا؛  إلزامهامما یدفع بها الى  لقن لذلك ت

                                                             

الندوة المنعقدة  إلى، ورقة عمل مقدمة یة والاجتماعیةحقوق الطفل وأخطار الزواج المبكر الصح :عبد االله فتیحة محمد - 1
 .6مارس، ص 8بمناسبة یوم المرأة العالمي 

 في الیمن  المرأة، فوضع وضع المرأة في الیمن متأزم جدا، فهي تحیا في مجتمع مازالت تحكمه العادات والعصبیة القبلیة
، إلا أنها في بعض الحالات تتشابه مع وضع المرأة لعربیةا الأقطاریمكن أن یعتبر حالة خاصة یصعب تعمیمها على بقیة 

 .في بقیة الدول العربیة
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 إذالفتاة قبل مرحلة البلوغ قواعد السلوك العام والآداب المرتبطة بالحشمة والحیاء والشرف، 
ة، فلا یعلو صوتها أو تتلفظ بألفاظ خادشة للحیاء، حتى یجب أن یتسم حدیثها بالحیاء والعف

 .1"في طریقة جلوسها یجب أن تكون محترمة، وبطریقة لا تظهر العورة أو مفاتن الجسد
فكل مرحلة یتم التعامل التعامل بهذا الشكل مع الفتاة،  الأسرةطبیعة فترة البلوغ تحتم على 
  .لح للفتاةصالأنسب و الأمعها بالشكل الذي تراه الأسرة 

مرحلة البلوغ عند الفتاة تفرض على الأسرة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمحاذیر  فأثناء
خاصة في علاقتها بالجنس الأخر، فإقامة الفتاة علاقة مع الطرف الآخر تعتبر من 

تشتد الرقابة على البنت وتحاط علاقتها بالجنس الآخر بعدد من  "، المحرمات الاجتماعیة
بعض الأسر یصل بها الحد الى منع الفتاة من الحدیث مع أي شاب  أنالقویة، حتى  الموانع

ذا سمح بالاختلاط فیكون بحضور الكبار*غریب مهما كان نوع الحدیث ٕ    .2"، وا

ارع والوقوف معه تحاول الفتاة تفادیه لیس التزاما بالشرع بقدر ـوالحدیث مع الرجل في الش
 ُ ، تضع حسابا لما سوف یقوله الآخرون إذا إلیهامجتمع رف، ونظرة الما هو خوف من الع

فهذا الأمر یندرج ضمن الطابوهات التي لا یجب حتى النقاش . رأوها في موضع شبهة كهذا
؛ وفي هذا الصدد یقول الكاتب مصطفى فیها، كل ما على الفتاة أن تتجنب الوقوع فیه

جال، ومن خلال وضعیتها النسویة نعزالي للمرأة بالنسبة لعالم الر الموقف الإ" :بوتنفوشت

                                                             

 .261ص  ،1998 ،دار المعرفة الجامعیة: ، الإسكندریةرأةــالقیم الأخلاقیة للم :أمال عبد الحمید محمد - 1
شاعاتار عدة أقاویل ـــتُث * ٕ د یتهمها المجتمع بالانحراف وهذا حول الفتاة التي تقف مع شاب في الشارع وتتحدث معه، وق وا

 .التفكیر مازال سائدا الى یومنا هذا خاصة في المجتمعات المحافظة
المجلس الوطني : ، الكویت2 بعةطال، 5عدد السلسلة عالم المعرفة، ، ومشكلاتهــربي اب العــالشب :حجازي عزت - 2

 .144ص  ،1985للثقافة والفنون، 
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المتمیزة بالتحفظ والتواضع، والتي علیها الاحتفاظ بها تجاه الرجل وبالخصوص الرجل 
  . 1"الغریب عن الأسرة

هاجس الخوف من نظرة المجتمع یدل على وجود خلل في عملیة التربیة، هذا من إن 
فالتربیة المبنیة على  والأعراف، جهة ، ومن جهة ثانیة یؤكد ویزید من استحكام سلطة التقالید

الرقابة الداخلیة، وفي ذات الوقت  أوسلیمة تربي في كل واحد منا ما یسمى بالضمیر  أسس
تحترم رقابة المجتمع وعاداته دون تقدیس أو جعلها في مرتبة مقدمة على تعالیم الدین 

  . الإسلامي

 الأسرةوحدود، وجعل فضاء  علاقة الرجل بالمرأة ووضع لها ضوابطالدین الإسلامي نظم 
لم ینظر یوما الى  و ،أمرا مقدسا لیحمي تلك العلاقة ویحفها بالمودة والرحمةورابطة الزواج 

  .لها نظرة حمایة وتكریم بل نظر، محط للشك والاتهام الدائم لها بالانحراف أنهاالفتاة على 

یة التي تحیط بها الأسرة هو نوع من الحماالذي تتعامل به الأسرة مع البنت الحذر الشدید 
ذلك بدافع الخوف أكثر من  إلىالأسرة  ألجـوت ،الفتاة حمایة فرضتها طبیعة المجتمع وثقافته

  . الشك

تنشئة : " وتنشئة البنات مهمة صعبة جدا كما أكدت على ذلك الباحثة جمانة طه بقولها
 ّ الشمائل، غض الإهاب، ل الوالدین مسؤولیة مضاعفة، لكون الأنثى مخلوقا رقیق الإناث تحم

. 2.."یحتاج إلى مزید من الصبر والحنان والتفهم، وهي حجر الأساس في بنیان المجتمع
ستمرار متأتي من إالتفهم هذا ما تحتاجه الأنثى في الأسرة العربیة، وحمایتها والخوف علیها ب

دها دائما، طبیعتها العاطفیة الشيء الذي یجعلها الحلقة الأضعف والتي تحتاج إلى من یسن
  .اــویزرع الثقة في ذاتها حتى تحسن تحمل مسؤولیتها خاصة عندما تكون أم

                                                             

 .281ص ق، مرجع ساب مصطفى بوتنفوشت، - 1
  .127، ص 2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، : ، دمشقربیة في منظور الدین والواقعـالمرأة الع: جمانة طه - 2
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  ة مع الأبــــــــــــالعلاق 2-1-2

ت شخصیة الفتاة، فهو أولى محطا كوینتشكل العلاقة مع الأب منعرجا حقیقیا في ت
ر تعقیدا من تتمیز العلاقة بین الأب والبنت بأنها أكث " الخضوع والسیطرة بالنسبة لها،

ن الابن من المفروض علیه أن یكون حرا، أما البنت من الناحیة النفسیة ابن، لأ/العلاقة أب
الأب هو  ،1."تكون حرة مدنیا ومطیعة لأبیها اجتماعیا أنوالاجتماعیة فإنه یفترض بها 

الرجل الأول في حیاة البنت، وطبیعة العلاقة معه ستؤسس لعلاقتها اللاحقة مع الجنس 
ابنته كشخصیة مستقلة سینمي فیها ذلك تقدیر ذاتها بشكل  إلىكان الأب ینظر  فإذاخر، الآ
  .یجابيإ

ٕ و  أكثر  الأسرةالعلاقات داخل  وأصبحتن خفت سیطرة الأب خاصة في الأسر الحدیثة، ا
الجزائري عن السیطرة في  الأبتحول "التقلیدیة  الأسردیمقراطیة عكس ما كان سائدا في 

ناثاكبر وتساوي بین أبنائه ذكورا أع یتمیز بعدالة لى وضإ الأسرة ٕ ، كما تحول من رئیس وا
 بالأبناء الأبفعلاقة  ،خذ مكانة الأب الصدیق الناصح لأبنائهأتسلطي الى آخر دیمقراطي، و 

حتى تكون التربیة صالحة تحت ...التقلیدیة كانت قائمة على الخضوع والطاعة الأسرةفي 
الممتدة، لكن هذه العلاقات تغیرت تدریجیا  الأسرةالتي تحددها سلطة الضوابط الاجتماعیة 

  . 2..."وحل محل السیطرة مفهوم الحوار

من الممتدة الى النوویة فرض علیها تبني مجموعة من المفاهیم الجدیدة  الأسرةتحول  
ض التي تعبر عن رؤیة حدیثة لعملیة التنشئة والتربیة وفي المقابل التخلي ومحاولة تجاوز بع

، )السیطرة..الخضوع(قت الحالي في الو  تأثیر أي المفاهیم التي لم تعد تجد صدى ولا تحدث

                                                             

 .259مصطفى بوتنفوشت، مرجع سابق، ص  - 1
  260المرجع نفسه، ص  - 2



  للمــــرأة ةــاعيـة الاجتمــشئـالتن                             الفصل الثالث                                                        

 

 

61 

ومن الذي طرأت علیه عدید التغیرات،  المفاهیم في هذا العصر المفتوح تطبیق هذه وبةصع
  .یحاول تطبیقها فهو نوع من التعسف وجهل بطبیعة المرحلة التي تمر بها الأسرة

وتبدل وانفتاحها على مفاهیم جدیدة  الأسرةتغییرات التي مست بالرغم من كل تلك ال
بالصورة یها إلالنظر تلك النظرة التقلیدیة للمرأة، و  ذلك لم یمنع من وجود تصورات، فإنال

  .النمطیة التي تصور الفتاة في محل خضوع وسیطرة

  ــزواج الــــــ 2-1-3

ة معقدة، وذلك نظرا لاختلاف ظاهرة اجتماعی: " الزواج بأنه Murdockمیردوك یعرف 
مشروع اجتماعي فالزواج  ،1"بل متناقضة أحیانا بدرجة واضحة نظم وصور وعناصر الزواج

  .سلیمة أسسفردي الغرض منه تكوین أسرة على 

العربیة، فالزواج بالنسبة  الأسرةالفتاة خاصة في  تمر بهاالتي المراحل  أهمزواج ــر الـیعتب
ة یجب تقدیمها على مختلف طموحات ــــلویو أ و العمل، أوالدراسة من  أهم الأسرلكثیر من 

على تزویج البنت والخوف من البوار هذا المنطق تنتقل عدواه للبنت،  الأسرةحرص . الفتاة
ونظرة المجتمع یكون الزواج  الأسرة إصرارفبفعل  أولویاتهاكان الزواج لیس من  إن حتىف

  .یجب أن تسعى بشتى الطرق لتحقیقهوالانجاز الذي  ،شيء في حیاتها أهم

والزواج كما هو معلوم یرتبط ببلوغ الفتاة ونضجها الجسمي والجنسي، ویبدو المجتمع 
  .2العربي عامة مستعجلا لأمر تزویج المرأة معتبرا أن بلوغها یبدأ مبكرا

                                                             

    ، 1979باعة والنشر، دار الجیل للط: القاهرة، ة المجتمع في الریف والبادیة والحضرــدراس :قطان محمد علي - 1
 .85ص 

 .80، ص دحماني سلیمان، مرجع سابق - 2
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یصبح تزویج البنت الهاجس الذي یسیطر على تفكیر  ة،عقب مرحلة البلوغ بفترة وجیز ف
التي  الأماكنفلا تمل من ذكر محاسنها ومناقبها في " ؛ الأمبشكل عام وتحدیدا تفكیر  سرةالأ

 بالأشغالن لها ابنة تستطیع القیام أتجتمع فیها النساء كالأعراس والولائم، فتذكر لنظیراتها ب
 تحاول الأم بكل ما أوتیت قدرة على الإقناع تحسین ،1"المنزلیة و النهوض بالأعباء الزوجیة

  .صورة ابنتها الاجتماعیة، حتى لو كان واقع البنت على عكس ما تقرره الأم

في  سمیر جمال تهیئة الفتاة نفسیا لهذه المرحلة أمر تحرص علیه الأسرة كثیرا؛ حیث یقول
إن تربیة الفتاة على هذا النحو یهدف الى تهیئتها منذ الصغر للأعمال المنزلیة :" هذا الصدد
عطائها ٕ  إطاردخل كلها في تنیا ضمنه تكوین خلقي، فهي تتلقى جملة من القواعد تعلیما دی وا

  .2"واحد وهو تهیئتها للحیاة الزوجیة

وبالرغم من سعي الأسرة وحرصها على تزویج البنت إلا أن ذلك الأمر قد یكون حجر 
 قف ي تزویج البنت، قد یاستعجال الأسرة فعثرة أمام أمور مهمة في حیاة الفتاة ومستقبلها، ف

؛ و تتحمل تبعاته الفتاة ه الأسرة،تقع فی أكبر خطأأحیانا حائلا دون إتمام دراستها؛ وهذا 
إنشاء أسرة بالنسبة للمرأة في نظر المجتمع قیمة " :یوضح الباحث هشام شرابي ذلك بقوله

فالتعلیم وتكوین أسرة محطات مهمة في  ،3"اجتماعیة أفضل من إكمال مشوارها التعلیمي
نهما أو إعطاء أهمیة لعامل على حساب أرأة لا یجوز تحت أي ظرف التقلیل من شحیاة الم

  .الآخر

بفعل هذه الوضعیة فبشكل كبیر، تها وضعی یعقدعدم زواج المرأة وحرمانها من التعلیم قد 
أهم العوامل  تیقل معدل تقدیر الذات بالنسبة للمرأة غیر المتعلمة والتي لم تتزوج لأنها فقد

                                                             

 . 80، ص ، مرجع سابقدحماني سلیمان - 1
 .33، صالمرجع نسفه - 2
 .34 ، مرجع سابق، صهشام شرابي - 3
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أن التعلیم والزواج متغیرات مهمة في  إلىمنها عضوا فاعلا في المجتمع، إضافة التي تجعل 
حیاة المرأة قد تغیر مسار حیاتها نحو الأفضل؛ فالتعلیم یحقق لها وجودها المعرفي والثقافي 

في حین یسمح لها  ،والاقتصادي وبالتالي تفتك اعتراف المجتمع بأهمیة دورها الاجتماعي
  .تها في تكوین أسرةالزواج بتحقیق رغب

نه أن یجعل المرأة مقبولة اجتماعیا وتتمتع بحظوة ومكانة اجتماعیة أفضل أالزواج من شف
إن المرأة التي تتزوج في تقالید الأسرة الممتدة هي الأوفر حظا "من قرینتها التي لم تتزوج 

رأة و الزواج مصدر فخر للم ،1.."للحصول على منزلة أفضل في نظر عائلتها وجیرانها
ن العنوسة وصمة عار تتحمل المرأة وأسرتها كل إلأسرتها على حد سواء، وبالمقابل ف

  .تبعاتها

وفي هذا الصدد یصف الكاتب عیاشي عنصر تلك الوضعیة السیئة التي تعیشها المرأة 
المرأة غیر المتعلمة والتي تبقى دون :" التي لم تحظ بزوج ولم تتلق قدرا من التعلیم بقوله

یس لها في الغالب مكانة اجتماعیة، وتجد صعوبات كبیرة جدا في توفیر سبل الحیاة زواج ل
ووسائل العیش، ناهیك عن الطموح لحیاة كریمة كانسان له كیان مستقل وطموحات 

 .2"وأهداف

 واحدة یعتبرها الأهم زاویةالمجتمع ینظر الى المرأة من  أند مصطفى بوتفوشت ــویؤك
تبقى في انتظار مستمر لاحتلال مكانة اجتماعیة  فالفتاة :"یقول؛ فوالإنجابوهي الزواج 

 إلامكانتها  تأخذلا  إذنثابتة، ذلك لأنها وجدت لكي تتزوج وتنجب الأطفال لزوجها، فهي 

                                                             

 .34 ، مرجع سابق، صهشام شرابي  -1
 .312ص  ،مرجع سابقالعیاشي عنصر،  - 2
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 ةمكانتها الاجتماعیف ،1"خاصة لأنها مجدها یكمن في هذا الأخیر والإنجاببعد الزواج 
  .تتحدد بالزواج

لا یترك حریة الاختیار للفتاة بل یفرض علیها أحیانا الارتباط  نمط تنشئة الفتاة أیضا
مسألة اختیار الزوج حق من حقوق المرأة ضمنه الشرع  ،بالشخص الذي تراه الأسرة مناسبا

وأخرى  إنسانیة، ومنحها حقوقا إلیهاحرر المرأة من نظرة الجاهلیین  الإسلامولما جاء " لها
 ، وأجاز لهاإرادتهاأیها في خاطبها، ومنع تزویجها بغیر ، فجعل لها حق التعبیر عن ر شرعیة

وهذا دلیل على  ،2"..أو إذنها إرادتهاأبرمه أبوها أو ولیها بغیر  إذاطلب فسخ عقد زواجها 
تقدیر الأمور بشكل صحیح ووضعها  بإمكانهااحترام الشرع لشخصیة المرأة المستقلة و أنه 

  .في إطارها الطبیعي

في ا على الفتاة في المجتمع الجزائري هناك وضعیات متشابهة وذلك الوضع لیس حكر 
أكثر من بلد عربي، وهذا یدل على أن نمط تنشئة الفتاة یكاد یكون واحد في جل الثقافات 

  .العربیة

إن نمط تنشئة البنت في الأسرة العربیة له وظیفة أساسیة هي إعادة إنتاج القیم والتي 
تي تمر بها الفتاة، فمرحلة البلوغ تفرض على الأسرة تبني بدورها تفرضها طبیعة المرحلة ال

فهي ترى فالزواج هو الإطار الشرعي الذي یمنع الفتاة من الانحراف هذا من  ،قیما معینة
جهة، ومن جهة أخرى زواج الفتاة سیوقف ألسنة الناس ویضع حدا لتلك الأوصاف التي 

سن الزواج ولم تحظ بزوج  إلىالتي تصل  تتبناها الجماعة معبرة عن منطقها ورؤیتها للفتاة

                                                             

 .42ص  مصطفى بوتنفوشت، مرجع سابق، - 1
سلسلة عالم المعرفة، : ، الكویت- دراسة مقارنة - الـزواج عند العـرب في الجاهلیة والإسلام :عبد السلام الترمیماني -  2

 .146، ص 1984
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ُ ...)رةــالبای( لفظ من قبیل فالمرأة لا  ،وكل هذه المهمة للزوج، وتزیح عن الأسرة هم مراقبتها وت
  .تخرج عن وصایة أبیها إلا في حالة واحدة وهي أن تنضوي تحت وصایة زوجها

المقابل فان بالمشاكل، و  یحمي المرأة من عدید انفسی اوأمان ااجتماعی االزواج حصنویبقى 
  عدم زواجها قد یعرضها لعدید الأزمات مثل العنوسة

  )العنوسة(ن الزواج ــــــــــــالتأخر ع 2-1-4

فان عدم زواجها فكما أن الزواج یمثل مرحلة استقرار نفسي واجتماعي للمرأة، فالمقابل 
  .ا الاجتماعيتمر به المرأة ویؤثر على حالتها النفسیة ووضعه یعتبر وضعا صعبا

  ةــتعریف العنوس 2-1-4-1

وقال أهل . القاموس المحیط أطلق هذا اللفظ على المرأة كما أطلقه على الرجل
 إدراكهاتُعنس، وعنوسا وعناسا؛ أي طال مكثها في بیت أهلها بعد  عنست البنت البكر:"اللغة

ت البنت البكر أي عنس: ، وأكثر ما یستعمل في النساء، ویقال أیضا)عانس(ولم تتزوج فهي 
  .1"حبسوها عن التزوج حتى فاتها سن الزواج

بتغیر الظروف  والعنوسة مصطلح اجتماعي ولیس لفظا علمیا ومن ثم فهو متغیر
تصل  ذيعادة تعني السن ال) فالعنوسة( ،والأوضاع الاجتماعیة والتطور الزمني للمجتمع

علیها وسط أسرتها والمجتمع، وكل  الفتاة دون زواج مقارنة بالسن السائدة والمتعارف إلیه
  .2مجتمع یحدد سنا للزواج

                                                             

. 35، ص2006 ،84، مجلة النفس المطمئنة، العدد تیسیر أمور الزواج للشباب المسلم: أبو العزائم محمود جمال - 1
 .15/08/2014: بتاریخ http://www.elazayem.com/mentel2084htmالمصدر

 .35المرجع نفسه، ص - 2
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ترى سامیة الساعاتي أن تعلیم المرأة وتحررها أهم تلك  ؛والعنوسة نتیجة لأسباب كثیرة
تأخر المرأة عن الزواج راجع لتغیر نظرة المجتمع للمرأة التي تتزوج :" ؛ حیث تقولالأسباب

فهي تتخرج  لمة تعلیما عالیا تواجه بعض المشكلاتفي سن مرتفعة نسبیا، لكن المرأة المتع
  .1"من الجامعة قبل سن الثانیة والعشرین، وأن كل سنة من التأخیر تقلل من فرص زواجها

  الآثـــار السلبیة للعنوسة 2-4-1-2

سواء على وضعها الاجتماعي أو حالتها  تأخر المرأة عن الزواج تكون له عدة آثار سلبیة
  .یولوجیةر السلبي لیشمل حتى الناحیة الفسلأثالنفسیة، ویمتد ا

  ةـــار الفسیولوجیــــالآث-أ

عاما ویصل ذروته في سن ) 35الى  18(منحنى الخصوبة في المرأة یبدأ من سن  
عاما ویبدأ المنحنى في الهبوط، فالسیدة المتزوجة في سن متأخرة تقل فرصة الحمل ) 30(

وتشوه الجنین  الإجهاضلى حدوث مشاكل مثل عندما یحدث الحمل یؤدي ا لدیها، وحتى
  .الخ...ونزیف قبل الولادة

  ةـــــار النفسیـــــالآث-ب

المرأة في الحصول على شریك شرعي یحرمها من سعادة تتمناها  إخفاقل في ــــــوتتمث 
أن تكون ربة أسرة تتحمل مسؤولیتها تمارس من  وتترقبها وتحقق من خلالها ذاتها، كما تحرم

  .ها أمومتها وتجلب لها الراحة والاستقرار النفسيخلال

  

  

                                                             

 .116، ص1983دار النهضة العربیة، : ، بیروتالثقافــة والشخصیــة :سامیة حسن الساعاتي - 1
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  ةـــــار الاجتماعیــالآث-جـ

تزداد المشكلة سوءا لدى المرأة المتأخرة عن الزواج والتي لا تعمل، ففي العدید من  
تعاني من ضغوط اجتماعیة وأسریة، والكل ) یتأخر سن زواجهــا(التي  العائلات لازالت البنت

  .1زوجاتهم و تخدمهم أنیریدونها  مأو والدیها فه إخوتهاإذا كان من یحاول استغلالها 

وكلها جوانب مهمة في شخصیة المرأة، وأي ضرر  ،مرتبطة ببعضهاالسابقة كل الآثار 
فكبر سن المرأة یوترها نفسیا ویجعل یصیبها قد یؤثر على المرأة ویعود علیها بالضرر؛ 

ؤثر على وضعها الاجتماعي الذي یكون له معدل تقدیر الذات ینخفض عندها كل ذلك ی
ــوعدم الاستق نصیب من الاضطراب   .رارـ

  أساسي للتنشئة الاجتماعیة متغیرالتعلیم ك 2-2

 ُ الضیق والدخول الى  الأسرةتاح للفتاة للخروج من عالم التعلیم هو إحدى الفرص التي ت
تصنع منها عضوا  نأنها أمسرح الحیاة الكبیر، یفتح لها التعلیم عدید الفرص التي من ش

ما یقدمه التعلیم للمرأة نختصره في النقاط  ،بدل أن تكون عضوا أشل فیه ،مفیدا في المجتمع
  :التالیة

ن هذا یتیح لها فرصة الحصول على إكلما بلغت المرأة مرحلة متقدمة من التعلیم ف -
 إلىالنساء اللاتي یصلن " دور اجتماعي مهم ویضعها في وضع تنافسي مع الرجل، 

مراحل تعلیمیة متقدمة فإنهن یشغلن مكانة اقتصادیة مساویة للرجل، إما بواسطة تقدیم 
قطاع اقتصادي معین، أو من خلال الوضعیة الاجتماعیة  إلىخدمة متخصصة 

                                                             

ج قلق المستقبل لدى المدرسات المتأخرات عن الزوا :جنار عبد القادر أحمد الجباري هادي صالح رمضان النعیمي و - 1
 .278، ص 2010، 3، العدد 17، مجلة التربیة والتعلیم، المجلد محافظة كركوك في مركز
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العائلیة التي تمنح لها استقلالا ذاتیا أكبر في العمل وقدرة أهم على المساعدة 
 .1"العائلیة

وقدراتها التي  إمكاناتهادورها الاجتماعي وحقیقته، كما تعي التعلیم یجعل المرأة تعي  -
بعد أن تبلغ المرأة مستوى " ،إلیهابالدور الموكل  جدارتها إثباتمن خلالها تتمكن من 

الاجتماعیة والثقافیة  بالإمكانیاتلى وعیها التام إتصل  فإنهاالتعلیم العالي، 
 .2"طور الشامل للبلادوالاقتصادیة التي تقدم لها لضرورة یتطلبها الت

تقییما  الأمورترى الحیاة من جوانب مختلفة وتقیم  سویةو  متوازنةیصنع منها شخصیة  -
 .موضوعیا

ــرازیزید التعلیم من ثقتها بنفسها، ویتیح لها فرصة  - وقدراتها في مختلف  إمكاناتها إبـــــ
 .المجالات

، والتفاعل مع مختلف یدةالدخول الى التعلیم یسمح لها بتكوین علاقات اجتماعیة جد -
 .الفئات الاجتماعیة

الدور الاجتماعي الذي یناسب تكوینها  المرأةالتعلیم هو الممهد الذي عن طریقه تفتك  -
 .الثقافي والفكري

یحقق التعلیم " یفتح لها أفاقا جدیدة لتحصیلها،من المعرفة و  أوفریجعل لها حظا  -
ادعاءه التقلیدي بامتلاك الحقیقة احتكار الرجل للمعرفة وبالتالي  إلغاءالحدیث 
 .3"المطلقة

یساعدها في أداء مهمة التربیة والتنشئة في الأسرة، فالمستوى التعلیمي للام له من  -
فقد أثبتت عدید الدراسات أن تعلیم " ،للأبنـــــــاءالأهمیة الكثیر في التكوین الاجتماعي 

 .4"المرأة یساعدها على تنظیم أسرتها
  .المرأة بحقوقها وبكیفیة المطالبة بهارفع مستوى وعي  -

                                                             

 .285ص  مرجع سابق، ،هادي صالح رمضان النعیمي و جنار عبد القادر أحمد الجباري - 1
 .285مصطفى بوتنفوشت، مرجع سابق، ص  - 2
 .35مرجع سابق، ص  هشام شرابي، - 3
جامعة ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة یر النظام الأبوي في الأسرة الجزائریةـر تغــظاهالمرأة وم :بلقاسم الحاج - 4

 .50ص ،2008/2009الجزائر، 
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أن التعلیم أساس لتكوین  :"الطهطاوي ؛ وفي هذا یقولأساسي وضروري للمرأة أمرفالتعلیم 
ن الادعاء بأنه لا ضرورة لتعلیم أن التعلیم یؤدي أساسا لتنمیة قدراتها، و أالمرأة السلیم، و 

هذا المنطق بدأ  أنمع  ،1.."الاجتماعیة المرأة مرده إلى العقلیة الجاهلیة والعادات والتقالید
في بعض نجد رواسب لهذا التفكیر المتخلف نه أیضمحل ویتراجع في الوقت الحاضر، إلا 

   .المدن وخاصة القرى

إن حصر دور :" وقد لخص الكاتب سلامة موسى الأثر السلبي لتهمیش تعلیم المرأة بقوله
جتمع وتنمیة قدراتها المعرفیة والذهنیة، مما قلة احتكاكها بالم إلىالمرأة في المنزل یؤدي 

زم من أفعدم تحقیق الفتاة طموحها العلمي قد ی ،2..."یؤدي إلى تجمید قدرات المرأة الفكریة
  .وضعیتها ویربي فیها الشعور بعدم أهمیتها

وقد رأیت في :"ونجد محمد الغزالي یتساءل عن دواعي حرمان المرأة من التعلیم فیقول
أن المرأة حضرت بیعة العقبة دون اعتراض، وبایعت  الإسلاملیة وبدایات عهد أواخر الجاه

، الإسلاميعلى الموت تحت الشجرة، وكان مستحیلا أن یؤذن لها بذلك في أواخر التاریخ 
یختم قوله بتساؤل ویترك الإجابة تحتمل عدید التأویلات لكنها  ،3"فماذا یعني هذا الوضع؟

  .ق من حقوق المرأة ولیس هناك سبب واضح لحرمانها منهتصب كلها في أن التعلیم ح

 ،یجابیة على حیاتها وحیاة من لهم علاقة بهان تعلیم المرأة له عدید النتائج الإإكما تبین ف
امرأة واحدة كفیل بتكوین جیل له عدید الآثار السلبیة، فأمیة  مهان إهمال تعلیإوبالمقابل ف

علمي لا تمثل أهمیة خاصة للمرأة فحسب بل تتعدى ن عملیة التكوین المعرفي واللأأمي 
مقومات  مقوم منحد مؤشرات المجتمع المتطور و أ فالتعلیم ،أهمیتها تنمیة المجتمع ككل

                                                             

 .56، ص 1959 دار العلم للملایین،: بیروت، الجزء الأول، المرشد الأمین-الأعمال الكاملة :رفاعة رافع الطهطاوي - 1
 .56، ص 1959دار العلم للملایین،  :بیروت ،ةــالات متنوعــمق :سلامة موسى - 2
  .19، ص1990، دار الشروق، 2، الطبعة دةــقضایا المرأة بین التقالید الراكدة والواف :محمد الغزالي - 3
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 الحنیف ن حقوق المرأة ضمنه الشرعالتعلیم حق م، وهو قبل كل شيء الحضارة الإنسانیة
یفرضها التقدم المتسارع في نه ضرورة عصریة أالتشریعات القانونیة، ناهیك على  ونظمته

  . شتى المجالات

  ةــیـعملیة التنشئة الاجتماعودوره في عمل المرأة  2-3

ارتبط خروج المرأة إلى العمل في أوروبا بظهور الثورة الصناعیة، فبعد أن كان البیت هو 
 جاءت الثورة الصناعیة لتفتح لها فضاءات ومجالات عدیدة تتیح لها للمرأةالمكان الوحید 

  .استثمار إمكاناتها وقدراتها

ذو حدین فمن جهة كان فرصة لها لإثبات  االعمل آنذاك سلاح إلىفكان خروج المرأة 
وجودها وذاتها في میادین العمل المختلفة، ومن جهة ثانیة كان سببا في استغلالها في القیام 

في الوقت الذي لوحظ لى زیادة فراغ المرأة إالثورة الصناعیة  أدت" ببعض الأعمال البسیطة؛ 
فیه استغلال بشع لنساء الطبقات العاملة، فظروف المجتمع الصناعي الحدیث النشأة فرضت 
تشغیل النساء في المناجم والمصانع بغض النظر عن كفاءتها ودرجة مهارتها، فانحطت 

لى جانب إلكن لم تلبث مدة طویلة حتى حظیت بمكانة ممیزة فقد خول لها عملها ..مكانتها
  .1.."لرجال بعض المزایا التي حققتها تدریجیاا

احتفى المجتمع الغربي بعمل المرأة فاستطاعت المرأة في ظرف قصیر فرض ذاتها 
  .الرجل في الحقوق والواجبات أخیهاكشخصیة مستقلة لها الحق في المساواة مع 

لمفكرین وأكثر من دعم المرأة وبارك عملها هو الرجل، وربما یظهر هذا في أقوال بعض ا
، فهذا المفكر الروسي لینین یقول في الأوربیةالكبار في روسیا و ألمانیا وغیرها من الدول 

إن الأمة لا تكون حرة حیث كان هناك نصف عدد سكانها مغلولین بأعمال :" هذا الصدد

                                                             

 .50ص  ،1984، دار النهضة العربیة: بیروت، سیكولوجیة المرأة العاملة :كامیلیا ابراهیم عبد الفتاح  - 1
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یجب أن نعلم حتى الطاهیة البسیطة كیف تدیر دفة :"ونجد أیضا قول لینین ،1"المطبخ
  .2"الدولة

المرأة لأعمال المنزل لا یتعارض مع تقدمها في التعلیم، فكل تلك المهام تشكل  إتقانف
یعبر عن نقص في المرأة یجب أن  إحداهامعالم رئیسیة لشخصیة المرأة، وأي خلل في 

  .تتداركه

تحریم العمل على النساء  إن:" قاله جون ستوارت مل یتم الوقوف عندماوفي ذات السیاق 
  .3"علیهن فحسب بل یلحق أیضا لمن یستفید من خدماتهن لا یقتصر ضرره 

التقدم الاجتماعي یمكن أن یقاس  إن:" أما عالم الاجتماع كارل ماركس فیضیف قائلا
أن الوضع الاجتماعي للمرأة ونجاح دخولها الى  إلابالوضع الاجتماعي للجنس النسائي، 

قتصادیة والاجتماعیة الى العمل معترك العمل یرتبطان بشكل أساسي بحاجاتها النفسیة والا
  .4"وقدرة المجتمع على تقدیم الفرص المناسبة

ٕ و  ساد  كس نمط تفكیر مؤید ومساند للمرأةنه یعأ إلان كان ذلك الدعم على مستوى القول ا
  .ومازال لحد الآن المرأة تتمتع بایجابیات تلك النظرة لها نذاكآالمجتمع الغربي 

ي الرجل؛ وهذا ما حاول لى ضعف خفي كامن فإالعمل یعود  وبالمقابل فان منع المرأة من
تحریم عمل المرأة یعود الى رغبة الرجل في  إن" :إلیه في قوله نتباهالاجون ستوارت مل لفت 

                                                             

 .53ح، مرجع سابق، ص كامیلیا ابراهیم عبد الفتا - 1
 .983ص ، 1987 طلاس للترجمة والنشر،: ، دمشق3 زءجال ،رةــوالأسرأة ــالم :عبد الهادي عباس  - 2
 .97، ص 1998مكتبة مدبولي، : القــاهرة، إمامعبد الفتاح  إمام :، ترجمةاءــاد النسـاستعب :جون ستوارت مل - 3
                    ، 932، الحوار المتمدن، العدد حقا مع طبیعة المرأة؟هل العمل سمة رجولة تتعارض : جورج موسى -  4
  .20/02/2014بتاریخ  www.ahewar.org/search/Dsearch.aspnr=932 المصدر ).2004- 21-08(



  للمــــرأة ةــاعيـة الاجتمــشئـالتن                             الفصل الثالث                                                        

 

 

72 

علیها رهینة الحیاة المنزلیة لأنه لم یعتد بعد فكرة الحیاة مع شخص كفء یكون ندا  الإبقاء
  .1"أو نظیرا له

لذلك  ،ع الغربي وجدت دعما على مستوى الواقع ومستوى القولإن المرأة في المجتم
إذا ما قرنت بالمرأة العربیة التي مازلت إلى یومنا هذا تجد اقتحمت میدان العمل مبكرا، 

ٕ وتواجه عدید الضغوطات النفسیة والاجتماعیة في العمل، و  ،صعوبات ن كان هذا الأمر ا
والاجتماعي الذي تعیش  الأسريفي المحیط حد بعید  إلىنه یؤثر أعلى مستوى محدود إلا 

  .فیه المرأة

بین مؤید ومعارض، وذلك الخلاف لم یأت  اخلافی اكان ولا یزال موضوع عمل المرأة أمر 
دث في المجتمع عكس ما ح ،من فراغ بل فرضته طبیعة المجتمع الذي تعمل فیه المرأة

ن طبیعته الحضاریة والثقافیة ة لأأزم أو إشكالالعمل أي  إلى المرأةخروج  الغربي فلم یثیر
الثقافي للمجتمع العربي فنجد فیه عوائق  الإرثراجعنا  إذا أما، المرأةكانت سندا لعمل 

 ُ نه في حقیقة أ إلابفرض تلك العوائق  الإسلامتهم ومعارضات شدیدة لعمل المرأة؛ وكثیرا ما ی
  .بريء منها الأمر

وفي هذا  ،ل الحق في التعلم والعمل والتملككاملم یحرم عمل المرأة، وجعل لها  الإسلامف 
لقد عملت المرأة منذ فجر البشریة وعملت مع زوجها :" یقول الدكتور أحمد شلبي الإطار

التي  -رضي االله عنها-وضرب لنا مثلا طیبا من بیت النبوة من خلال فاطمة"  خارج البیت
أحمال، وفي خارج البیت  ، وتأثر جیدها مما كانت تحمله منىتأثرت یدها من جر الرح

                                                             

 .101جون ستورات مل، مرجع سابق، ص - 1
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وهذا النوع من العمل  الأسواقوتفلحها وترتاد  الأرضعملت مع زوجها ترعى الغنم وتشق 
  .1ضروري وطبیعي

ٕ اقتحمت عدید مجالات للعمل، و  الإسلامالمرأة منذ بدایة بزوغ فجر  ن كانت تلك المجالات ا
 إذاخروج المرأة من البیت تنم عن منطق مؤید ل أنها إلابسیطة وربما لا تستحق المعالجة 

العكس تماما كانت بالعار بل  أواقتضت الحاجة لذلك، فلم یكن خروجها نوعا من العیب 
  .خیر مساند للرجل حتى في الأوقات الصعبة كالحروب مثلا

خروجها للعمل كان  أن إلان كان عمل المرأة لا یشكل أي حرج من الناحیة الشرعیة، إ و
  .وط والحدود التي لا یجب على المرأة أن تتعداهامضبوطا بمجموعة من الشر 

ن عمل المرأة یسهم في زیادة معدل تقدیر الذات لها ویشعرها بأهمیتها إوبشكل عام ف
ُشعر المرأة بالرضا :" وقیمتها الاجتماعیة، وفي هذا الصدد یقول صالح المالح القیام بالعمل ی

یمتها وثقتها بنفسها من النواحي النفسیة، والسرور والنجاح، وفي ذلك مكافأة هامة وتدعیم لق
والعمل یجعل المرأة أكثر قوة وأكثر قیمة في مختلف النواحي الواقعیة والمعنویة، والمرأة لا 

الى أن العمل یسهم في تحسن  إضافةذا القدرات المحدودة،  تبقى ذلك الكائن الضعیف
والمستقبل من النواحي الاقتصادیة  الصحة النفسیة وتحقیق الذات وازدیاد السیطرة على الحیاة

فعمل المرأة له ایجابیاته وسلبیاته سواء على المستوى الشخصي أو المستوى  ،2"والشخصیة
  .الاجتماعي

  

  
                                                             

، ص ص 2000، المكتبة الجامعیة :یةالإسكندر  ،ت دینیة وسوسیولوجیةحقوق المرأة دراسا عدلي علي أبو طاحون، - 1
67-69. 

 .25 ص ،2000دار الإشراقات، : دمشق ، 3زء ــالج ،الطب النفسي والحیاة :حسان المالح - 2
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  رــــــرأة في الجزائـــل المــعم 2-3-1

حتى یتسنى كشف الضغوطات السیكواجتماعیة التي تتحمل تبعاتها المرأة في المجتمع 
ء النظرة على واقع عمل المرأة في المجتمع الجزائري على مستوى العربي یجب إلقا

معالجة عمل المرأة في . التشریعات وكذا على مستوى الواقع الفعلي الذي تعمل فیه المرأة
  .إطار سوسیوتاریخي

عندما نتحدث عن عمل المرأة في الجزائر، علینا أن نضع نصب أعیننا أننا نثیر هاته و 
ئر في طریق النمو، مجتمع أنهكته سنوات الاستدمار واستنزفت طاقاته القضیة في مجتمع سا

  .تنمیة حقیقیة وجادة لأين العمل هو مؤشر لأو . وثرواته

قحامهمكل فئات المجتمع  إشراكلذلك كان  ٕ في میدان العمل ضرورة لابد منها، و كثیر من  وا
الى العمل في مؤسسات  باس به من التعلیم، الشيء الذي یؤهلها النساء توفر لهم حظا لا

المشاركة الاقتصادیة للمرأة في مجالات العمل هي ضرورة تنمویة لا "  ،المجتمع المختلفة
نحتاج فیها الى كل طاقة  والإسلامیةللمجتمعات العربیة  الإنتاجیةغنى عنها لتحفیز القدرات 

  .1"جل النهوض والتنمیة والتقدمأمن  إنتاجیة

هذا  أن إلاخاصة في المجتمعات المتخلفة   المرأةى عمل لإبالرغم من حاجة المجتمع 
ن هذه المعارضة تعود الى طبیعة المجتمع إواسعا، وكما تم ذكره سابقا ف تأییدالم یجد  الأمر

التحاق المرأة  إن"  :؛ حیث یقول محمد قري الیوسفي في ذات الصددالثقافیة والحضاریة
قبل بسهولة كظاهرة مرافقة لتطور وانخراطها في عالم الشغل وخاصة في الدول  ُ المتخلفة لم ی

                                                             

  .17/08/2014بتاریخ   www.alwatan.comالمصدر  .، عمان7910، العدد 2005مارس 17جریدة الوطن،  - 1
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طبیعي للتشكیلة الاجتماعیة لهذه الدول، وفي الغالب كان هذا الالتحاق بصورة قسریة وغیر 
  1."متناغم مع التطور الثقافي لهذه المجتمعات

أما في الجزائر فقد ظلت المرأة الجزائریة في زمن الاستعمار تعاني من الحرمان المطلق، 
، تواصلت حالة الحرمان مع اختلاف 1962ى بعد الاستقلال الذي حققته الجزائر سنة وحت

ففتح المجال واسعا  الإمكانیاتتغیرت بمرور الوقت بتوفر بعض   الأوضاعالمسببات، ولكن 
متواجدة في قطاعات التعلیم،  فأصبحتأمام المرأة في مختلف مجالات الحیاة العامة، 

 2002لعام  الإحصاءات، وحسب بل ودخلت معترك السیاسة ،، القضاءالإعلامالصحة، 
من مجموع الفئات العاملة في  %14ألف امرأة عاملة بنسبة  321والتي قدرت بملیون و 

  . 2البلاد

كاملة، ذلك  المرأةالناحیة القانونیة والتشریعیة فقد ضمن القانون الجزائري حقوق  منأما 
فقد نص القانون على وجوب تساوي " مایة المرأة،الخاصة بح الأحكامما نصت علیه عدید 

أجور ومرتبات الرجال والنساء بالنسبة لمستویات الكفاءة والأداء والمتساویة، وشكلت المرأة 
الصادر  2000وفقا لتقریر التنمیة البشریة لعام  1997من قوة العمل الجزائریة سنة  3.6%

                                                             

مطبعة دار : ، وجدةدراسة تحلیلیة نقدیة لمدونة الشغل المرتقبة: خرونوآ محمد الشرقاني و محمد القري الیوسفي - 1
  .109، ص 1999جسور، 

  باشتراك المرأة في الحیاة السیاسیة، أشاد الاتحاد البرلماني الدولي ، في تقریره ومن الجدیر بالذكر ّ ، أنه في ما یختص
) مقعدا 148(واصفا هذا التمثیل بالانجاز المهم  ،الجزائري ، بارتفاع نسبة التمثیل النسوي في البرلمان2012السنوي لعام 

 )stories/content/1826022-http://hayatouki.com/her-(المصدر . %30أي بنسبة 

-www.middle( ،2002-9-22،حواء ضحیة قمع ثقافي واجتماعي وآخر سیاسي في الجزائر :عبد الحق عباس - 2
esat-online.com( 
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ة المرأة في قوة العمل ارتفاعها على الرغم ، وواصلت نسبالإنمائيالمتحدة  الأممعن برنامج 
  .1"رـــمن تزاید نسبة البطالة وحدوث ركود اقتصادي كبی

  الدور الاجتماعي للمرأة 2-4

كلها تجتمع ) القیم الأسریة والزواج والتعلیم والعمل(المتغیرات التي تم الحدیث عنها آنفا 
ا لطبیعة المجتمع وأُطره الثقافیة تبع له ممیزاته وخصوصیته للمرأةلتنتج دورا اجتماعیا 

  ، وما مدى أهمیته الاجتماعیة؟؟فما هو الدور. والحضاریة

 دورــمفهوم ال 2-4-1

یمثل السلوك الظاهر وهو المظهر الدینامي :" ن الدورإف أوتو كلینبرغ إلیهحسب ما ذهب 
لوك أن دور الشخص هو صورة نموذج من الس"فیرى   Sergentسیرجنت أما ،2" زـللمرك

 ،3"الاجتماعي الذي یبدو مناسبا من أجل الموقف وتبعا لمقتضیات وتوقعات أعضاء رهطه
  .وتدعمه الفرد دورفالجماعة هي التي تبارك 

الدور :" قره الكاتب عاطف وصفي في مؤلفه الأنثروبولوجیا الثقافیة بقولهأ ما ذلكو 
  .4"الاجتماعي هو مجموعة من أنماط السلوك المتعارف علیها

  

  

                                                             

 /ar.m.wikpedia.org/wikiالمصدر.UNDP-POGARالحكم في الدول العربیة  إدارةالمتحدة،  الأممبرنامج  من - 1
  .14/02/2014بتاریخ 

 .47، ص 1965المطبعة العمومیة،  :دمشق ،2حافظ الجمالي، الجزء: ، ترجمةعلم النفس الاجتماعي: أوتو كلینبرغ - 2
 .47، ص المرجع نفسه - 3
 .243، ص 1971دار النهضة العربیة، : القاهرة، نثروبولوجیا الثقافیةالأ : عاطف وصفي - 4
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ا على فهم ــالدور یساعدن" كما اهتم كولي بفكرة الدور وجعله مؤشرا لفهم السلوك الاجتماعي، 
  . 1"سلوك الفرد بل وحتى التنبؤ به

نه من جانب أ إلاما جاء في تعریف كولي،  وتو كلینبرغ بالإضافة إلى انه أثبتأتعریف 
نفهم المركز والمكانة  أني نه من الضرور أ"لى ارتباط الدور بالمركز؛ إآخر لفت الانتباه 

لى الوضع الذي یشغله الفرد إالاجتماعیة لیتسنى لنا فهم الأدوار الاجتماعیة، ویشیر المركز 
  .2"الوظیفة التي یؤدیها في وقت معین أو

ن الدور مفهوم شامل لا یخص الوظیفة التي إفمن خلال ما ورد في التعریفات السابقة 
 أنبشرط اه لیحمل معنى السلوك الاجتماعي اعي، بل یتعدیشغلها الفرد في أي تنظیم اجتم

  .یكون ذلك السلوك تقره الجماعة وتعززه

فكرة الدور تدل على مجموع النماذج الثقافیة " ؛ أما مید فقد ربط الدور بالنموذج الثقافي
صورة نمطیة  أومید یدل على وجود تصور ثقافي  إلیهما ذهب  إن، 3"المرتبطة بمكانة ما

انة الرجل والمرأة على حد سواء، هذا التصور یجد صداه في الواقع الاجتماعي لكل عن مك
والبیئة الثقافیة والاجتماعیة تلعب دورا  ،منهما، وهو الكفیل بصناعة أدوراهما وتحدید مكانتهما

  .الذي یخص كل من المرأة والرجل على حد سواء ذلك الدور إنتاجفي  أساسیا

  

  

                                                             

 .189ص  مرجع سابق، ،عاطف وصفي - 1
، )غیر منشورة(، مذكرة ماجستیر الطارقیة المرأةالعلاقة بین النسق القیمي والدور الاجتماعي لدى : فاطمة نفیدسة  - 2

 .87، ص 2007، عة قاصدي مرباح ورقلةجام
دیوان المطبوعات الجامعیة،  :الجزائر االله غلام االله، بوعبد :، ترجمةمبادئ في علم النفس الاجتماعي :اباساغان -  3

 .189ص  ،1983
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  دورـــأهمیة ال 2-4-2

القیام بالدور :"هذا ما أكده حامد زهران بقوله على استقرار الجماعة واستمرارها،یساعد  -
فلا معنى للبناء الاجتماعي دون أدوار  ،1"الاجتماعي یكفل للمجتمع بقائه واستمراره

من الوظیفیة في النسق الاجتماعي  افأداء كل فرد لدوره یحدث نوع تدعمه وتؤسس له،
ة، وبالمقابل فان تخلي أي فرد عن وظیفته ودوره یؤدي مما یسهم في استقرار الجماع

 .لى خلل في البناء الاجتماعيإ
یسهل عملیة الاتصال الاجتماعي، فالفرد أثناء أدائه لدوره یمارس عملیة التواصل  -

 .بحكم العلاقات التي ربطها مع أعضاء جماعته
ان بسیطا یسهم في یساهم في عملیة التطبیع الاجتماعي، فأي دور یؤدیه الفرد مهما ك -

فالدور الاجتماعي تصور عظیم الأهمیة لفهم " ،صقل وتكوین شخصیته الاجتماعیة
 .2"السلوك والشخصیة

 .3یساعد على فهم العلاقات الاجتماعیة والتفاعل الاجتماعي  -
تسیر الأدوار كلها نحو هدف تخططه الجماعة لنفسها وتسعى "تحقیق هدف الجماعة،  -

 .4"جاهدة لتحقیقه
تجعل من الدور محطة مهمة في البناء الاجتماعي، تسهم في  السابقةالنقاط كل 

المحافظة على ذلك البناء بالتزام كل عضو في التنظیمات الاجتماعیة التي تكون البناء 
هي حلقات متصلة  الأفرادفأدوار  ،الاجتماعي بدوره وأدائه بالشكل الذي یخدم جماعته

  .والتجانسومتسلسلة تشكل نوعا من التناغم 

فما هو واقع دور المرأة في المجتمع، وهل أدائها لدورها الاجتماعي یحقق لها كل الامتیازات 
  السالفة الذكر؟

                                                             

 .167، ص 2000عالم الكتب، : القاهــرة، 6الطبعة، علم النفس الاجتماعي :رانــحامد عبد السلام زه  - 1
 .122، ص 2004ر العلوم للنشر والتوزیع، دا :مصر ،علم الاجتماع التربوي :صلاح الدین شروخ - 2
 .164حامد عبد السلام زهران، مرجع سابق، ص - 3
 .218، ص 1989 دار الشمال،: بیروت، دینامیة الجماعة أبحاث في علم النفس الاجتماعي و :جلیل ودیع شكور - 4
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الشق الثاني من الإنسان المعمر على :" یقول فیهقدم معن خلیل عمر تعریفا مهما للمرأة 
ها في البناء هذا التعریف یحمل دلالات كثیرة؛ ففي بدایته یوضح موقع ،1"وجه الأرض

، فوظیفة التعمیر تتجاوز الدور الإنجابي ي بوظیفتها ودورها في ذلك البناءالاجتماعي، وینته
اكبر عدد  إنجابلتشمل مختلف الأدوار التي تندرج تحت هذا الدور، فنحن لا نحتاج الى 

ئك الأفراد لنحقق مفهوم التعمیر بقدر ما نحتاج الى التربیة والتنشئة السلیمة لأول الأفرادمن 
  .حتى نحقق معنى الاستخلاف المثمر على وجه الأرض 

تضطلع المرأة بعدة أدوار اجتماعیة سواء على المستوى الضیق في الأسرة أو على 
مستوى أكبر وهو المجتمع بتعدد مؤسساته الاقتصادیة والثقافیة، ویمكن إجمال الأدوار التي 

ثر الأكبر في إنتاج بقیة الأدوار الأخرى؛ وهما تقوم بها المرأة في دورین أساسیین لهما الأ
  .الدور التربوي والدور الاقتصادي

  دور التربويــال 2-4-4

تعد الأسرة أولى الجماعات الاجتماعیة ذات التأثیر العام لضبط سلوك أبنائها عن طریق 
یبرز فیها  التدریب والتلقین لتراثهم الاجتماعي، ویتم ذلك عن طریق التنشئة الاجتماعیة التي

  .نالدور التربوي للوالدی

في الأسرة الجزائریة تعتبر التربیة والتنشئة عمل رئیس للمرأة على اعتبار أنها أم و ربة و 
دور فعال في التنشئة  للمرأة"ومعرفیا وسلوكیا،  أخلاقیا أبنائها إعدادبیت مسؤولة عن 

فیها الاستعدادات، وتتكون الاجتماعیة للطفل خصوصا في مراحل طفولته الأولى التي تنمو 

                                                             

 .170، ص 2002ع، دار الشروق للنشر والتوزی: الأردن، رةــالأساع ــلم اجتمـع :معن خلیل عمر - 1
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فیها أسالیب التعامل مع بیئته؛ وذلك بتكوین عادات مختلفة كعادات النظافة الشخصیة 
  . 1..."والعادات الصحیة

فالأم تقدم للطفل آلیات التعامل مع بیئته الاجتماعیة عن طریق تزویده بكل ما یسهم في 
فالمنهج التربوي الصحیح یبدأ بتلك العادات البسیطة التي تلقنها . تكیفه مع المجتمع الخارجي

  .لابنائهاالأم 

  : 2تستجیب لشرطین أنوالمرأة أثناء أدائها لدورها التربوي علیها 

  .التشویش على دینامكیة الجماعة التي تعیش فیهاعدم  :الأول

  . كثیرا علیهل النظام الاجتماعي لأبنائها وهذا ما تحرص ــنق :الثاني

مشبعین بقیم وطقوس الجماعة، ربما یشكل دورها  أفرادوالأم التي لا تتمكن من تكوین 
 أوي اختلال المجتمع عن أ أمام الأولىخللا بدل أن یكون وظیفیا، فالأم هي المسؤولة 

فدور الأم إذ  ،عن ما تعارفت علیه الجماعة وما سعت جاهدة للمحافظة علیه للأفرادانحراف 
ُؤمن بعملتین؛ تجدید النظام الاجتماعي، وتجدید الجماعة العائلیة، وبصفة عامة فان منبع  ی

  .3تقییم المكانة النسویة في الأسرة الجزائریة یتمثل في إنجازها لهذا الدور

ضلها یتم الحفاظ على الهویة ونقل ففب"؛ لمرأة في الأسرة الجزائریة دور بالغ الأهمیةدور ا
 .4.."التراث والعادات والتقالید الممیزة لهویة المجتمع من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة

 تنمیةو  الأبناءالمرأة مطالبة بالمحافظة على الهویة الحضاریة للمجتمع عن طریق تنشئة ف
  .، الشيء الذي یحفظ استقرار المجتمعوتوجهات الجماعة فیهم قیم

                                                             

 .84، ص 2006دار المعرفة الجامعیة، : مصر، يـاعـاء الاجتمــة والبنـالقراب :محمد عبده محجوب - 1
 .89، ص مرجع سابقفطیمة حاج عمر،  - 2
 .90، ص المرجع نفسه - 3
 .89المرجع نفسه، ص  - 4
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م مع عادات وتقالید وعقائد تنشئة أبنائها بما یتوافق ویتلاء تلعب الأم دورا فعالا في
المجتمع، والضوابط والقیم والاتجاهات السائدة وعن طریق ذلك تتم عملیات التطبیع 

  .للأبناء الاجتماعي

  اديـــدور الاقتصــال 2-4-5

أخذ الدور الاقتصادي للمرأة عدة أشكال اختلفت بتطور المجتمع، فالدور الاقتصادي ی 
 تشغله الیومالذي كانت المرأة تلعبه في الأسرة التقلیدیة یختلف عن الدور الاقتصادي الذي 

  .بفعل خروجها إلى العمل

؛ فهي یرى مصطفى بوتنفوشت أن المرأة كان لها دور اقتصادي مهم في الأسرة التقلیدیة
بالإضافة إلى وضعها كربة بیت تستفید الأم من " المسؤول عن تسییر المیزانیة العائلیة 

فهي تسیر المدخرات  وضعها كمسیرة للمیزانیة العائلیة، وكذلك مسؤولة عن التموین العائلي
وهذا یدل على  ،لى تفكیر وتخطیط وحنكةإوهذا العمل یحتاج ، 1."الغذائیة وتحافظ علیها

 تتحمل مسؤولیةجعلها  فهو منعلى اعتراف الرجل بذلك  وأیضا ،قدرات التي تمتلكهاحجم ال
  .للأسرةمورد  أهمعلى 

الحدیثة فقد تطور الدور الاقتصادي للمرأة واقترن بخروجها للعمل؛ الشيء  الأسرفي  أما
ن من جهة، وتحملت تبعاته م امتیازاتهاستفادت من  للمرأةوضع جدید  إنتاجالى  أدىالذي 
  .أخرىجهة 

م لها عدید المكاسب ما كانت لتحصلها لو بقیت في البیت،  فدخولها سوق العمل قدّ
الى تحررها، وكسر قید التبعیة الاقتصادیة المرتبط بحاجة  أدىدخول المرأة سوق العمل "

لى معیل وكافل، وهكذا یتعزز الموقع التفاوضي للمرأة بشكل محسوس إالمرأة التقلیدیة 

                                                             

 .328مصطفى بوتنفوشت، مرجع سابق، ص  - 1
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المعرفة : ة الرجل على موردین أساسیین من موارد القوة في المجتمع وهماقبض بإضعاف
الممارسة الاجتماعیة بشقیها  أووالثروة اللذان یجسدان فرصا لتحقیق استقلال الفكر والفعل، 

  .1.."الرمزي والمادي

ة العائلات التي تمتلك موارد مالی" یسهم عمل المرأة أیضا في زیادة الدخل المادي للأسرة، 
وهذا هو  ،2.."ضعیفة، الفتاة هي وحدها القادرة على تضخیم میزانیة العائلة بفضل عملها

حجر الزاویة خاصة في ظل الظروف  المرأةالتي یشكل فیها عمل  الأسرحال العدید من 
  .للخروج من المأزق المادي الأسرةتعاون كافة أفراد إلى المعیشیة الصعبة التي تحتاج 

یة بین حجم الدور الاقتصادي الذي تشغله في المجتمع وبین المستوى وهناك علاقة تلازم
لها ذلك  أتاحلى مراحل تعلیمیة متقدمة إ المرأة التعلیمي الذي یؤهلها لذلك؛ فكلما وصلت

  .همأاجتماعي أكبر و /الحصول على دور اقتصادي

  راع الأدوارـــــــــــــصالمرأة و  2-4-6

 ،وتكامل الدور الاجتماعي للمرأة دي مهمان جدا في تشكیلقتصاالركن التربوي والركن الا
كبر تحد یواجه المرأة، تبذل كل ما في وسعها لا لتنجح في كل تلك الأدوار أتعدد الأدوار و 

والنجاح في  ح في التنسیق بین كل تلك الأدوار،بقدر ما یكون هاجسها الوحید هو النجا
 ،صالح من تكون المرأة مسؤولة عنهمالإضرار بمالتنسیق بین تلك الأدوار یكون مقیاسه عدم 

   .، مما قد یشوش على استقرارها الأسري3"فالمرأة قد تكون زوجة وأم وتكون موظفة"

وترى حمداش نوال أن الصراع الذي تقع فیه المرأة السبب الرئیس فیه هو عدم توحد 
، أو كزوجة وكعاملة، تتعارض متطلبات دوریها كأم وكعاملة" التصورات  بینها وبین الزوج 
                                                             

 . 36 مرجع سابق، ص ،هشام شرابي - 1
 .289مصطفى بوتنفوشت، مرجع سابق، ص  - 2
 .171، ص 2002دار المعرفة الجامعیة، : مصر ،ة والشخصیةـافـي المجتمع والثقدراسات ف: درید السید حافظ - 3
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وهو ما یخلق لدیها حالة صراع ذاتي تُضاف لصراعها مع زوجها بحكم اختلاف نظرتهما 
  .1"وتصوراتهما

صراع الأدوار، ذات الوقت یجعلها تعیش حالة من فشغل المرأة عدة أدوار اجتماعیة في 
سبیل المثال،  فكلما حاولت المرأة تحقیق نوع من التوافق والوظیفیة في مؤسسة العمل على

 الأسرةبسبب تضاءل الوقت الذي تقضیه في رعایة  ،فان ذلك سیحدث خللا في أسرتها
الكثیرات یفشلن في تجاوز ذلك و  ،فتفضیل دور ما سیكون على حساب آخر، والأبناء

فنسبة النساء العاملات اللائي "الصراع، وتنجر عن ذلك مشاكل عدة من بینها الطلاق، 
  .2"ة جدا إذا ما قرنت بقریناتهن الماكثات بالبیتطلبن الطلاق مرتفع

ٕ و  نه یبقى متغیر له أن كان صراع الأدوار لیس السبب الرئیس لحالات الطلاق الكثیرة، إلا ا
  .من عدمه واستقرار الأسرةأهمیته في استمرار 

 بنظرة المرأة لعلاقتهاخروج المرأة إلى العمل قد یسهم في إنتاج وتشكیل قیم جدیدة تتعلق 
تغییر نمط العلاقة من علاقة سیطرة و تبعیة إلى علاقة أكثر حریة  أو مع الرجل،
اصطدام  نماذج من السلوكات والأدوار التقلیدیة بالنماذج الحدیثة یولد حتما " ،ودیمقراطیة

ثقافیة متعارضة فمن جهة ترید  صراعا، حیث تجد المرأة نفسها موزعة بین جاذبیة قوى
وتبدو ..صیة، ومن جهة ثانیة فهي مطالبة باحترام قیم وتقالید المجتمعقیق طموحاتها الشختح

هذه الظاهرة أكثر وضوحا في شمال أفریقیا خاصة عند النساء حیث تعشن حالة من التأرجح 
بین النماذج السلوكیة والأدوار التي یفرضها علیها المجتمع التقلیدي وهناك النماذج السلوكیة 

                                                             

، دراسة میدانیة بالمستشفى المهني لدى الزوجة العاملة الجزائریة واستراتیجیات التعامل معه الإجهـاد :حمداش نوال - 1
 .61، ص 2003-2002لجامعي لمدینة قسنطینة، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، ا
، یات والمعوقاتعي للمرأة في بیئة العمل الإشكالدور الاجتماــال: محمد احمد النابلسي - 2

  17/6/2013 :بتاریخ  ، http:Hwww.psychiatre-naboulsi.com/dubai1html(المصدر
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فهي تعیش حالة من الصراع القیمي، ففي  ،1"لأوربیة الغربیةالتي تفرضها المجتمعات ا
  .أسیرة لذلك التناقض والصراعنها لتشكیل تلك القیم تجد نفسها محاولة م

الزیادة منه، فالزوجة في هاته  أوفي التقلیل من حدة الصراع  الأكبر الأثرموقف الزوج له 
وعدم الضغط علیها  ،الإمكانقدر  الفترة تحتاج الى تفهم الزوج لطبیعة عملها ومساعدتها

عمل المرأة كعنصر مؤثر على " والأحسن، الأكملنجاز كل الواجبات المنزلیة على الوجه لإ
  .2"الزواج یرتبط بموقف الزوج وموافقته على عمل زوجته

الزوج ومطالبة زوجته بالتنسیق بین البیت والعمل، قد یشكل عائقا آخر تحاول  إلحاح أما
 ،، وقد یؤثر على علاقتها بزوجهالدیها الأدوارصراع  زیادة حدةویسهم في  هتجاوز  المرأة

فشل الزوجة في وضع :" وذلك ما أكدت علیه الباحث عبد العزیز السید الشخصي بقوله
خطة مناسبة للتوفیق بین أدوارها المتعددة، ونجاح المرأة في تحقیق التوازن بین البیت والعمل 

  .3"ة من جانب الزوج والأبناء والمجتمعأساسه المشاركة الإیجابی

، تفهم الزوج لظروف زوجته العاملة قد یجعلهما بمنأى عن الوقوع في عدید المشكلات إن
وضع فرضته الحاجة الاجتماعیة، لذلك یجب احترام طبیعة ذلك العمل استجابة  المرأةفعمل 

الجسدیة  ةطاقالزاف العمل یحتاج الى تضحیة واستن أنالى  إضافة. لتلبیة تلك الحاجة
و عند دخولها الى البیت تكون مطالبة ببذل طاقة  ،لنفسیة وهذا ما تتعرض له المرأة وا

  .مضاعفة

                                                             

 .157،158 ص ، صسابقمرجع باسا غانا،  - 1
 .محمد أحمد النابلسي، مرجع سابق - 2
  .57، ص 2001مكتب القاهرة للكتاب،  :مصر ،علم النفس الاجتماعي :عبد العزیز السید الشخصي - 3
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نه نوع من النشاط الهادف الذي یتطلب بذل الطاقة أ:" یعرف ریموند فیرث العمل 
تلك التضحیة تكون نتیجته الحتمیة الصراع،  ،1"والتضحیة من أجل الحصول على الدخل

فالعمل من جهة یحقق طموحات كانت تحلم المرأة بها وتخطط لها، ومن جهة أخرى سیهم 
  .ذلك في زیادة التوتر داخل الأسرة

رجل، لأنها ولوج المرأة عالم الشغل قد یصیبها بنوع من التعنت أو الرفض لسلطة ال
نظر بشكل لعاملة، فهي تستقلالیة، وهذا عكس حال المرأة غیر االإأصبحت تتمتع بنوع من 

ة الرجل، وفي أحایین كثیرة لا تعتبرها سلطة بالمعنى الدیكتاتوري، بقدر ما لطمختلف لس
والوضع الطبیعي الذي یجب أن تعیشه  جب أن یكونتعتبرها شیئا طبیعیا مألوفا وهو ما ی

   .بكل تفاصیله

یر مقارنة بین المرأة العاملة وغیجري الكاتب محمد أحمد النابلسي وفي هذا الصدد 
تتفق غالبیة الدراسات على میل المرأة غیر :" العاملة ونظرتهما لسلطة الرجل، حیث یقول

العاملة إلى القبول بالسلطة التقلیدیة حیث یسیطر الرجل، على عكس میل النساء العاملات 
  .2"نحو المساواة مع الرجل، وذلك بغض النظر عن مفهوم السلطة في البیئة السابقة للزواج

فهي تعید إنتاج قیم جدیدة ، قیما جدیدة لم تنشئ علیها داخل أسرتها في المرأةبي العمل یر 
تحاول من خلال تلك القیم احتلال مكانة اجتماعیة جدیدة تلیق . وضعها الاجتماعيتناسب 

  .بوضعها الجدید، وتتعلق تلك القیم أساسا بنمط علاقتها بالرجل

إلى العمل احد أهم أسبابه، فالماكثات  الصراع الذي تقع فیه المرأة یكون دخولها إن
   . حاملا بذور الصراع یأتيغالبا ما  المرأةفعمل  ،بالبیت قلما یواجهن ذلك الصراع

                                                             

، سلسلة الثقافة والعمل في المجتمع البدوي دراسة في الانثروبولوجیا الاقتصادیة :محمد یسري إبراهیم دعبس - 1
 .31، ص1996دار المعارف،  :مصر ،10عدد  ،والإداریةقتصادیة المعارف الا

 .حمد النابلسي، مرجع سابقأمحمد  - 2
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 أهمحد أفالصراع عادة ما یظهر بسبب تغیر اجتماعي في حیاة الفرد، ولعل العمل 
 إن:" ران بقولهــحمد زهأالكاتب  إلیهوهذا ما ذهب  ،المتغیرات التي تحدث في حیاة المرأة

  .1"الصراع عند الفرد یحدث نتیجة تغیر اجتماعي في حیاة الفرد

وفي مؤسسة  الأسرةالمرأة بسبب تعدد مهامها في  إلیهاهو نتیجة تصل  الأدوارصراع 
المرأة مطالبة بتجاوزها وعدم  ،النفسیة الأزماتالعمل، وهو بدوره یكون ثمرة لنمو عدید 

  .الركون لأعراضها

لكاتبة حیدر منیرة أنه یقع على عاتق المرأة واجبات عدیدة تجاه أسرتها مما یحتم تؤكد ا
علیها الالتزام بها عملیا وتأخذ تلك الالتزامات عدة مجالات في حیاتها الأسریة ویعود ذلك 

  .2الأدوار التي تلقى على كاهل النساء مقارنة بالرجال توازنعدم  إلى

بسیطا، فانه یؤثر على نمط العلاقات الاجتماعیة في مهما كان  المرأةكل دور تشغله ف
وأحیانا یعید تشكیل القیم الخاصة بها، وخیر مثال على ذلك  ،إلیهاالجماعة التي تنتمي 

ومحاولة التنسیق  الأدوارتعدد  ،ویتعاظم تأثیر المرأة  كلما كبر دورها حجما ومكانة ؛الأسرة
   .بینها

دارة الصراع تختلف من امرأة إلى ٕ أخرى حسب طبیعتها، فشخصیة المرأة تلعب دورا في  وا
إن :"سناء الخولي ةالباحث تقولتفادي الصراع أو التخفیف من وطأته؛ وفي هذا الصدد 

المشاكل التي تتعرض لها الأم العاملة وأطفالها تعتمد أساسا على نوعیة المرأة ذاتها، ونوع 
مها لهم، ومدى استمتاعها بعملها، فعمل العلاقة التي تقیمها معهم، ونوع الرعایة التي تقد

                                                             

 .171، ص مرجع سابق ،رانــحامد زه - 1
  .62، ص 2000، الإعلام، وزارة رأة هموم وتطلعاتـالم :حیدر منیرة - 2
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المرأة إما أن یقدم للأطفال فرصة للتعاون والتعلم في المنزل والاعتماد على النفس، أو قد 
  .1"تفرض علیهم أعباء ثقیلة لا یتحملها إلا البالغین

ماكثة  كانت عاملة أوأالصراع أو الضغط النفسي لا تسلم منه المرأة سواء مهما یكن فان  و
یسهم في زیادة الضغط النفسي قد تتزوج هذا الشيء  وأتعمل  وأفكونها لم تتعلم  ،البیتب

  .أكثرعلیها 

  خصوصیة تنشئة الفتاة في مجتمع وادي سوف - ثالثا

  الجذور التاریخیة للأسرة السوفیة و مظاهرها الاجتماعیة  3-1

كوین رؤیة نه لمن الأهمیة بمكان أن نتعرض لتاریخ وادي سوف حتى نتمكن من تإ
على اعتبار أن التاریخ محك أساسي  ،الاجتماعیة والثقافیة لبیئة سوف متكاملة عن البنیة

فلا یمكن فهم مجریات الواقع الحالي  ،ة التركیبة الاجتماعیة لأي مجتمعومهم في بلور 
فالتاریخ هو أساس أي فهم "؛ للمجتمع إن لم نتعرف على الجذور التاریخیة لذلك الواقع

التطور الاجتماعي للعائلة السوفیة، إضافة إلى سیتم التطرق إلى لذلك  ،)2("ي حقیقياجتماع
  .الحدیث عن الزواج كمظهر اجتماعي للعائلة السوفیة

  التطور الاجتماعي للعائلة السوفیة 3-1-1

وهو ، ویخلفه عند غیابه أو بعد موته أكبر أبنائه" الأب"ویقودها كان یرعى شؤون العائلة 
التي تحتوي " دار الخزین"لذي یتحكم في كل الأمور داخل العائلة، فیحتفظ بمفتاح الرئیس ا

ویجنب النساء التصرف الحر في المواد الغذائیة بنفسه  الإنفاقعلى مؤونة العائلة، فیرشد 
خوفا من الإسراف والتبذیر لهذه المواد التي تعتبر عزیزة في مجتمع یعیش ظروفا اقتصادیة 

                                                             

  .99، ص 2008عیة، دار المعرفة الجام: ، مصرالأسرة والحیاة العائلیة :سناء الخولي - 1
 .35ص ، 1985دار النهضة العربیة، : بیروت، نحو نظریة اجتماعیة نقدیة :السید الحسیني - 2
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لأحد من أفراد العائلة أن یتصرف بحریة في أحد الأمور الهامة إلا بعد صعبة، ولا یجوز 
وهذا مظهر من مظاهر السلطة الذي كان سائدا في العائلة الممتدة ویعتبر  ،1إذن الرئیس

  .الأب المتصرف الوحید والیه یعود في أي أمر فلا یتم أي أمر إلا بإذنه

 ،الجمیع یظلهم سقف المنزل الواحد یبقى وعندما یتزوج الأبناء یبني كل منهم أسرته لكن
 ،ة، فیتناولون غذاءهم بصفة جماعیةفتتضخم العائلة ویعیشون في وضعیة صعبة للغای

وكل أسرة تملك داخل ، بشكل جماعي" الساباط"ومكان الراحة  ،ویستعملون أغراض البیت
ن صعوبة العیش بسبب بالرغم م ،2البیت الكبیر حجرة واحدة یأوي إلیها الرجل وزوجته وأبناؤه

أنه قلما تكون هناك مشاكل أسریة بل تسود قیم الترابط الأسري والتكافل  إلاكثرة أفراد العائلة 
  .الاجتماعي

وأما النفقة فیتحملها رب العائلة ولیس لأبنائه المتزوجین ادخار خاص بهم، ولا یملكون 
ب هو المسؤول الأساسي حریة التصرف في الأموال التي یوفرونها من أعمالهم، لأن الأ

وتبقى العائلة متماسكة محافظة على تلاحمها مدة طویلة، ولا . والوحید عن مالیة العائلة
حینئذ یعطي الإذن ، أو عجزه عند مرضه الشدید" رب العائلة"تنفصم وحدتها إلا بعد وفاة 

هم التي تكون نواة لأبنائه بالانتقال إلى منازل تُقام بمساعدته في أغـلب الأحیان فیكونون أسر 
فالنفقة داخل هاته الأسر مشتركة والأبناء المتزوجون  ،3لعائلة جدیدة بعد مدة زمنیة محدودة

  .لا یتمتعون باستقلالیة مادیة

                                                             

، رسالة )م(التاسع عشر ) هـ(مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر  :علي غنابزیة - 1
  .131ص  ،2001 ، جامعة الجزائر،)غیر منشورة(ماجستیر 

  . 132المرجع نفسه ، ص  - 2
3 -, p 200 Ander-Roger: le Souf ,Algeria: ELwlid,2004 
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كرت سلفا قإوبعد التطور الحاصل في المجتمع السوفي ف د ن بعض المظاهر التي ذُ
ائما إلى حد الآن في بعض القرى إلا أن بعضها مازال ق ،تلاشت واندثرت خاصة في المدینة

  .التي مازال ارتباطها بتلك المظاهر یمثل شیئا مقدسا من الصعب أن تتخلى عنه 

فبمجرد  ،وفیة التي بدأت تعیش الاستقلالیةقد حدث تطور كبیر في تركیب العائلة السو 
 زواج الابن یمكث مدة في بیت والده ثم ینتقل إلى بیت خاص به بصفة اختیاریة أو

تشارك وبعد أن كان الأمر والرأي كله لرب العائلة بدأت المرأة بصفة محدودة  ،ضطراریةا
رشادها ،الرجل في حیاته الاجتماعیة ٕ ، وذلك التطور له وصار لها دورا في توجیه الأسرة وا

  :                 أسبابه المختلفة

  .)الهجرة المتبادلة(مال الجزائري الاحتكاك بمدن الش -

، بعد رجوع المهاجرین ) المجتمع التونسي(اك بسكان المدن الحدودیة المجاورة الاحتك -
  .بعد الاستقلال من تونس) اللواجي(

  .  وعي الثقافيـــانتشار الو محو الأمیة  -

وبعد تطور الحیاة وتكالیفها ومشاكلها التربویة وجدت الأسرة السوفیة نفسها مضطرة إلى 
واضطرار الكثیر من أرباب الأسر إلى  ،ل وتباعد الولاداتتنظیم النس( لاتخاذ إجراءات مث

لأن أغلبهم ، )البحث عن عمل إضافي لتوفیر احتیاجات الأسرة وخروج المرأة للعمل
. 1مما یدفعهم للتقتیر وترشید الاستهلاكخاصة یضطرون إلى بناء بیوتهم بمجهوداتهم ال

  .ل بقیة الأسر في المجتمع الجزائريفالتغییر فرض نفسه على واقع الأسرة السوفیة حالها حا

  

                                                             

1 -   Andre Voisin . op .eit . p 200  
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  ة ـــحقیقة الزواج ودوره في بناء الأسرة السوفی 3-1-2

كان بناء الأسرة السوفیة یقوم أولا بالزواج، وعندما یتكاثر الأولاد تستقل الأسرة في مسكن 
وأول خطوة ؛ خاص بها لتكون نواة العائلة جدیدة تحت سیادة الزوج، ویمر الزواج بمراحل

اختیار الشاب لزوجه إما برؤیتها عند الآبار عندما تخرج مع زمیلاتها لملء قرب الماء هي 
فیقابلها ویحادثها وعادة یحدث هذا في المجتمعات البدویة وفي بعض الأماكن العریقة مثل 

أو یلمح هـــذه الفتاة في حفل زواج في الحي الذي " التغرزین"الزقم وقمار وكانوا یسمونه 
ن في أغلب الأحیان تتم الخطبة بین الأولیاء بدون علم أصحاب الشأن بل هم یسكنه، ولك

  .1آخر من یعلم بعد أن تتم الموافقة

مع ذلك فهو مكلف بالنسبة ویتم الزواج بین مختلف الطبقات والمجموعات المتمایزة، و 
وفي  ،ویحتاج إلى بذل المال في أیام العرس، ولهذا فالنساء یفضلن صاحب المال ،للفقراء

       ـو الرجال إلى اختیار المرأة على أساس الخلقـمقابل ذلك تنطلق أصوات الحكمة تدع
  :   الدین و

اش ْ   بعد فقرك اتفارقك في رمشة ̊ين     ا̥لي تحبك عن ماߵ ماتمنه

ذا القات ˭ير م̲ك اتبدߵ في الحين   وا̥لي تحبك عن جماߵ ما˓سواش ٕ   ا

  2تصبر عن ˡالها عشر س̑نين لو   وا̥لي تحبك عن دینك ما˓س̿بهاش

. وذلك نظرا لطبیعة المنطقة المحافظة، فالأساس في اختیار الزوجة هو الدین والأصل
الصلاة في المسجد بالنسبة  كالحجاب بالنسبة للفتاة،: لزواجفمظاهر الدین مهمة جدا في ا

ا في مسألة إلا أنها مهمة جدولا تعبر عن جوهر الدین ، وان كانت هـذه مجرد مظاهر للرجل

                                                             

مرجع  ،)م(التاسع عشر ) هـ(مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر  :علي غنابزیة - 1
 .134، صسابق

 .   170، ص ب تدار الشهاب،  :الجزائر ،راث الغنائي بوادي سوفمن الت :الجیلالي حسان - 2
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فالمجتمعات المحافظة تعطي أهمیة قصوى لمظاهر التدین تلك، وكل من لا یلتزم  ،الزواج
   .لنقد اجتماعي بسبب مخالفته لما تعارفت علیه الجماعةبها قد یكون عرضة 

 ،ویكون الزوج فقیرا ،وقد یطول انتظار أهل المرأة في فترة الخطوبة ویخافون على ابنتهم 
الفتاة أن یسرع في إتمام مراسیم الزواج أو یفسخ خطوبته وعند استرساله في فیطلب منه أهل 

  . 1التسویف یفسخونها بأنفسهم وتُعطى الفتاة لشاب من بني عمومتها أو غیره

  :نستنتج مما سبق ذكره أن 

  .اـــالزواج تخص الأهل أكثر من المعنیة بالأمر وهي الفتاة نفسه مسألة  -

غیر خوفا من البوار له عواقب سیئة على حیاة الفتاة الزوجیة، تزویج البنت في سن ص -
إضافة إلى المشاكل النفسیة التي قد تعانیها ، وقد یؤدي في بعض الحالات إلى طلاقها

فبدخولها مرحلة المراهقة وجدت نفسها متزوجة ومسؤولة عـــن أسرة و أطفال فكیف یمكنها أن 
  .؟تتعامل مع كل هـــذا

فالعائلة السوفیة متمیزة "  كل صغیرة و كبیرة في أمور الزواج؛والتقالید في  تحكم العادات -
ن ، 2"والتي تلقى الاحترام و التقدیر من المجتمع بأسره  بوحدتها خاضعة للعادات والتقالید ٕ وا

تغیرت معاییر الزواج وطرق التعرف على الفتاة في الوقت الحالي، إلا أن الزواج یبقى متغیرا 
  .حیاة البنت یعیره المجتمع أهمیة خاصةأساسیا في 

  

  

                                                             

، مرجع )م(التاسع عشر ) هـ(مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر : علي غنابزیة - 1
  135سابق ، ص 

 .136، ص المرجع نفسه - 2
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  التطبیع الاجتماعي للمرأة بوادي سوف 3-2

  دور المجتمع في تثبیت قیم الحیاء لدى المرأة بوادي سوف  3-2-1

ُ  بمجرد بلوغ الفتاة وظهور علامات الأنوثة تتجه إلیها الأنظار فرض علیها الستر بكامل وی
وكانت التقالید ، "الصوبیة"یطلق علیها لبیت و وتحجب في افتراعي أمر اللباس أشكاله 

والدافع هو المحافظة على عفافها لأن الحمایة الحقیقیة ؛ الشعبیة تزوج الفتاة في وقت مبكر
وهو الشاب الذي یتزوج  ،زوجها الذي یحرص على حمایة عرضهالها عندما تكون في كنف 

  .1یطة لمراسیم الزواجمبكرا لحفظه من الزلل والانحراف وشجعتهم التكالیف البس

" الحوش"فقد كانت المرأة تحتل المرتبة الثانویة في الأسرة، ودورها ینحصر في تنظیم 
، ورعایة الأطفال وما یتبقى من وقت یر الغذاء لأفراد العائلةوترتیبه والعمل في المطبخ بتوف

جل بیعها لعائلة أو من أتقضیه في صناعة الصوف لتوفیر المنسوجات المختلفة لأعضاء ا
وهي دوما ماكثة في البیت ولا تخرج منه إلا قلیلا لزیارة أهلها أو تهنئة قریب أو  ،في السوق

، وهي ترتدي لباسا سابغ یغطي محاسنها، ویستر كامل 2تعزیة مصاب ویكون الخروج لیلا
جسدها ویكون في بعض الأحیان برنس زوجها الذي یكون حارسا ومرافقا لها في تلك 

  .3الأوقات

فتلك النظرة لمحدودیة  ،في الماضي لم تفقدها إلى حد الآنتلك المكانة التي احتلتها المرأة 
 دور المرأة في المجتمع وتقنینها بتلك الطریقة المجحفة والظالمة مازالت تسود إلى یومنا هــــذا

ٕ و   تتعلق بعادات وتقالید ءفمع كل التطور الحاصل إلا أن هناك أشیا ن قلت وطأتهــــا،ا

                                                             

أة بمجتمع وادي سوف، الملتقى الوطني الثالث حول الهویة دور العادات والتقالید في تثبیت هویة المر : علي غنابزیة - 1
 .2010ماي  3و 2یومي  ،والتراث في زمن العولمة، من تنظیم دار الثقافة بالوادي

 .90، ص ب ت ،دار الهدى: الجزائر ،وفـخ وادي ســوف في تاریــدر الموصــلا :أحمد بن الطاهر منصوري - 2
 .90المرجع نفسه ، ص  - 3
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كل تلك الأشیاء من الصعب  ،الآخرون وكیف ینظرون إلى المرأة وبما یفكر به ،المجتمع
  .   إدخال التطور علیها أو تغییرها بشكل یفید المجتمع ویعطي المكانة الحقیقة للمرأة السوفیة

والجدیر بالذكر أن العائلة السوفیة یسود داخلها الحیاء المفرط فالابن في أیام زواجه 
ولا یلتقي بزوجته إلا بعد حلول الظلام ویغادر  ،یحتجب عن والده لمدة سبعة أیامى الأول

أما  ،من حملهم وتقبیلهم في حضرة والدهر وعندما یُرزق بالأولاد یستحي ـــحجرته قبل الفج
زوجته فتمتنع بتاتا عن بعض التصرفات في حضرة الرجال وخاصة زوجها فتعتبر الأكل 

ور التصرف الذي یعتبر جریمة في حضرة الرجال إذا تجرأت وطلبت ویتط ،أمامه عیبا وعارا
وهي من القیم  ،1منه أن یحضر لها بعض الأغراض في البیت وقد یكون سببا في طلاقها

  .الأصیلة التي تعبر عن الوجه المحافظ لمجتمع سوف

طلاقات وتكثر ال ،ا كانت عقیما أو تنجب البنات فقطوتتعرض المرأة في المجتمع للطلاق إذ
   . 2وتتعدد لأتفه الأسباب

وتسییر الأملاك عند  ،م تكن عاجزة على الرعایة الأسریةوالجدیر بالذكر أن المرأة ل
بعد الانتفاضة  –ونلمس ذلك عندما نفي الشیخ الهاشمي الشریف  الضرورة ونجحت بامتیاز

القادریة لأن أبناؤه وحینها ترك فراغا سیاسیا كبیرا في وادي سوف وفي هرم الزاویة  -الشعبیة
إلى تولي مسؤولیة الزاویة " زهور"نته بفاضطرت ا الأربعة كانوا یدرسون في جامع الزیتونة 

                                                             

، مرجع )م(التاسع عشر ) هـ(، مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق المحلیة في القرن الثالث عشر غنابزیةعلي  - 1
 .133سابق ، ص 

 .133المرجع نفسه ، ص  - 2
  خوتهم الصغار ، 1918عبد الرزاق وعبد العزیز تابعوا دراستهم خلال موسم :الأبناء الكبار للشیخ الهاشمي الشریف هم ٕ وا

 .  1919في الموسم الموالي ) الزیتونة(محمد الصالح التحقوا بالجامع المعمور عبد القادر و 
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دارة شؤونها في النهار ٕ والسهر لیلا مع بعض المریدات المتطوعات في نسج الصوف  ،وا
  .1لتغطیة التكالیف الضروریة للزاویة

إلا أنها إذا  ،وضعها في إطار محدود سوفیة وأة الفعلى الرغم من تضییق الخناق على المر 
وهذا یدل على أن المرأة السوفیه  ،استطاعت أن تتحملها بكل أعبائها أوكلت لها المسؤولیة

إذا أُتیحت لها فرصة الظهور والتعبیر عن إمكانیاتها وقدراتها فتستطیع أن تفید المجتمع 
   .وتستفید

  لغزو الثقافي الاستعماري ر حمایة المجتمع للمرأة من اـمظاه 3-2-2

حاول المستعمر الفرنسي منذ أیامه الأولى أن یكشف ستر المرأة بوادي سوف لیطلع على 
ولكن المجتمع  ؛ها إلى المجتمع بحجة نشر الحضارةجمالها ویدمجها في حیاة الرجال ویخرج

لهویة في فهم اختلاط المرأة بالرجال وخروجها الحر هو الاعتداء السافر على العقیدة وا
  -:مجتمعهم المحافظ ومن مظاهر حمایة المرأة من الغزو الأجنبي

وكان أهل سوف یعتبرون مجرد وقوع عین : موت الرجل في الدفاع عن عرضه وشرفه  -
على المرأة، انتهاكا لعرضها الذي یستوجب منهم الدفاع المستمیت ،ولو ) الأجنبي(الفرنسي 

الذي مر بعض الجنود بالقرب من  "صالح بالزلاسي" كلف الرجل حیاته ،مثلما فعل الطالب
 بیته المكشوف فشاهدوا نساءه في المنسج، فاسترعى ذلك انتباههم فبقوا ینظرون بفضول

فحاولوا أن یشرحوا له  فخرج إلیهم وواجههم لوحده واستمات في الدفاع عن عرضه المهان،
  .2ـتـلــوهالأمر ولكنه أصر على مقاتلتهم فحملوه بعیدا عن بیته وق

                                                             

  ، ، دراسة غیر منشورة)"1923-1853(ي بن الشیخ إبراهیم المجاهد الشیخ محمد الهاشم: "صلاح الدین الشریف - 1
 .12ص 

 .ف، مرجع سابقدور العادات والتقالید في تثبیت هویة المرأة بمجتمع وادي سو  :علي غنابزیة  - 2
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لأن الكشف عن المرأة من طرف الطبیب  :علاج المرأة عند الطبیب الفرنسي تجنب -
یعتبر نوعا من الاستهتار الذي لا یجوز السكوت عنه  -في نظر المجتمع المحافظ–الفرنسي 

یعتبر جریمة نكراء فما بالك أن یلمس  -من المسلمین–ومجرد الكشف عن وجهها للأجنبي 
ـــــوه ؛جها رجلا من الفرنسیینأو یعالجسدها  تنظیم مظاهرة احتجاجیة في منطقة  إلىذا أدى ـ

  .1النساء وتطعیمهم ضد الأوبئة فحصعندما أراد الطبیب الفرنسي  1910اعمیش في حدود 

 الإدارةلقد وقف المجتمع متحفظا من كل سلوك تبادر به  :الاختلاط بین الجنسینمحاربة  -
وا أبناءهم من الاختلاط بهم في التعلیم خوفا من تغییر عقیدتهم الفرنسیة بوادي سوف ومنع

ولكن المستعمر  ،جال والنساء من المحرمات الشرعیةواعتبروا أي شكل من الاختلاط بین الر 
التي "ایزابیل ابرهارد "فسح المجال لبعض النساء المستهترات بالاندماج ومنهن المغامرة 

، وتعرفت على الصبایحي سلیمان هني، وتزوجته 1900قدمت إلى الوادي في بدایة أوت 
واعتنقت الإسلام بوادي سوف في الزاویة القادریة التي انتمت إلیها  على الشریعة الإسلامیة،

 ، ولكن سلوكها السیئ وتدخینها2وقررت الاستقرار بالوادي وجمعها نشاط كبیر مع شیوخها،
ّ  واستهتارها في یدها مستقبلا،  إعاقةتها وسببت لها ضها لعملیة اغتیال كادت تودي بحیاعر

جانفي  21ولم تشفع لها رفقتها للشیخ الهاشمي الذي كانت تودعه في بلدة البهیمة یوم 
 25سوف یوم الفرنسیة بمغادرة وادي  الإدارة، وبعد خروجها من المستشفى أمرتها 1901
جانیة التي تنافس یلتوحاولت الكتابات تفسیر الاغتیال بتدبیر من الطریقة ا ،1901فیفري 

ولكن التفسیر الغائب أن محاولة الاغتیال ربما كانت غیرة من المجتمع الذي تسعى  القادریة،
  .3إلى استدراجه نحو بؤرة الانحلال إیزابیل

                                                             

 .336ص  ،، ب تمطبعة النجاح :تونس ،1927-1345التقویم الجزائري  :محمد الساسي معامیر - 1
 ،دار الغرب الإسلامي: بیروتالجزء الخامس،  ،الطبعة الثانیة ،رـاث وآراء في تاریخ الجزائـأبح :د االلهــأبو القاسم سع - 2

 . 123، ص 1990
 .مرأة بمجتمع وادي سوف، مرجع سابقوالتقالید في تثبیت هویة ال دور العادات :علي غنابزیة - 3
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  تعلیم الفتاة بوادي سوف وسبل التغیر الاجتماعي  3-2-3

انه  إلاكان یراه أهل سوف ، وهذا ما التعلیم هو أحد سبل التغییر ورسم معالم لحیاة أفضل
لم یدخل ذلك الأمر حیز التنفیذ نظرا لعدة اعتبارات خاصة عندما یتعلق الأمر بمسألة تعلیم 

  .رأةــالم

وتأخروا في إرسال بناتهم  -في بادئ الأمر–تردد كبیر من سكان وادي سوف  كان هناك
تیات فلم یكن لهن أدنى ومنحصرا في فئة الذكور أما الف وظل الإقبال بطیئا إلى المدارس،

اعتبار في العملیة التعلیمیة فالعائلة تستغل الفتاة في العمل المنزلي الذي تُدرب علیه لتكون 
وحینئذ سعت الإدارة ، بلوغها مباشرة تجد الزواج ینتظرها عقبربة بیت في مقتبل عمرها و 

وبدأ دخولها  ،زمنمرحلیة دامت نحو عقدین من ال المحلیة إلى إقحام الفتاة الصغیرة وفق
بتدریس بناته الثلاث بالقسم المختلط " العید بن الساسي هقي"بمبادرة من المعلم الأهلي 

وفسح المجال لابنته الرابعة ) وتبر وفاطمة، الزهرة ،(وهن  ؛1919بمدینة قمار في أكتوبر 
لمدرسة فكانت أول فتاة تدرس في ا ،17/12/1942وتم تسجیلها یوم  بمدرسة الوادي،" مریم"

وهو بمثابة مركز للتكوین  بمدینة الوادي، 1942ثم فتح مشغل الأخوات البیض في ، الأهلیة
وذلك مهد لفتح  یتلقین تكوینا میدانیا، والتدبیر المنزلي وضم عددا معتبرا من البنات، الحرفي

  .19481مدرستي الوادي وقمار للبنات في أكتوبر 

هو دفع لعجلة  لبنات إلى المدارس بوادي سوف وغیرها،وتعتبر الكتابات الفرنسیة أن إخراج ا
وهكذا تم  دما وفسح مجال الحضارة التي تغزو المنطقة شیئا فشیئا من قبل المرأة،التطور قُ 

  . 2وصار الإقبال مطلبا شعبیا في الخمسینات إقحامها واكتظت صفوفها بالبنات،

                                                             

 .مرأة بمجتمع وادي سوف، مرجع سابقدور العادات والتقالید في تثبیت هویة ال :علي غنابزیة - 1
 .المرجع نفسه  - 2
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ومؤثرات  س عدة عوامل خارجیة،ودخولها للمدار  ،ن وراء اندماج الفتاة في المجتمعكاو 
  :رت من حال الأسرة وأفرادها ومنهاداخلیة غی

، مساهمة الصحافة في رفع الحرج عن تعلیم المرأة وتصدى لهذا الأمر بعض أبناء سوف -
هد وقد م لأن المسألة تتعلق بالمرأة الجزائریة بصفة عامة، طرح الأمر في الصحف،تم  و

لأن حریة المرأة تتمثل  مع المحافظة على العفة والحیاء ت،الطریق لتغییر كثیر من العادا
دون أن یعارض تعلیمها بالفرنسیة ونجد  في تعلیمها ما یناسب مهمتها ودورها في الحیاة،

محمد الأمین العمودي یطرح الموضوع للمناقشة على صفحات جریدة الإصلاح في العدد 
وأصول  تعلیم الفتاة أحكام الدین، فهو یؤكد على ،1926نوفمبر  28الثامن الصادر في 

أو من  ،مة من حاملات الباكلوریاا لا یروقني أن أرى الفتاة المسلـــــأن:"...ومما قاله  الأخلاق،
وتتقن كیفیة الانتفاع  بل حسبي أن أجدها تعرف الضروري من تعلیم دینها، أعلام الدكاترة،

لازم توفرها ــــعلم مع ذلك ما هي الشروط الوت بحقوقها كم تتقن أداء واجباتها بكافة أنواعها،
أن یكون عربیا إسلامیا  فتعلمها حینئذ یجب والأم المثلى في البنت البارة والزوجة الصالحة

، وهو في مقابل ذلك لا یمانع من مواصلة دراستها في المدرسة الفرنسیة ..."قبل كل شيء
ل بناتنا إلى المكاتب الفرنسیة قبل على أنني لا أحكم بمنع إرسا:"...ولكن في حدود القیم

عوائدنا  یلاءمومعه الاحتیاط التام والتحفظ الحقیقي بما  تجاوزهن السن الذي یجوز فیه ذلك،
 وتعالت الأصوات المنادیة بإعطاء المرأة مكانتها في المجتمع، ،1"وأخلاقنا الخاصة بنا 

بوكوشة في وجه الآراء التي تنكر واعتبارها بمثابة الروح من الجسد وحینئذ وقف الشیخ حمزة 
والدجل،  ولا ینكرون علیها في مواطن الخرافة على المرأة التعلم بذریعة الاختلاط بالرجال

ماع والخلاصة أن الذین یحاولون أن یحولوا بین المرأة وس"  :ومما قاله في هذا المجال
ر والذي حدا بهم لذلك لون بغیر بینة ولا هدى ولا كتاب منیالوعظ والإرشاد والتعلم یجاد

                                                             

 .244، ص 1978الشركة الوطنیة للنشر،  :الجزائر ،ة الجزائریةفیالصح المقالة: محمد ناصر - 1



  للمــــرأة ةــاعيـة الاجتمــشئـالتن                             الفصل الثالث                                                        

 

 

98 

مغالطة الدهماء بإظهار الغلو في الدین مع أنهم أبعد الناس عن إتباع الدین لتسامحهم في 
المسائل التي لا تمت للدین بصلة بل هي قاضیة على تعالیمه ومعطلة لأحكامه كالاجتماع 

والذین آمنوا وما  یخادعون االله( وهم في ذلك.في زیارة المقابر والمشاهد الفاسدة المتولدة منها
وظلت الفتاة بعیدة عن  ،، ولكن المجتمع بقي متحفظا1)یخادعون إلا أنفسهم وما یشعرون 

  . التعلم حتى في المدارس القرآنیة إلى فترة الخمسینات

فقد اقتنعت الكثیر من الأسر بضرورة  ،كثیرا إلا أن الوضع في الوقت الحالي یختلف
أكبر وفضاءات أكثر فقد توفرت فرصا  ،، بسبب انتشار الوعيالتعلیم وأهمیته بالنسبة للفتاة

 إتمامدم لخطبة الفتاة تقم؛ فقد أصبحت الكثیر من العائلات تشترط على اللتعلیم المرأة
ــدراستها، وهذا مؤشر ایجابي ینم عن وعي وصحوة ق  تهاد تستفید منها المرأة في تأسیس أسر ـ

    .على أسس سلیمة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .6، ص 1936 ،8العدد  ،جریدة البصائر ،رأة في المجتمعـــة المـــقیم: ةــوكوشـزة بـحم - 1
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  خــلاصـــة

تلعب دورا أساسیا في المحافظة  والأسرةفیه،  تمتنشئة تأخذ خصائص المجتمع الذي تال
بالرغم  جزائريفي المجتمع ال الأسرة، والملاحظ أن علیها فرادهاأعلى ثقافة المجتمع وتنشئة 

دورها و أنه كانت لها القدرة على المحافظة على مكانتها  إلامن كل التطورات التي مستها 
والمرأة كعماد لهذه الأسرة عانت كثیرا من خلال ذلك ، ملیة التنشئة الاجتماعیةالریادي في ع

 ،مهماتها بشكل لا یجب أن تحید عنهوالذي یحدد لها تحركاتها و  ،الحصار المفروض علیها
، مع ظهور بعض التغیرات في العصر الحالي لصالح المرأة إلا أنها مازالت تسیر ببطءحتى 
سارت بشكل متسارع وملفت للانتباه وخاصة في مسألة فقد ایا بعض القضب ما تعلقإلا 

  .التعلیم
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  دــتمهی

تسهم الثقافة في نسج تلك العلاقة المثمرة بین المجتمع وعملیة التنشئة الاجتماعیة، 
امین تربویة لا تتم والمكون الرئیس لتلك الثقافة هو القیم الاجتماعیة وما تحویه من مض

ومفهوم القیم لیس حكرا على نوع معین من الثقافة بل  ،بها إلا عملیة التطبیع الاجتماعي
فشعبیته لا تلغي مفهوم  ،لیشمل كل أشكالها وأصنافها بما في ذلك الشكل الشعبي منهایمتد 

ه ز ـتنتجها لتمی أنالقیم فیه بل تثیریه وتعطیه أبعادا أخرى لم یكن بوسع الثقافة الرسمیة 
في المجتمع العربي مازلت إلى  الأسرةن فإذا من جهة، ومن جهة ثانیة ـبالتلقائیة والعفویة ه

  .ةــمن الثقاف النوع بشكل أساسي على ذلكتعتمد ذا یومنا ه
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  ةــــالقیم الاجتماعی - أولا

  مفهوم القیم  1-1
صطلحات عدید المفاهیم والم القیم مفهوم تنازعته مختلف الاتجاهات، ویدخل في تركیب

الاهتمام لدى عدید الباحثین على اختلاف تخصصاتهم لذلك شغل مفهوم القیم حیز 
مفهوم القیم قد أصبح نقطة تلاقي مختلف " :؛ وذلك ما أكد علیه الطهطاوي بقولهوتوجهاتهم

العلوم الاجتماعیة، كالفلسفة والاجتماع والأنثروبولوجیا، وعلم النفس، فنجد كل علم قد تناوله 
واستخدمه بمعنى یختلف عن المعنى الذي أخذ به علم آخر، مما أدى الى نوع من 

  .1"الغموض

لمفهوم ) اللغوي، الفلسفي، الأنثروبولوجي، السوسیولوجي(تناول المعاني  وفیما یلي یتم
  ةـــالقیم

 ويالمعنى اللغـــــ 1-1-1
ما : ویقال شيء هي قدره وقیمة المتاع هي ثمن،أن قیمة ال"جاء في المعجم الوسیط 

  .2"ماله ثبات ودوام على الأمر: لفلان قیمة

ٌ بمعنى مستقیم، و  م ة﴿:قوله تعالىوالقیم جمع قیمة، وأمر قیّ َ تُبٌ قَیِّم ا كُ َ ، أي مستقیمة 3﴾فیه
أي دین  ؛4﴾وذلك دین القیمة﴿: تبین الحق من الباطل على استواء وبرهان، وقوله تعالى

  .5ویجوز أن یكون دین الملة المستقیمة ،الأمة القیمة بالحق

                                                             

 .44، ص1996دار الفكر العربي، : القاهرة ،ة في القصص القرآنيــالقیم التربوی: سید طهطاوي - 1
 .803ص ، 2004مكتبة الشروق الدولیة، ، المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة - 2
   .3الآیة  :ورة البینةس - 3
 .5الآیة : سورة البینة- 4
 .592ص  ،2003دار الكتب العلمیة، : بیروت ،12الجزء ،ربــلسان الع: ابن منظور جمال الدین بن محمد - 5
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 إن المعنى اللغوي یكشف عدید الدلالات والمعاني، فهو لا یكاد ینفصل عن المعنى
فلفظ القیمة كما جاء في الشرح اللغوي یحمل معاني الاستقامة والاعتدال،  ،الاصطلاحي

ق والقیم النبیلة التي من فهو یشیر إلى الفضائل والأخلا ،لتزام بهوالثبات على الأمر والإ
ستقرار المجتمع وثباته إنتاج السلوك الاجتماعي السوي والمستقیم الذي یحافظ على انها أش

  .الأخلاقي

 المعنى الفلسفي 1-1-2
أما في الحقل الفلسفي فالمقصود بمصطلح القیمة كما وضحه جمیل صلیبا في معجمه 

البحث في طبیعة القیم وأصنافها ومعاییرها، وقد أصبح باب القیم بابا هاما من " :الفلسفي
  .1"أبواب الفلسفة العامة ویرتبط خاصة بعلوم المنطق والأخلاق والجمال والإلهیات

لى القیم كمقیاس میتافیزیقي للخیر والشر والخطأ والصواب، وفي المعجم إة تنظر والفلسف
الفلسفي القدیم نجد أن القیمة لفظ یطلق على كل ما هو جدیر باهتمام المرء وعنایته 

لذلك حاول العدید من الفلاسفة تحدید ، 2"لاعتبارات سیكولوجیة واقتصادیة وأخلاقیة وجمالیة
إن القول بأن قیمة الشيء هي قدرته على إثارة الرغبة، وأن :" رى ریبومفهوم القیمة، حیث ی

  . 3"القیمة تتناسب مع قوة الرغبة

القیمة صفة الشيء :" وفي تعریف آخر یقترب كثیرا من هذا التعریف یقول أحد المفكرین
ُطلب   .4"المعتبر أنه قابل للرغبة فیه أو ما هو جدیر بأن ی

                                                             

 .215، ص 1973دار اللبناني،  ،المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة :جمیل صلیبا - 1
، 1999المكتب الجامعي الحدیث، : مصر، ور الخدمة الاجتماعیةــالقیم الدینیة للشباب من منظ :منیر حسن فهمي - 2

 .29ص 
 .90ص  ،1976وكالة المطبوعات، : الكویت، 2الطبعة ،ةـــلاق النظریــالأخ :عبد الرحمان بدوي - 3
 .90المرجع نفسه، ص  - 4
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للتعریف بل توظیف جید  اى إدراج لفظ الرغبة، وهو لیس حشو ن علیتفق التعریفان السابقا
بالقیمة یجب أن یحمل  فالالتزام ،فیه، فالقیمة یجب أن تكون مقرونة بالرغبة وملازمة لها

م وتخلینا عن أخرى یكون تبعا لرغبات فردیة أو رغبات تزامنا بقیفال معنى الرغبة؛
لا فاجتماعیة یرتضیها المجتمع ٕ   .من القهر انوع بها یكون ن الالتزامإ، وا

 المعنى الأنثروبولوجي 1-1-3
لقي مفهوم القیم مساحة من الاهتمام في المیدان الأنثروبولوجي، حیث انصبت مجهودات 

جل القیام بتحلیلات مباشرة للقیم، كالتحلیلات أعدید المهتمین بالبحث في الأنثروبولوجیا من 
  .1"موریس أوبلر"و " ألفرد كروبر"و " كودیل وسكار"و " كلیدكلاكهون"التي قام بها 

ف الأنثربولوجیون القیمة بأنها ّ معیار عام ضمني أو صریح، فردي أو جماعي، :" وقد عر
  .2"یتخذ الأفراد والجماعات القرارات وفقا له للحكم على السلوك الاجتماعي رفضا أو قبولا

 أفعالكن تقییم یم ییر التي من خلالهاحد أهم المعاأالقیمة  ومما سبق یمكن اعتبار
عطاء، الأفراد ٕ   .الإنسانيللفعل  معنى اجتماعي وا

 المعنى السوسیولوجي 1-1-4
فقد خاض في بحثه وتعریفه ثلة من  ،لاقى مفهوم القیم اهتماما في الحقل السوسیولوجي

القیم عبارة عن تصورات توضیحیة لتوجیه السلوك في :" علماء الاجتماع؛ فیرى بارسونز أن
بها ع من التجربة الاجتماعیة، وتتوحد م القبول أو الرفض، وتنبالمواقف، تحدد أحكا

فهي ) الفردیة(وهي عنصر مشترك في تكوین البناء الاجتماعي والشخصیة  ،الشخصیة

                                                             

 .14، ص 1985دار المعارف،: مصر، في دراسة القیم والتنمیة ات المعاصرةـالاتجاه :كمال التابعي - 1
 .1013، ص 1981، جامعة الكویت، قاموس الأنثروبولوجیا :شاكر مصطفى سلیم - 2
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في البناء  الإدراكلأنها تتضمن نظام الجزاءات المرتبط بنظام  مكونات الموقف الاجتماعي
  .1"ة الاجتماعیةالاجتماعي، كما أنها تكون جزءا من لب الشخصی

أن القیم معطیات اجتماعیة، وذلك من خلال إسهامه ببحث حول دور " دوركایم"كما أكد 
ویرى دوركایم أن المفتاح الأساسي لتعریف  ،النسق القیمي في تحدید السلوك الاجتماعي

 فالقیم لدیها علاقة بالجانب النفسي ،2القیم هو الاعتقادات والمشاعر التي هي عامة للجمیع
وبما یضمره ویكنه الشخص من مشاعر وعواطف، فالشق الاجتماعي لیس منفصلا عن 

  .الجانب النفسي

أن القیم هي التفضیلات الإنسانیة والتصورات عما هو :" أما الدكتور الجوهري فیرى
ولذلك تشمل القیم كل الموضوعات والظروف  ،مرغوب فیه على مستوى أكثر عمومیة

  .3.."معنى خلال تجربة الإنسان الطویلة والمبادئ التي أصبحت ذات

الحكم الذي یصدره الإنسان على شيء ما :" لى القیمة على أنهاإفي حین تنظر فوزیة دیاب 
مهتدیا بمجموعة من المبادئ والمعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه، والذي یحدد 

  .4"المرغوب فیه والمرغوب عنه من السلوك

ف القیم على أثة فوزیة دیاب أكد علیه أیضا الكاتب الباح إلیهما ذهبت  ّ عر ُ حمد بدوي فی
أحكام مكتسبة من الظروف الاجتماعیة، یتشربها الفرد ویحكم بها، وتحدد :" أساس أنها

ن القیم الاجتماعیة تعني الصفات أمجالات تفكیره وتحدد سلوكه وتؤثر في تعلمه، كما یرى ب
ي ثقافة معینة، وتتخذ صفة العمومیة بالنسبة لجمیع یرغب فیها الناس ف أوالتي یفضلها 

                                                             

، 1989مطابع التعلیم العالي، : بغداد، لم النفس الاجتماعي للصفوف الثانیة في كلیة التربیةـع :أمال أحمد یعقوب - 1
 .181ص 

 .60همي، مرجع سابق، ص منیر حسن ف - 2
 .31ص  ،المرجع نفسه - 3
 .52ص ، 1970دار النهضة العربیة، : ، بیروت2، الطبعةالقیم والعــادات الاجتماعیة: فوزیة دیاب - 4
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جهات السلوك أو تعتبر أهدافا له َ ا تصبح من مو َ تأكید على أن  في هــذا التعریف ،1"الأفراد لم
القیم هي ابنة البیئة الاجتماعیة تُكتسب بالفعل التربوي ویتحدد نمط التربیة والتنشئة تبعا 

  .للثقافة التي تسود في المجتمع

المعاني السابقة التي اهتمت بشرح وتعریف القیم مترابطة وكل معنى یسلمك للآخر كل 
ها أبعاد ویشرحه، فلیس ثمة فصل بین المعنى الفلسفي والأنثروبولوجي والسوسیولوجي فكل

كما قدمت  ،لمفهوم القیمة معنى لا یقصي أي بعد أو جانب تقدم معنا متكاملا رابطةمت
  .لة من الخصائص التي تمیزت بها القیم الاجتماعیةالتعریفات السابقة لنا جم

  ةـخصائص القیم الاجتماعی  1-2

ففي كل فترة زمنیة هناك تصور كامل للقیم ولما  ،القیم تعبر عن خصائص حضاریة -
هو مقبول وما هو مرفوض، وهي تتضمن خصائص حضاریة تنبع من الحضارة التي 

أخذ خصائصها الحضاریة والثقافیة، فالقیم هي القیم هي ابنة بیئة معینة تف ،2تعیش فیها
  .خیر معبر عن خصوصیة البیئة الاجتماعیة التي تظهر فیها

حد الروافد الأساسیة لتشكیل نسق أالتاریخي للمجتمع  الإرثیشكل  إذالقیم متوارثة؛  -
القیم، حیث تنتقل تلك القیم من جیل الى آخر بواسطة عملیة التنشئة الاجتماعیة، مما 

  .3المتلاحقة من تنظیم واقعها الاجتماعي للأجیالمح یس
  .4إن القیم معرفة مصبوغة بصبغة العمومیة، فهي عامة تشمل فئات اجتماعیة كثیرة -
. 5خاضعة للتغییر، فقد أثبتت بعض الدراسات أن القیم ظاهرة اجتماعیة قابلة للتغیر -

اعیة للبناء الاجتماعي في تغیر وذلك یعود لعدة أسباب لعل أهمها هو أن التركیبة الاجتم

                                                             

 .438، ص 1977مكتبة لبنان، : بیروت، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعیة :يأحمد زكي بدو  - 1
 .119ص  ، مرجع سابق،التابعي كمال - 2
 .30، ص 2002دار المعرفة الجامعیة، : مصر، القیم المتوارثة في مسرح الطفل :العربي نقیب إیمان - 3
 .119التابعي كمال، مرجع سابق، ص  - 4
 .32العربي نقیب، مرجع سابق، ص  إیمان - 5
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   وتبدل مستمر، إضافة إلى عامـل الانفتاح الحضاري، فقد یسهم هذا الأخیر في تغیر 
  .و تبدل القیم بفعل احتلال قیم دخیلة مكان القیم الأصیلة في المجتمع

القیم موجهات للسلوك في ضوئها یتم الاختیار والتفضیل بین البدائل، فتحلیل القیم - 
ن تصور المرغوب إنما یعني في هذا السیاق إولهذا ف ،بط بما هو مرغوب بالضرورةیرت

هذا الأمر نسبي إلى حد ما؛  ،1تفضیلا معینا لنمط سلوكي في مواجهة نمط آخر
فالأفضلیة في السلوك تختلف من شخص إلى آخر، ومن منطقة إلى أخرى، ومن مجتمع 

  .إلى آخر
 ،قیم وتنظیمها عملیة لا تتم على المستوى الاجتماعين عملیة ترتیب الإلى ذلك فإإضافة 

  .فحسب بل تتم أیضا على المستوى الفردي 

القیم هي حصیلة للتجربة الاجتماعیة؛ فبطریقة تلقائیة تقوم كل جماعة بترتیب قیمها  -
حسب الأهمیة التي تكمن وراء كل قیمة، مما یسهم في سیادة قیمة معینة في مجتمع 

  .2خرى في مجتمع آخرما، وسیادة قیمة أ
   تختلف من وقت لآخر إنما ها غیر ثابتة في كل زمان ومكان، والقیم نسبیة؛ أي أن -
  .3من شخص لآخر و
صعوبة القیاس؛ فالمشكلة التي تطرحها التعاریف التي تناولت موضوع القیمة أنها لا  -

قابلة  ائیةإجر عملیات  إلىتخلو من المفاهیم المیتافیزیقیة، ومن الصعب ترجمتها 
  .4للقیاس

جملة السمات التي تمیزت بها القیم الاجتماعیة، أن بعد قراءة  إلیهما یمكن أن نخلص 
القیم تستمد أهمیتها ووجودها من المجتمع، وعملیة التطبیع الاجتماعي تسهم بشكل كبیر في 

نتاج  ٕ   .القیم والتي بدورها تحافظ على النسق الاجتماعيمن عدید التشكیل وا
                                                             

 .133ص  ،1984، دار النهضة العربیة، المجتمع والثقافة والشخصیة :علي عبد الرزاق جلبي - 1
 .31العربي نقیب، مرجع سابق، ص  إیمان - 2
، ص 1984دیوان المطبوعات الجامعیة، : الجزائــر، المرشد في علم النفس الاجتماعي: عبد الحمید محمد الهاشمي  - 3

142. 
 .169، ص ، ب تدار غریب للطباعة والنشر: القاهــــرة، مجاراةسیكولوجیة ال :حسن علي حسن - 4
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  همیة القیم الاجتماعیةأ 1-3

العلمیة، بل  والأبحاث الأكادیميلموضوع القیم أهمیة خاصة لیس على مستوى التناول 
ن الفرد من ي للأفراد والجماعات، فبفضلها یتمكیكتسي أهمیة على المستوى الواقع الفعل

، بالسلوك الصحیح والسوي والذي ترتضیه الجماعة زامهتالالتوافق مع الجماعة من خلال 
القیم هي المدعمة للأنظمة الاجتماعیة وهي التي تحافظ على البناء الاجتماعي من  أنكما 

  .خلال ما تحث علیه من تماسك وانتظام داخل الجماعة

والمجتمع یلعب دورا هاما في  الإنسانیةالقیم هي منتجات اجتماعیة داخل شبكة العلاقات 
الاجتماعیة، والتفاعل والاتصال  تشكیل رغبات واهتمامات الفرد عن طریق التنشئة

  .1الاجتماعي

 الیومي حسب مقتضیات الأفرادتظهر أهمیة القیم في تنظیم المجتمع من خلال تنسیق سلوك 
مصلحة المجتمع الذي یعیشون فیه، فضلا عن كونها تقوم بخدمة النظام الاجتماعي 

  .2واستقراره

للمجتمع؛ وهذا ما وضحه دسوقي كمال لى ذلك، فالقیم تحافظ على الهویة الثقافیة إإضافة 
  .3"القیم تستمر خلال التاریخ، ومن ثم تعمل وتحافظ على هویة المجتمع:" بقوله

القیم هي حلقة وصل بین الأنساق الثلاثة الكبرى ": كما تؤكد إیمان العربي نقیب على أن
لك تكون القیم وبذ ،4"والنسق الثقافي هي نسق الشخصیة والنسق الاجتماعيو  الإنسانيللفعل 

  .مكون أصیل في الثقافة الإنسانیة

                                                             

 .74، ص 1981، مكتبة الانجلو مصریة، ریمة في المجتمعالج :عارف محمد - 1
 .19، ص 1997دار الشروق، : عمان، البناء الاجتماعي أنساقه ونظمه :معن خلیل عمر - 2
 .111، ص 2000 مكتبة الانجلومصریة، :، القاهرةالاجتماع ودراسة المجتمع :دسوقي كمال  - 3
 .30العربي نقیب، مرجع سابق، ص  إیمان - 4
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  بالثقافة لاقة القیم الاجتماعیةــع 1-4
العلاقة بین القیم الاجتماعیة والثقافة علاقة الجزء بالكل، فالقیم مكون أساسي لثقافة 

لثقافة تعد مصدرا أساسیا لإنتاج كما أن ا ،المجتمع تطبعها بسماتها وتتمیز بأهم خصائصها
مصدر القیم هو ثقافة المجتمع الذي ینتمي :" ماعیة؛ حیث یرى الربیع میمون أنلقیم الاجتا

إلیه الفرد، ذلك أن للقیم علاقة وطیدة بحیاة الفرد والجماعات، فالناس یتمسكون بالقیم لأنها 
   تدعم الوجود الثقافي  أنمن شأنها  فالقیمة ،1..."تعطي لوجودهم معاني تمیزهم عن غیرهم

لى أنها تعطي معنى للوجود إحد سواء وحمایته من الاندثار، أضف  و الشعبي على
  .المجرد من القیم یفقد المعنى الحقیقي لوجوده فالإنسان، الإنساني

فالقیم  ،2..."أن القیم هي لب الثقافة الإنسانیة:" وفي ذات السیاق یرى الباحث كمال التابعي
  .تزید من أهمیة الثقافة، وتحافظ على استمرارها

أن لكل ثقافة من " فلورانس كلوكهن"التوجهات القیمیة توصلت  إبــرازعن تأثیر الثقافة في و 
عملیات ا، وتحاول من خلال الثقافات بروفیلا أو نسقا من التوجهات القیمیة الخاصة به

فالتنشئة الاجتماعیة هي الفضاء التطبیقي الذي  ،3التنشئة الاجتماعیة أن تغرسه في أفرادها
  .ور تلك القیم والتي تعتبر امتداد لثقافة الجماعةیسمح بظه

القیم جزء أساسي " :ویؤكد قمبر على أن القیم جزء أساسي من ثقافة المجتمع، حیث یقول
من مكونات ثقافة المجتمع، وهي الوجه البارز لهذه الثقافة، وأي فكر مهما كان علمیا 

ا بمنظومة قیم تتمتع بایجابیاتها ونفعیتها وتقدمیا لا یستطیع الارتقاء بالأمة، ما لم یكن مرتبط

                                                             

ر، ــالشركة الوطنیة للتوزیع والنش :الجزائــر ،ةــنظریة القیم في الفكر المعاصر بین النسبیة والمطلق :الربیع میمون - 1
 .327ص  ،1980

 .42، مرجع سابق، ص كمال التابعي  - 2
 .75، صمرجع سابق ،عبد اللطیف محمد خلیفة - 3
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فكون الثقافة تحتوي  ،1"بشكل یجعلها حافزة وضابطة للسلوك الاجتماعي المنتظم والفعال
ن هذا الشيء یحقق لها الارتقاء، وخلوها من القیم هو خواء اجتماعي إعلى قیم معینة ف

  .وحضاري یقلل من وزنها وشأنها

بارسونز؛  إلیهسق الثقافي والنسق القیمي، وهذا ما ذهب إذن ثمة علاقة وطیدة بین الن
حیث یؤكد على أهمیة القیم الثقافیة وتأثیرها في النسق الاجتماعي ویعتبرها نقطة أساسیة في 

فقد اعتبر الثقافة عنصرا من عناصر الفعل الاجتماعي  ،تحلیل بناء الأنساق الاجتماعیة
لى اتجاهات إالاتجاهات تشیر الأولى منها وحصر مكونات بنائها في ثلاث مجموعات من 

نساق الرمز التعبیریة وأنساق الاتجاهات أنساق الأفكار و أالرمز الثقافي الذي یشتمل على 
لى أداتي وتعبیري، إالقیمیة وتشیر الثانیة الى اتجاهات مستویات اتجاه القیمة التي قسمها 

النسق الرمزي یعمل كمحك أو لى اعتبار القیمة عنصر من إوقد خلص بارسونز من ذلك 
  .2"معیار للانتقاء من بین بدائل اتجاهات القیمة في الموقف الاجتماعي

تشكل القیم لب الثقافة لأي مجتمع من المجتمعات حیث تمثل الرموز الثقافیة التي تحدد 
لى أنها تعمل على تحدید السلوك وتدعیم إ إضافةما هو مرغوب فیه وما هو مرغوب عنه، 

ن أي انحراف عن تلك القیم إهات والمعاییر في مختلف مواقف الفعل الإنساني، لذا فالاتجا
  .3یعد انحرافا عن ثقافة المجتمع

بل داعما لوجودها واستمرارها، فأهمیة الثقافة فحسب ثقافة المجتمع لیست مصدرا للقیم 
لقیم هي بذور كما قد تكون ا ،للقیم المحتوى الاجتماعي والثقافيفي المجتمع تستمدها من 

فحتى تؤثر  ،عجزت عن تحقیق التوافق الاجتماعي بین المجتمع وثقافته إذافناء الثقافة 

                                                             

 .79، ص1992، الإنمائیةمركز ابن خلدون للدراسات  :القــاهــرة، التربیة وترقیة المجتمع: محمود قمبر - 1
 .105، ص 1988 مكتبة نهضة الشروق،: القــاهــرة، دراسات في علم الاجتماع الثقافي :عبد الحمید محمود سعد - 2
 .30العربي نقیب، مرجع سابق، ص  إیمان - 3
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فالقیم عامل اجتماعي  ،القیمة في الفعل الثقافي علیها أن تتناسب وتحترم أعراف الجماعة
  .مهم لضمان تأثیر الثقافة واستمرارها

الثقافیة التي تجعل الثقافات الأـخرى أن القیم هي العناصر :" أما محمد عاطف غیث فیرى
عسیرة الفهم أو بمعنى آخر هي موضوع الرغبة الإنسانیة والتقدیر، ولذلك تشمل القیم كل 
الموضوعات والظروف والمبادئ التي أصبحت ذات معنى خلال تجربة الإنسان الطویلة، 

افة كمكون أساسي للقیم بل أهمیة الثقیقر هذا التعریف ب ،1.."والقیم قد تكون ایجابیة أو سلبیة
. مجرد عنصر ثقافي یحمل كل سمات الثقافة من حیث أنها إنسانیة -أي القیم -اعتبرها

وهذا التقییم  ،والقیم حسب ما ذهب إلیه هذا التعریف قد تكون ذات معنى سلبي أو ایجابي
ن سلوك فما یكو  ،لى ما تعارفت علیه الجماعة الاجتماعیةإیكون نسبیا ویجب الرجوع فیه 

  . في مجتمع آخر ما، یكون في ذات الوقت غیر مستحسنامحمودا ومفضلا في مجتمع 

تعمل القیم على ربط  "دورا أساسیا في ترابط أجزاء الثقافة نفسها، ةوتلعب القیم الاجتماعی
أجزاء الثقافة بعضها ببعض، فتربط العناصر المتعددة والنظم حتى تبدو متناسقة، كما أنها 

  .2"إعطاء هذه النظم أساسا عقلیا یستقر في ذهن أعضاء المجتمعتعمل على 

ولا یقف دور القیم عند ذلك الحد بل یمتد لیعمل على حمایة الثقافة من التغیرات الثقافیة 
تساعد القیم المجتمع على مواجهة التغیرات الثقافیة التي تحدث فیه، بتحدیدها " الوافدة؛ 

مواجهة التغیرات بإیجاد نوع من  ،3"لى الناس حیاتهمالاختیارات الصحیحة التي تسهل ع
  .التوافق والتكیف

                                                             

 .162، ص 1978ر المعرفة الجامعیة، دا: الإسكندریة، امــعلم الاجتماع الع: غریب سید أحمد و یثعاطف غ - 1
 .92دار المعارف، ب ت، ص : القــاهــرة، لم الاجتماعـع :غیث محمد - 2
 .32، ص1986،مؤسسة الخلیج العربي: ، القاهـــرةالقیم في العملیة التربویة :ضیاء رـــزاه - 3
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الحیاة الاجتماعیة تتطلب عادات وقیم مشتركة كما تتطلب أیضا معتقدات وأفكار وهي  إن
العناصر التي تتكون منها الثقافة، وهذا یعني أن الأشكال الاجتماعیة للثقافة مكتسبة بالتعلم، 

  .1یميوأن كل ثقافة لها نسق ق

إن النسق القیمي هو الوسیط بین النسق الاجتماعي والثقافي، وله دور مهم في الحفاظ على 
  .مجتمعة ل ترابط واستمراریة تلكم الأنساقـالبناء الاجتماعي، فهو یكف

  )العادات والمعتقدات(ــة لاقة القیم بأشكال الثقافـــع 1-4-1

ناصر الثقافة الشعبیة من قبیل العادات یشغل مفهوم القیم حیزا معتبرا في العدید من ع
  .والتقالید والمعتقدات، ویشكل أساسا لهذه العناصر

برز أشكال الثقافة الشعبیة، وعلاقة القیم بهاته أتعتبر العادات والمعتقدات أحد أهم و 
بعض الباحثین یرون أن كلا من القیم والمعتقدات  أنلى درجة إالأشكال مهمة جدا 

أنها مجموعة من المعتقدات التي : "رف عبد الرزاق جلبي القیم ویصفهاحیث یعمتطابقان، 
تتسم بقدر من الاستمرار النسبي، والتي تمثل موجهات للأشخاص نحو غایات ووسائل 
لتحقیقها، أو أنماط سلوكیة یختارها ویفضلها هؤلاء الأشخاص بدیلا لغیرها، وتنشأ هذه 

الاقتصادي والثقافي، وتفصح القیم عن نفسها  الموجهات بین الشخصیة والواقع الاجتماعي
في المواقف والاتجاهات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف التي یكونها الأفراد نحو 

القیم هي معتقدات مصدرها الثقافة والتفاعل :" ویضیف قائلا ،2"موضوعات معینة
ض الوسائل والغایات فالقیم هي نوع من المعتقد الذي نحكم فیه على بع...الاجتماعي

  .3"بوصفها شيء مرغوب أو غیر مرغوب

                                                             

 .258، ص ، مرجع سابقدلي أبو طاحونةــع - 1
 .134ص  ع سابق،، مرجعلي عبد الرزاق جلبي - 2
 .131، صالمرجع نفسه - 3
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عند مفهوم القیم  الم یقف مالكنه ،التعریفان السابقان جعلا مفهوم القیم مرادفا لمفهوم المعتقد 
الكاتب عبد الرزاق  إلیهبعض سماتها وطرق اكتسابها، فحسب ما ذهب  افحسب بل عدد

جتماعي هو من یقرر وینتج القیم المختلفة التي یلتزم ن الواقع الاأجلبي أن القیم غیر ثابتة، و 
ون ـــوتتجلى القیم في الأقوال والأفعال التي تُك ،بها الفرد وتكون بمثابة موجه لسلوكه فیما بعد

  .المواقف الاجتماعیة المختلفة

القیم هي المعتقدات حول الأمور " الباحث المصري حلیم بركات فیرى أنوذات الرأي تبناه 
الاعتقادات هي جملة التصورات التي  ،1.."ایات وأشكال السلوك المفضلة لدى الناسوالغ

تتبانها الجماعة والتي أسهمت في بلورتها ثقافة المجتمع وعلى الأخص الشق الشعبي من 
تلكم الثقافة، ومن خلالها یتم القبول الاجتماعي للقیمة من رفضها تبعا لما درجت علیه 

  .الجماعة

شد حاجة للقیم فهو یتحتم علیه الاحتكام الى إطار قیمي؛ وذلك ما أكد أماعي والفرد الاجت
الإنسان ملزم دائما أن یتوفر على منظومة تشكل مرجعیة یرتكز :"علیه محمد حجو بقوله

، أي رؤاه الثقافیة التي تنظم مختلف مجالات ..علیها في تحدید مواقفه من ذاته ومن محیطه
د كتعبیر عن الأساطیر والسیر والحكایات والأمثال الشعبیة نشاطه الحیوي، ذلك ما تجس

        وكل الأشكال التي تم ذكرها في القول السابق ،2"والممارسات الدینیة والفكریة التأملیة
مشبعة بالمعتقدات وتحمل مضمونا ) الخ..، السیر، الحكایات، والأمثال الشعبیةالأساطیر( 

  .لاجتماعیةا والتقالید یمجد ویقدس العادات

                                                             

 .325ص  ،1985، ت الوحدة العربیةمركز دراسا: بیروت ،2الطبعة  ،المجتمع العربي المعاصر: حلیم بركات  - 1
، 2012الدار العربیة للعلوم ناشرون، : ، الریاض- سیمیائیات الحكي الشعبي-الإنسان وانسجام الكون: محمد حجو - 2

 .47ص
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جتماعیة، ا عند تعریف العادات الاـــالعادات الاجتماعیة یوقفنبو الحدیث عن علاقة القیم 
فها مالینوفسكي ّ روتین الحیاة الحقیقیة الذي یشهده ": أنها – B.MALINOWSKI-فقد عر

والتي الأفراد، ذلك الروتین الذي یتعلق بطبیعة اللهجة واللغة التي تستعمل في الحیاة الیومیة، 
ن جملة من ظواهر اجتماعیة معقدة، یصعب على العالم  ّ تتفاعل مع الرموز السلوكیة فتكو

  .1"لكن یمكن مشاهدتها وقت حدوثها أو التكلم عنها، تدوینها أو وصفها

نستشفه من خلال هذا التعریف أن العادات الاجتماعیة هي سلوكات متكررة  أنما یمكن 
  .یعبر عنهضمونا قیمیا مسلوك یحمل قابلة للملاحظة والمشاهدة، وال

لقد كشفت الباحثة فوزیة دیاب عن طبیعة العلاقة التي تربط بین القیم الاجتماعیة 
وحدة سلوكیة ذات " لى العادات الاجتماعیة على أنها إوالعادات الاجتماعیة؛ حینما نظرت 

الاجتماعیة تحوي فالعادات  ،2"..ركنیین أساسیین، ركن معنوي نفسي فكري باطن هو القیمة
  .عدید القیم الاجتماعیة فهذه الأخیرة جزء أساسي منها

القیم هي التي تدفع على تمسك الناس بالعادات " كما أوضحت الباحثة فوزیة دیاب أن 
 إلىالدافع  ألاعتقاديا والحكم ـــالاجتماعیة، كما تضفي علیها معنى وتبین الفكرة التي وراؤه

ن الكاتبة إذلك ف إلىإضافة  ،ع للالتزام بالعادات الاجتماعیةافالقیم هي د ،3"التمسك بها
فوزیة دیاب رأت أن القیم أو الشحنة القیمیة التي تحملها العادات هي أساس لترتیب العادات 

  .الاجتماعیة

                                                             

 .70ص میتشل، مرجع سابق، دیكنن  - 1
 .339فوزیة دیاب، مرجع سابق، ص  - 2
 .337ص  ،المرجع نفسه - 3
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تشترك العادات والتقالید والأعراف في صفة أساسیة واحدة هي أنها تعبر عن مظاهر السلوك 
القیم عامل مشترك بین ف ،1"سالیب الناس الجمعیة في التفكیر والعملالجمعي المتكرر وأ

للتصورات  إشـــارةأسالیب التفكیر فیها  لتقالید والسلوك ومكون لهم جمیعا،العادات وا
وأسالیب التفكیر  ،والمعتقدات التي نحملها عن طبیعة السلوكات والأعمال التي سنقوم بها

القیمة هي عامل  ،لى المستوى الفردي أو الجماعيتلك هي التي تؤسس للسلوك سواء ع
استمرار العادات والتقالید، فاستمرار العادات في المجتمع مرهون بمدى مباركة المجتمع لها 

  .وبما تقدمه من خدمة لثقافته وقیمه

  مـدور الاجتماعي والقیـــال 1-5

م بأي دور سواء كان للدور الاجتماعي، وبدونه لا یتم القیا الأساسيالسلوك هو المحور 
فالدور  ،على مستوى الفردي أو الجماعي، ویأتي ذلك السلوك مشحونا بمجموعة من القیم

 ،دور المحوري والأساسيالالاجتماعي هو المنفذ للقیم؛ فهو المسرح الذي تلعب فیه القیم 
  .لذلك لا یمكن التغافل عن أهمیة العلاقة بین القیم والدور الاجتماعي

ا بمعزل عن السلوك الإنساني الذي یضمن لها الاستمرار وتضفي علیه القیم ـحیفالقیم لا ت
الإطار المرجعي للسلوك الفردي :"فكما یرى عبد الهادي الجوهري أن القیم ،معنى

وذلك ما أكد علیه  ،إلیهافالسلوك لا یكون له معنى دون منظومة قیم یحتكم  ،2"والجماعي
ئن كان المؤشر الرئیسي للقیم ، هو السلوك وبالتالي فإن لف ": زاهـر ضیاء في قولهالكاتب 

القیم التي یتبناها الأفراد ، عوامل هامة لسلوكهم ، فعندما یؤدي أو یختار الفرد سلوكاً معیناً 

                                                             

 .103، ص ، مرجع سابقفوزیة دیاب - 1
المكتب الجامعي : الإسكندریة، إسلاميدراسات في التنمیة الاجتماعیة مدخل  :عبد الهادي الجوهري وآخرون - 2

 .196، ص 1999الحدیث، 
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، فإنه یفعل هذا وفي ذهنه أن السلوك الأول إنما یساعده على مفضلاً له على سلوك آخر
   .1"ك الآخر من قیمه ، أفضل من السلو  ق بعضتحقی

وفي ذات السیاق یؤكد بارسونز أن المؤشر الرئیس للقیم هو السلوك، فالقیم هي التي تدفع 
أصحابها الى أنماط معینة من السلوك؛ فالقیم التزام عمیق من شأنه أن یؤثر على 

ب فالقیم بمثابة الدافع الذي یجعلنا نلتزم بسلوك ونتجن ،2الاختیارات بین بدائل الفعل والسلوك
  .سلوكا آخر

وذلك ما أكدت علیه الكاتبة فوزیة دیاب فهي ترى أن السلوك الاجتماعي یحوي مجموعة 
السلوك الغیر مرغوب هو بالضرورة یحمل قیما غیر مرغوبة  یكون بذلكمن القیم، و 

. فالقیم هي معیار قیاس أو الحكم على السلوكات والأفعال الاجتماعیة ،والعكس صحیح
  .تبعا لما یقره العرف الاجتماعي وذلك الحكم یكون

أن ذلك لا یعني  إلابالرغم من أن القیم الاجتماعیة تدفع الى الالتزام بالسلوك الاجتماعي، 
التطابق بین مفهومي القیم والدافع، فهناك اختلاف بینهما؛ وذلك ما وضحه سمیر خطاب 

لتوجیه السلوك ولكنها  تختلف القیم عن الدوافع في أن الأولى لیست مجرد ضغوط:" في قوله
المعنى والتبریر  بإعطائهالى ذلك تشتمل على التصور القائم خلف هذا السلوك  بالإضافة

الملائم، كما یمكن التمییز بین القیمة والدافع على أساس الهدف، فالهدف في القیمة من 
فع النوع المطلق ویتسم بالوجوب فیقول الشخص یجب أن أعمل هذا الشيء أما في الدوا

                                                             

 .19، ص جع سابقزاهر  ضیاء ، مر  - 1
وزارة  :قطر ،67، سلسلة كتاب الأمة، عددالقیم الإسلامیة التربویة والمجتمع المعاصر :عبد المجید بن مسعود - 2

 .66، ص1999، الإسلامیةالأوقاف والشؤون 
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فعله بمحظ رغبة أهل  هنا والواجب ،فالرغبة هي المحك ،1"فیقول أرید أن أعمل هذا الشيء
ــزام؟أم بقوة    .إلـــ

ویرى علماء الاجتماع الغربیین أن القیم من صنع المجتمع، وأنها تعبیر عن الواقع، فالقیم 
لاجتماعي، حقائق واقعیة توجد في المجتمع، وتعتبر عنصرا مشتركا في تركیب البناء ا

ویحاول عالم الاجتماع أن یحللها ویفسرها ویقارن بین الجماعات المختلفة وتأثیر القیم في 
 لى عدید المواضیع التي لها علاقة مباشرةإیثیر النقاش ویلفت الانتباه  مفهوم القیم ،2السلوك

  .بالمجتمع

سب ما ذهب أما السید فهو یعطي معنى أشمل لمفهوم القیم یتجاوز حدود السلوك، فح
ذات صبغة انفعالیة قویة وعامة وتتصل من قریب بالمستویات  القیم معاییر اجتماعیة:"إلیه

الخلقیة التي تقدمها الجماعة ویمتصها الفرد من البیئة الخارجیة، ویقیم لها موازیین یبرر بها 
ذلك الفعل تتعدى الفعل الاجتماعي لتشمل كل ما له علاقة ب ،3"أفعاله ویتخذها هادیا ومرشدا

الذي والمجتمع الكبیر  ،من انفعالات ومستویات خلقیة وحتى العلاقة مع المحیط الخارجي
  .التي نقیم بها ذلك السلوك یعد مسؤولا عن وضع المقاییس

وعند معالجة علاقة القیمة بالدور الاجتماعي من الضرورة الوقوف عند مفهوم الاتجاه 
الاتجاه في  أهمیة، فما الإنسانيهي سمة السلوك  بطابع سیكواجتماعي، وتلكم تمیزالذي ی

الاتجاه أكثر :"عن هذا التساؤل بقولهعلي عبد الرزاق جلبي یجیب الكاتب ؛ تحدید السلوك؟
لم نقل أنهما یتطابقان  إنأهمیة في تحدید السلوك من القیمة، فللقیم صلة وثیقة بالاتجاهات 

لى تنظیم مجموعة من المعتقدات إیشیر غیر أن الاتجاه یختلف عن القیمة من حیث أنه 
                                                             

 .63-62، ص ص 2004راك للطباعة والنشر، ـایت: مصر، السیاسیة التنشئة :سمیر خطاب - 1
- 380، ص ص 1980، المطبعة المصریة للكتاب: ، الإسكندریةلبناء الاجتماعي والشخصیةا :محمد سعید فرح - 2

381. 
ید  فؤاد البهي - 3 ّ  .82، ص1984دار الفكر، : ، القاهرةعلم النفس الاجتماعي: الس
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حول موضوع معین، بینما القیمة هي معتقد وحید وخاص یتعلق بأسلوب مرغوب أو غیر 
وفي ذات الصدد یشرح الكاتب  ،1"مرغوب، كما یمكن أن تكون القیمة هدفا یتوخاه الاتجاه

ما القیم فلیس لها الاتجاه له موضوع محدد أ:"سمیر خطاب الفرق بین القیمة والاتجاه؛ بقوله
موضوع محدد لأنها أوسع من حیث التركیز وغالبا ما نشتق اتجاهاتنا نحو موضوعات أو 

  .2"عملیات أو أشخاص من خلال قیمنا

، التي تسهم في تحدید السلوك، ومفهوم )الدافع، المعیار، الاتجاه(التداخل بین مفاهیم 
م تجمع بین الجانب النظري والتطبیقي فالقی ،الاجتماعي اودوره االقیمة دلیل على أهمیته

للفعل الاجتماعي، فهي جزء أساسي من الثقافة التي تعد مرجعا للسلوك البشري، وهي في 
  .وهذا دلیل على شمولیتها، رض الواقعأذات الوقت تشكل دافعا لذلك السلوك ومنفذا له على 

بعه خلل سلوكي، كما أن القیم مفهوم مهم جدا خاصة في علاقته بالسلوك، فأي خلل قیمي یت
  السلوك هو نتیجة لتفاعل القیمة مع الواقع الاجتماعي

  وي ــالمضمون الترب - ثانیا

  المفهـــوم 2-1

  ويــالمعنى اللغ 2-1-1

 َ ن مِ ُ : ضَ اه َ مان   أي حواه: ضمنا و ضَ

َ الشيء الوعاء مَّن   .جعله فیه: ضَ

مَّن ال ُ . اشتمل علیه: شيءتَضَ ن ْ م ُ الكتاب: الضِ ن ْ م هُ : داخل الشيء، ضِ   .طیّ

                                                             

 .23علي عبد الرزاق جلبي، مرجع سابق، ص  - 1
 .61سمیر خطاب، مرجع سابق، ص - 2
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  .1ما یفهم منها ولم تكن موضوعة له: المضمون جمع مضامین

هي ما في بطون الحوامل من كل شيء، كأنهن تضمنه، وقیل ما هي في  :ةـــالمضامین لغ
ضمون أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون، ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا، وم

فهم منه ُ      یتبین من المعنى اللغوي أن مضمون الشيء یعني محتواه ، 2الكلام فحواه وما ی
  .و موضوعه

 المعنى الاصطلاحي 2-1-2
لى عدة مفاهیم لیوضحها إوقد نُسب مصطلح المضمون  ،نقول المضمون أي المحتوى

مضمون فالمحتوى وال ،الشكل والمضمون أیضاویدل علیها، كأن نقول المضمون، ونقول 
شيء أعمق قد ندركه بالملاحظة المجردة وقد نحتاج لبعض التقنیات لبحث ما وراء سطور 

  . وضوعالم

المضامین التربویة هي المحتوى المتضمن في الرسائل التربویة، وهي الجزء التربوي الذي 
اء یتعامل معه الفرد، وهي التي تصنع السلوك بما تمد به الأفراد من الأفكار والقیم والآر 

والمعتقدات، وهي التي تتشكل وفق رغبة المجتمع، أي وفق التصورات التي یتبناها أفراد 
  .، فالقیم والمضمون هما وجهان لعملة واحدة3المجتمع

                                                             

 .455ص  مرجع سابق، ،مالمنجد في اللغة والأعلا - 1
 .258ص ، ، مرجع سابقابن منظور جمال الدین بن محمد - 2
 رسالة ماجستیر غیر منشورة  الأطفالدراسة القیم الأخلاقیة والسیاسیة في قصص صحافة : مكي أحمد مختار -  3

 .35-33، ص ص 1994جامعة أسیوط، 
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هي جملة المفاهیم والمبادئ والمعاییر :" ویعرف المرزوقي المضامین التربویة بقوله
أساسیة للعملیة التربویة التي تستهدف  والأسالیب التربویة التي من شأنها أن تكون مقومات

  .1"بناء شخصیة الإنسان

كافة المغازي والأنماط والأفكار والقیم والممارسات التربویة التي  هي" :ویعرفها الغامدي
تتم من خلال العملیة التربویة لتنشئة الأجیال المختلفة علیها تحقیقا للأهداف التربویة 

  .ن المضمون یحوي مفهوم القیمإف ف، حسب هذا التعری2"المرغوب فیها

جملة المعاییر والأسالیب التي تتبناها : وتقصد الباحثة بالمضامین التربویة في هذه الدراسة
الأسرة أثناء عملیة التنشئة الاجتماعیة معتمدة بشكل أساسي على ثقافة المجتمع الشعبیة بكل 

أو ما یمكن  ،وشعبیة وأغانيشعار وأ أمثالتعبیریة من  وأشكالما تحمله من عادات وتقالید 
مرجعا تربویا یمكن الاستفادة منه، تعد  أناستنباطه من العادات والتقالید والتي یمكن 

التعبیر الشعبي من  أشكالأو ما تضمنته جملة ظیفه في عملیة التطبیع الاجتماعي، وتو 
وجدت صدى في  الأسالیبوقیم تربویة یمكن استثمارها في عملیة التنشئة، وتلكم  أسالیب

  .عادات وتقالید المجتمع ودعمتها

یتكون كل أثر أدبي، سواء أكان شعرا أم نثرا من "وتعتبر النصوص حاملة للمضامین؛ 
الفكرة واللفظ، أو المضمون والشكل، أو : المعنى والمبنى، ویقال لهما أیضا: عنصرین اثنین

  .3"المحتوى والصورة

                                                             

 عالم الكتب، :القـاهــرة، 100مجلد  ، مجلة دراسات تربویة،رةـــورة البقـــة في ســامین تربویـمض :مالأالمرزوقي  -  1
 .165ص   ،1995

، رسالة ماجستیر ومضامینها وتطبیقاتها التربویة الإسلامي لإداريفي الفكر  الإنسانیةالعلاقات  :الغامدي أحمد سعید - 2
 .40، صه1401جامعة أم القرى، : مكة المكرمةغیر منشورة، كلیة التربیة، 

 .32، ص 1972، بیروت، المفید في البلاغة والتحلیل الأدبي :أبو حاقة - 3
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 ُ ه الموضوع، إلا أنه یجب التفریق بین المضمون لى المضمون على أنإنظر كثیرا ما ی
لا بد لنا أن نفرق :" والموضوع؛ وهذا ما لفت الانتباه إلیه الدكتور مصلح النجار حیث یقول

بین المضمون والموضوع، إذ یتكون الموضوع من مضامین متعددة في الغالب، فنقول 
وافتدائه بالأرواح، موضوع هذا النص موضوع وطني، وهو یتضمن مضامین كحب الوطن، 

الخ، وكذلك نقول موضوع النص الأدبي الأسرة، وفیه ...وجمال الوطن، ومفهوم الوطن
حسان معاملتهما ٕ الموضوع هو إطار عام یضم النص  ،الخ...مضامین كحب الوالدین، وا

بین جنباته ویحتویه، والنص یتسع بدوره لمضمون أو أكثر، ونادرا ما یتضمن النص أكثر 
الموضوع أشمل من المضمون، والضمنیة مفهوم یضیق ویتسع حسب ف ،1.".من موضوع

  .السیاق الذي توضع فیه

ام ل وفي تعریف آخر ّ هو الموضوع الذي تتناوله هذه أن المضمون :" یقول فیهطلعت هم
ٕ و  ،2" ...المطبوعات وطرق معالجته المضمون  ن جاء هذا التعریف في سیاق الحدیث عنا

  .المضمونمفهوم  قدم توضیحا ویزیل غموضا عنانه ی إلا الإعلامي في الصحف

  ويــأهمیة المضمون الترب 2-2
واللغة هي حاملة ، یستمد المضمون التربوي أهمیته من كونه یتعلق بعملیة التربیة

وفي الغالب نعتبر أن المضمون أكثر  ،للمضمون ومعبرة عنه، وأهمیتها من أهمیة المضمون
  .أهمیة من الشكل

                                                             

. ، مؤتمر الطفولة، الجامعة الهاشمیةالأطفال في الأردن إلىالمضمون التربوي في الشعر الموجه  :مصلح النجار -  1
 .15/03/2014بتاریخ  .Staff.hu-edu.jo/Published-Reseachs-aspxid=z80z20/2PTJCالمصدر

ام طلعت - 2 ّ  .79،  ص1983 دار الفرقان للنشر والتوزیع،: ، عمانلامـــة سؤال عن الإعــمائ :هم
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كل قیمة تحوي ، فبین القیمة والمضمون التربوي تلخصها العلاقة القائمة وأهمیة المضمون
نقیمها  أنأیة علاقة یمكن ف ،مضمونا معینا، وقد تكون قیمة واحدة تحمل عدید المضامین

  ؟اوأیة فروقات یمكن إیجادها بینهم، ؟بین القیم والمضمون التربوي

 إطارفي  الأسرةرفات التي تسلكها التص أو الأقوالهو المحتوى الذي نجده في المضمون 
، لذلك یعد مفهوم المضمون التربوي اعم واشمل من مفهوم القیمة وتنشئتهم لأفرادها إعدادها

ما تكون لان المضمون التربوي یتسع لیشمل الأفعال والأقوال والسلوكات، أما القیمة فعادة 
  .محتواة في تلك المضامین

وهذا ما تعكسه بعض المضامین  ،أن تكون ایجابیة دائماوالمضامین التربویة لیس بالضرورة 
طلاق لفظ تربویة علیها  ،التي اكتظت بها الثقافة الشعبیة ٕ فكونها تربویة لا یلغي سلبیتها وا

  .كونها تتم في إطار التنشئة الاجتماعیة

ذلك التوجیه نتصرف، والملء التربوي الذي تحمله  أساسفالقیم توجهنا بشكل معین وعلى 
أن المضمون  إلىإضافة  ،طر تصوریة لكثیر من القضایا والأمورالأ توضیحقیمة كفیل بكل 

یفید البحث عكس القیمة التي في العادة تحتاج إلى  مفهوم مرن نستطیع التصرف فیه بما
  .أسالیب قیاس متخصصة

وما یخبئه الخطاب،  القوانین المضمرةكما تظهر أهمیة المضمون في قدرته على كشف 
  :ما تغفل عنه معظم الدراسات الشعبیة؛ وذلك ما أكد علیه الكاتب صلاح الراوي بقولهوذلك 

مسألة البحث عن القوانین الكامنة وراء ظواهر الفكر  تُغفل الدراسات الشعبیة عندنا" 
 .1"الشعبي، مكتفیة بجمع المواد الثقافیة الشعبیة ووصفها وصفا خارجیا في معظم الأحوال

                                                             

  .35، ص 2001دار الفكر الحدیث، : ، القاهرةفلسفة الوعي الشعبي: صلاح الراوي - 1
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یمكن علمیة للبحث، وتلك الإضافات لا   یقدم إضافات ذات قیمةالوصف الخارجي لا
  .إلا بالنفوذ إلى مضمون وكنه المواد البحثیة وكشف محتواها العمیقتحصیلها 

 المضمون التربوي للتنشئة الاجتماعیة  2-3
وقد تحوي أكثر  اتربوی ارة هي الوسط الذي تتجلى فیه القیم، وكل قیمة تحمل مضمونــالأس

تعتبر الأسرة "  الفرد یتبنى مجموعة من القیم تكون موجها له في أفعاله وسلوكاته؛من ذلك، و 
من أهم المؤسسات الاجتماعیة في اكتساب الأبناء لقیمهم فهي تحدد لأبنائها ما ینبغي وما 

الأسرة لا تعیش بمعزل عن و  ،1"لا ینبغي أن یكون في ظل المعاییر الحضاریة السائدة
نكارهاتتأثر بكل ما یحدث فیه، فالأسرة في التزامها بقیم  المحیط الاجتماعي بل ٕ لأخرى  وا

یولد "أن یكون وما لا یجب؛ تعود لإطارها الحضاري والثقافي الذي یحدد لها ما یجب 
ؤلاء الأطفال هذه المعاییر وهذه ــالأطفال في مجتمع له قیمه ومعاییره المحددة، ویكتسب ه

طار الحضاري كما یرى بعضهم لا یجوز تصوره على أنه هذا المجتمع، فالإ إطارالقیم في 
  .2"یحیط بنا فحسب بل أن جزءا كبیرا منه لا یمكن أن یقوم إلا من خلالنا

شرط أساسي لوجود القیمة  القبول الاجتماعيف ،كون تلك القیم مقبولة اجتماعیاعلى أن ت 
در القیم، وقد وضح الكاتب بحجم الثقة التي تمنحها الجماعة لمصاإلا یتحقق  واستمرارها لا

  :3ثلاث مصادر للقیم هيإبراهیم رمضان الدیب 

  جملة المعتقدات التي یعتقدها الفرد ویتبناها -

  .الأعراف والتقالید والعادات التي یتبناها المجتمع -

  .التكوین الثقافي والتاریخي للفرد والمجتمع -
                                                             

 .76عبد اللطیف محمد خلیفة، مرجع سابق، ص  - 1
 .74المرجع نفسه، ص  - 2
 .3، ص 2006، وتطبیقاتها في العملیة التعلیمیة القیم التربویة سس ومهارات بناءأ :رمضان الدیب إبراهیم - 3
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اصة ما تعلق بمصدر جملة تلك المصادر لا تهتم بها الجماعة فحسب بل تقدسها، وخ
تعود إلیها الأسرة تمتزج كل تلك المصادر لتنتج جملة من القیم ف ،الأعراف والتقالید والعادات

  .وتستفید منها

والقیم لا معنى لها إذا لم یسهم أفراد المجتمع في المحافظة علیها من خلال الالتزام بها 
الحضارة لا یمكن أن تقوم إلا  فالقیم والرموز وأشكال السلوك المقبولة كلها جوانب من"

  .1"بواسطة أبناء المجتمع ولا یمكن أن تستمر إلا بنقلها من جیل الى جیل

كساب  ٕ تسعى الأسرة في المجتمع للمحافظة على الإرث الثقافي للمجتمع من خلال تلقین وا
هم أفرادها جملة من العادات وحثهم على الالتزام ببعض التقالید وهي بذلك أي الأسرة تنشئ

فهي أول مؤسسة  ،على القیم الاجتماعیة التي تحفظ الصورة الثقافیة والحضاریة للمجتمع
، و هي الحاضن لمجموع القیم تكون أحرص على تكوین النسق القیمي في نفوس أفرادها

  .الأسرة هي الناقل لتلك القیم أنالتربویة والدینیة، ففیها تتفاعل مختلف تلك القیم، كما 

دائها لعملیة التنشئة تستعین بالقیم وتعتبرها مصدرا أساسیا لعملیة التنشئة الأسرة في أو 
التي تقوم بها، ومن خلال عملیة التربیة نكتسب مزیدا من القیم، فعملیة التربیة لا تتم إلا 

  .بالقیم، وفي ذات الوقت التربیة هي من تنمي تلكم القیم

وهي  ،ق ویقوم بالتربیة الصالحة للأبناءفالأسرة هي المركز الأساس الذي یحافظ على الأخلا
. 2بمثابة عملیة إعداد أعضاء نافعین في المجتمع یحملون عاداته وتقالیده وآدابه الاجتماعیة

  العادات والتقالید تكتنز الكثیر من الآداب العامة 

                                                             

 .74عبد اللطیف محمد خلیفة، مرجع سابق، ص  - 1
  .20، ص2003دار الهادي،  :بیروت ،اـرة وطرق علاجهــل الأســمشاك :طاهري حبیب االله - 2



  -رؤية سوسيولوجية-القيم الاجتماعية و يالمضمون التربو                          الفصل الرابع                             

 

 

125 

 فالتنشئة داخل الأسرة هي إظهار لعدید القیم المتناقضة والمتسقة تسعى الأسرة الى إلزام
، والقیمة بما تحویه من مضمون تربوي أفرادها بها محافظة على تماسك البناء الاجتماعي

  .هي همزة الوصل بین الثقافة وعملیة التطبیع الاجتماعي

الأهداف أو تقریرها ینحصر دورها فقط إلى مراجعة  و الأسرة غیر ملزمة بتأسیس تلك
جعي للمجتمع كفیل بضمان مجموعة من فالإطار المر  ،ثوابتها وقیمها لتنتقي ما یروق لها

  .الأهداف، على الأسرة  الانتباه إلیها والعمل على الالتزام بها

ن كان الهدف إقد یعطل عملیة التنشئة الاجتماعیة ویصیبها بنوع من الاعتلال، فوما 
مما یظهر  ،تنفیذ العملیة على الوجه الذي یرتضیه المجتمعفلا یتم غیر واضح المعالم، 

 ،)لانحراف بمختلف أشكاله، والتفكككا(ذلك الاعتلال في عدید الأمراض الاجتماعیة  نتائج
  .وما یجره ذلك من تشوه للقیم والتخلي عنها

 القیم كمضمون أساسي للتربیة الإسلامیة  2-3-1

تحتوي القیم الاجتماعیة على مجموعة من المضامین التربویة تتشكل بفعل التنشئة 
للقیم في كل  أساسیامصدرا  یمثل الدین وتلكم المضامین؛ الاجتماعیة، وتتباین مصادر 

حد المناهل الغنیة التي تعزز أالمرجعیة، فالدین  أطرهاالمجتمعات على اختلاف وتباین 
وتتوحد معها تشكل ما  الإسلامیةقي التربیة السلیمة مع القیم تعندما تلف؛ المبادئ والمثل العلیا

قیم الإنسانیة والمتصف بها یوصف بالشخص الصالح وهي أسمى أنواع ال ،یسمى بالأخلاق
  .دوةــــوالق
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القیم هي الموجه الأساس لعملیة التربیة؛ لكونها ترسم الطریق وتنبثق عنها الأهداف،  إن
فالتربیة في جوهرها "فالتربیة تسعى دائما لبناء الإنسان الصالح الذي ینفع نفسه ومجتمعه 

  .1.."الفرد والجماعة نحو الأفضل عملیة قیمیة حیث أنها تسعى لتوجیه

لا ف، مغزى أور التربیة، وبدونها لا یكون لعملیة التربیة أي معنى ــوهـالقیم هي روح وج
یمكن فصل عملیة التربیة عن مفهوم القیم لأن هذه الأخیرة تعتبر من متعلقاته الأساسیة، فلا 

ن التربیة لیس مجرد عملیة نكاد نلمس معنى لعملیة التربیة دون أساس قیمي صحیح یجعل م
والدین یضفي معنى أصیلا على  ،آلیة بل معطى حضاري و ثقافي له أهمیته الاجتماعیة

     .ةمفهوم القیم

والأخلاق مفهوم عمیق مستمد من روح الشریعة الإسلامیة، وهو أرقى ما یمكن أن یتمیز 
ك الأخلاق الفاضلة، فالسلوك به الإنسان وقد یبلغ منازل علیا في الدنیا والآخرة باتصافه بتل

   .لق فاضل وقیم نبیلةالاجتماعي السوي أساسه خُ 

والأسرة هي ذلك الفضاء الذي تنتعش فیه القیم والمضامین التربویة التي تحفل بها ثقافة 
، لذلك یقع علیها الدور الأكبر في تنشئة أفرادها على القیم النبیلة والأخلاق الفاضلة المجتمع

الفاضلة المستمدة من الدین فالقیم  ،فظ توازن المجتمع ویضمن استقرارهالأمر الذي یح
الإسلامي هي بمثابة صمام أمان یجعل الأسرة في مأمن من الوقوع في كثیر من الانحرافات 

                                                        .نزلاقات التي قد تهدد استقرارها وتسهم في تفككهـاو الا

  القیم الاجتماعیة والمضمون التربوي بین التشریع الإسلامي والتوثیق الشعبي- ثالثا

 ؛والمعتقدات یدالدین والعادات والتقالك القیم التي یتبناها الفرد مستقاة من مصادر مختلفة
الذي  الشيء ا أیضا مصادر التشریع الإسلامي،فالقیم قد تكون منتج ثقافي شعبي، وتحفل به

                                                             

 .32، ص 1983خ، ـــدار المری: الریـــاض، ةــم والتربیــالقی :أحمد لطفي - 1
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ولا تظهر تلك  المعلنة،غیر ، تلك الصراعات للصراعات والتجاذبات یجعل منها محلا
 ُ ثار مثلا حول الصراعات إلا في التفسیرات المتباینة لبعض المواضیع الاجتماعیة التي ت

  .صحة الرأي الشعبي لإثباتیستند للدین ویستشهد به  ، فأحیاناقضایا اجتماعیة متعددة

یصعب على الباحث إلى درجة  هـایخلو من القیم بل مشبع ومكتظ بالشق الشعبي لا 
 بین من الصراع مما قد یُحدث نوعا ،كشفها، نظرا لتناقضها وازدحام النصوص الشعبیة بها

حسب تصور العامة  وذلك الصراع متأتي من امتزاج ذینك المصدرین، شرعي والشعبيال
بین  الأمریختلط علیهم فهناك الكثیر ممن  ،امةخلط بین رأي الشرع و رأي العفكثیرا ما یتم ال
                             .رأي بنفي آخر إثبات، ویحاولون العامة رأيرأي الشرع و 

على سبیل  سلوكنا تجاه المرأة؛ شد تأثیراأوالسلوك عادة هو الذي یدلنا على أي المصادر 
المغالطات والتشویش الذي یكون عادة سلوكات المرأة نفسها التي فیها الكثیر من  أو المثال

یعقبه سوء تصرف قد یؤدي في بعض الأحیان الى نوع من الظلم والذي ناتج عن جهلنا، 
  .لبعض الفئات الاجتماعیة الاجتماعي

در ما یمثل مجالا للصراع في بعض الفضاءات، ـتعدد مصادر القیم والمضامین التربویة بقو 
مضمرات الخطاب فعل إنساني "  ،للتراث الثقافي للمجتمع ءراـثإأنه في ذات الوقت یعد  إلا

مضامین الخطاب أي كان نوعه رسمي أو شعبي هو  ،1"تاریخي متأثــر بالمجتمع ومؤثر فیه
  .فعل إنساني یجتهد في نسجه معتمدا على مرجعیته الثقافیة ومحترما لأطره المرجعیة

عراف الاجتماعیة لا نجد هناك صراعا، بالعادات والأ الإسلاميعلاقة الدین  إلىوبالعودة 
وقول ، الأحواللم یأت لیلغي العادات الاجتماعیة بل احترمها في كثیر من  الإسلاميالدین ف

فالعادات ، "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"النبي صلى االله علیه وسلم خیر دلیل على ذلك 
                                                             

المركز الثقافي العربي، : ، الدار البیضاءالنقد الثقافي مقدمة نظریة وقراءة في الأنساق الثقافیة :عبد االله الغذامي - 1
 47، ص 2000
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مع  لذلك تعامل الدین ،ولا تحصى والقیم التي لا تعد الأخلاقفیها من  والأعرافوالتقالید 
حافظ على تلك العادات التي فیها صلاح للفرد بل و  ،انجازات الجماعة الثقافیة بكل رقي

     .والجماعة، فالدین محتواه قیمي ویعج بالمضامین التربویة التي تفید في ارتقاء الجماعة
حد بعید مع ما جاء به  إلىتتوافق والتي فیه من الحكمة والقیم الكثیر الجماعة إرث و 

التي  الأبعاد الاجتماعیة للتشریعات التي تنظم حیاة الفرد والجماعة العدید من هناكفالإسلام 
  .یجب أن نحترمها

القضاء على كل ما من شأنه أن یؤسس حریصا على  ن الدین الإسلامي كانإوبالمقابل ف
ها ر خاویة المعاني ضر وذلك الجهل الذي یؤسس لقیم هشة  ،اجتماعي لفكر خرافي وعمى

الخرافة هي الأفكار والممارسات والعادات التي لا تستند إلى أي تبریر " ،اــأكثر من نفعه
ومما یساعد ..عقلي، ولا تخضع لأي مفهوم علمي سواء من حیث النظریة أو التطبیق

نقطة وهذه ، 1"ا خلفهاـالخرافة على الانتشار احتمائها وراء بعض المفاهیم الدینیة وتستره
أي تبریر عقلي أو منطقي  إلىضعف العادات والتقالید أن بعض الممارسات فیها لا تستند 

  .مما یجعل حجة الدین أقوى منها

لا شك أن الدین یدخل ضمن " :ویوضح الكاتب برهان غلیون علاقة الدین بالتراث بقوله
ولا یستوعبه عد عنه في وجوه أخرى، تالتراث ولكنه لا یتجاوزه في بعض الوجوه، ویب

یتبین من هذا القول أن الدین قد یتوافق في قضایا مع التوجه الشعبي وقد  ،2"بالضرورة
  .في حالات أخرى یختلف معه، وقد یصعب إیجاد حلقات وصل بینهما

 الاجتماعیة أفقنا وعدم تقبل ما أثبتت التجربة تضییقالانفتاح ضروري جدا ولا یجب إن 
ن قال فیهم فنكون كم ،حددت لها مسبقا أفلاكوتركها تدور في  فائدته، ولا یجب غلق عقولنا

                                                             

  .14، ص1983منشأة المعارف، : الإسكندریة، سیكولوجیة الخرافة والتفكیر العلمي: عبد الرحمن عیسوي - 1
  .63، ص 1990، سلسلة صاد، لـقـغتیال العا: برهان غلیون - 2
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ـدُون ﴿:االله تعالى تَ قْ ُ ثــارهم م لى آَ نَّا عَ ٕ ا َ ةٍ و َ ى أُم لَ ـا عَ َ نـ َ اء َ ب ا آَ َ ن دْ َ ج َ نَّا و یجب  فإرث الجماعة ،1﴾إِ
  .تقبل التعدیل والتحسین المسلمات التي لامراجعته ونقده فما ورد فیه لیس من 

انغلاق العقل داخل " : ان غلیون على ضرورة الانفتاح والتجدید بقولهویحث الكاتب بره
ینین فأصبحت هي التي تتحكم برؤیة دائرة أطروحات وقضایا تبلورت في وضع وحقبة مع

فالعقل هو  ،2"العقل للواقع وتمنعه من تجدید أدواته وطرائقه بالاحتكاك مع التجربة المتغیرة
وهذا ما  ،دد یحجب تلك المعرفة ویمنعها من التطورمفتاح المعرفة ووضعه في إطار مح

یحدث في بعض المجتمعات التي تتغذى على تعالیم العادات والتقالید وتحصر نفسها فیها 
ولا تسمح لنفسها بمناقشة تلك المعارف أو حتى التفكیر فیها، تأخذها كما هي دون وعي ولا 

  .تفكیر في جدواهامحاولة 

تقالید هي جزء لا یتجزأ من الثقافة، فقد دعا الباحث برهان غلیون وبما أن تلك العادات وال
ینبغي أن لا نفهم :"إلى ضرورة التعامل مع الثقافة بنوع من المرونة؛ ویقول في هذا الصدد

  .3"الثقافة فهما جامدا تجریدیا ونجعل منها جوهرا ثابتا أزلیا لا یتغیر

على  إضافةدام في فائدة الجماعة ویقدم  فضاء التنشئة الاجتماعیة نتقبل فیه كل شيء ما
یجب أن ننتقي ونغربل  ،خاصة في مجال التطبیع الاجتماعي ،المستوى الفردي والاجتماعي

ونصفي ولا نقدم إلا ما نحن متأكدین من قیمته الاجتماعیة والنفعیة والأخلاقیة على حد 
اقع عدم نفعها، والتزامنا بها فمن الظلم الاجتماعي أن نربي أبنائنا على قیم أثبت الو  ،سواء

   .هو سذاجة وغباء اجتماعي علینا أن نتحرر منه لنؤسس لنظرة سلیمة معتدلة للأمور

                                                             

  .23 یةالآ :سورة الزخرف - 1
  .58برهان غلیون، مرجع سابق، ص  - 2
  .71، ص المرجع نفسه - 3
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الدین زكى ف، شعبيوبین ما هو  شرعينه لیس ثمة انفصام بین ما هو إومهما یكن ف
ارتقاء  سهم فيأالشرائع الاجتماعیة التي تسایر الفطرة السلیمة وتمنحها قیمة اجتماعیة مما 

في تشرذم الشخصیة  لأسهمالصراع سح المجال لذلك فلو فُ  ،الفرد وتطور الجماعة
ونستفید  ،، لذلك یجب العمل على تضییق الهوة بین ما هو شرعي وما هو شعبيالاجتماعیة

  .من التوجیه السلیم للقیم التي حملها الدین وحثت علیها ثقافة المجتمع الشعبیة
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  خــلاصــة

المحتوى التربوي للقیمة الاجتماعیة لا یمكن فصله عن القیمة الاجتماعیة للمضمون 
بین مصطلحي القیمة والمضمون كونهما یحملان ذات الملء  التربوي، فلا یمكن العزل

الثقافي والاجتماعي الذي یعتمد علیه المجتمع والأسرة على حد سواء في عملیة التطبیع 
والشعبیة التي تكتنف المفهومین لا تعیق عملیة التربیة بقدر ما  سمتا الشرعیةو  ،الاجتماعي

   .تثریها وتعطیها أبعادا أخرى یمكن الاستفادة منها وتوظیفها في عملیة التنشئة

وعدم الركون إلى المعلومات القلیلة التي  ،تحري المعرفة الصحیحة ومن الضرورة بمكان 
مع و مع الآخرین مهمة تخص طریقة تعاملنا اكتسبناها خاصة عندما یتعلق الأمر بقضایا 

  .مختلف المواضیع الاجتماعیة التي تؤسس لحیاتنا
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  دــتمهی

ُ  لتكوین الاجتماعي للفرد،الثقافة الشعبیة مصدرا أساسیا ل دـتع  في علیهد معتفهي مرجع ی
وتصنفها خاصة في المجتمعات التي تحتفي بهذا النوع من الثقافة، التنشئة الأسریة،  عملیة

وشخصیتها الاجتماعیة،  رثها الحضاريإأنها جزء من على وتنظر إلیها ضمن مقدساتها، 
جد أن الثقافة الشعبیة تتغلغل في هذا ات المحافظة یلمجتمعل أمل للبناء الاجتماعيفالمت

دة، وقد یختلف حسب التنظیم ــالبناء بصورة واضحة وجلیة؛ ویأخذ هذا التغلغل أشكالا ع
على أسلوب التربیة،  تمارس تلك الثقافة نوعا من السیطرةف ،الاجتماعي الذي یسود فیه

  . اــیة الشعبیة التي تعتمد على الثقافة الشعبیة كمصدر لهفیظهر ما یسمى بالترب

ذلك لم یمنع من تسرب  نأ إلا، ةـالأسریطرق التنشئة الذي مس الرغم من التطور وب
نمط التربیة الشعبیة؛ لأنه نمط یدخل في النسیج الاجتماعي العام مما یصعب تجاوزه  وتأثیر

   .التنشئة أو تخطیه أثناء الممارسة الاجتماعیة لعملیة
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  ائصـوم والخصـــة الشعبیة المفهـالثقاف - أولا

  ةــــالثقافة الشعبیمفهـــوم  1-1

، والمتناول ةیقع فیه مصطلح الشعبی الإشكال، وذات إشكالیاتیثیر مفهوم الثقافة عدة 
تم سیلذلك  ،المركب الإشكالمعالجة هذا ب، سیكون ملزما )الشعبیة، الثقافة(لهذین اللفظین 

الخروج بتعریف جامع لمصطلح الثقافة  یمكنكل لفظ بالتعریفات التي تناولته، حتى  رادـإف
  .الشعبیة

 ةـــوم الثقافــمفه 1-1-1

یزال مصطلح الثقافة محل خلاف بین الباحثین، وفي ذات الوقت شكل لهم مادة لا ان و ـك 
لثقافة محورا والدراسات التي كان موضوع ا الأبحاثدسمة وقاعدة جیدة لانطلاق عدید 

 الثقافة مفهومف ،كل حسب وجهة نظره للثقافة عدیدة اـفیتعار مجهوداتهم فأثمرت  .لها أساسیا
تعریف ال فهناك ؛تعریف یوضحه إیجادوقد یشترك أكثر من باحث في  واسع، و متشعب

أسلوب الحیاة : " عندما رأت أن الثقافة هي أخذت به دائرة المعارف البریطانیة الذي شهیرال
دراسة أو قراءة ماهیة الثقافة بعیدا عن المحیط الاجتماعي  لا یمكنف ،1"السائد في المجتمع 
ذلك الجزء  تشكل الثقافة:" المفكر هیر سكوفتیر بقولهعلیه وهذا ما یؤكد  ،التي هي جزء منه

  .2"الإنسانمن البیئة الذي صنعه 

قافیة والمحافظة علیها من رد الاجتماعي یسهم بشكل أساسي في نسج المعاییر الثـفالف 
  .مثقف بالدرجة الأولىاجتماعي كائن  الفردف، خلال التزامه بها

سمة  ،3"تنظیم خاص من الرموز" :فیعرف الثقافة أنها  Les lie Whiteأما العلامة لیزي
ل مجتمع اتفق على رموز فك ؛اــمحتواه ماهي الخصوصیة، واللغة والرمز ه الأساسیةالثقافة 

                                                             

1 - children's Britannia ,b 2,E 2,1969,p92 
 .50، ص مرجع سابق ،ةــة والشخصیــالثقاف ،سامیة حسن الساعاتي - 2
 .51ص  ،المرجع نفسه - 3
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 أهمالمجتمع وتصبح من  اـاهـإی، فتنتشر الثقافة بفضل تلك الرموز التي یمنحها یتواصل بها
  .اــأدواته

حیث  E.Tylorالتعریف الشائع للعالم تایلور  إدراجمفهوم الثقافة دون  ولا یمكن معالجة
الثقافة هي ذلك الكل المركب المعقد الذي یشمل المعلومات والمعتقدات والفن، " :یقول

أن یكتسبها بوصفه  الإنسانلعرف والتقالید والعادات وجمیع القدرات التي یستطیع والأخلاق وا
على أن الثقافة مفهوم معقد و سبب ذلك تایلور في مستهل تعریفه أكد  .1"عضوا في المجتمع

هو اشتماله على مفاهیم متشابكة ومعقدة فیما بینها هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لعلاقة 
فتلك العلاقة زادت من  ،نسیج معقدأنه سماته  أهممن  الأخیرجتمع وهذا مفهوم الثقافة بالم

  .غموض مفهوم الثقافة

تضم كل مظاهر العادات  أنها" :لثقافة قائلاا F.Boasف  الأنثربولوجي بواز ویعر 
أفعال الفرد المتأثرة بعادات المجموعة التي یعیش فیها جتماعیة في جماعة ما، وكل ردود الا

، الصبغة الأنثروبولوجیة تعطي 2"التي تحدد بتلك العادات الإنسانیةالأنشطة وكل منتجات 
  .ا آخر وتعمق علاقتها بالإنسانـللثقافة وجه

یمیل العدید من الاجتماعیین إلى استخدام مصطلح الثقافة بمفهومها الواسع الذي یعبر عن 
تحیاها المجتمعات البشریة  وعند التأمل في معالم طرق الحیاة التي ،طریقة الحیاة في المجتمع

یتضح أنها تشكل كیانا من أسالیب السلوك التي تقـوم على معاییر وقیم ومعتـقدات ومهارات 
عارف وقوانین وأسالیب في ونتاجات فكریة ونظم اجتماعیة واقتصادیة وعائلیة وتربویة ومن م

ة هي كل الاتجاهات الفكـریـة ویعبر عن هذا الكیان بالثـقافة ویشیر هـذا إلى أن الثـقاف ،التعبیر
  3.والأنماط السلوكیة التي یكتسبها الفرد ویشارك فیها أعضاء المجتمع

                                                             

 .36ص مرجع سابق، ، الثقافــة والشخصیــة: سامیة حسن الساعاتي - 1
 .36المرجع نفسه، ص   - 2
 ،لعربیة للتربیة والثقافة والعلومالمنظمة ا: تونس ،فة الطفل العربي، مجلة ثقاثقافة الطفل العربي :أمینة حمزة الجندي - 3

 .290ص    ،1992
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وتفاعلات ، تسهم الثقافة في الكشف عن استجابات الناس نحو المحیط الخارجي  
وهي ظاهرة طبیعیة  ،المجتمعات الإنسانیة بعضها مع بعض والثقافة من صنع الإنسان

وتعتبر قدرة الإنسان على إنتاج الثقافة أهم ، یعة مثل التطور والتغیرتخضع لقوانین الطب
  .1خاصیة تمیزه عن سائر المخلوقات

فله رأي مخالف لكل ما جاء في التعاریف   D.G.Haringأما عالم الاجتماع هیرنج
كونها مفهوم غیر قابل للتعریف هذا  ،2السابقة، فحسب رأیه أن الثقافة غیر قابلة للتعریف

ّبر على أنها مفهوم واسع یكتنمؤش تعریف جامع  إیجاد فه شيء من الغموض مما یصع
  .مانع لها

عة وتعبیرها عن كل تدور كل تعاریف الثقافة في فلك واحد وهو ارتباطها الوثیق بالجما
لا فهو وعادات، وكذا ارتباطها الوثیق بالإنسان؛  ونمنتجات التركیبة الاجتماعیة من قیم وفن

غ ومن الطبیعي أن یتأثر بكل ما حوله من معطیات ثقافیة بما تحویه من یعیش في فرا
دراسة  لذا یكون من الصعوبة بمكان ،لوكیات بطریقة تلقائیة أو مقصودةعادات وتقالید وس

فالمعطى  ،الناس نمط تفكیرالثقافة بمعزل عن المحیط الحضاري الذي ظهرت فیه ومراعاة 
  .الحیاة الإنسانیة بكل جوانبها التربویة والجمالیة والعلمیة الثقافي محطة مهمة ومحددة لمعالم

  ةــالشعبیمفهوم  1-1-2

من دلالته  دل على الشیوع أكثریفي اللغة الانجلیزیة  - Popular  -شعبي مصطلحإن 
فالشعبي یفترض الشیوع علاوة على العمق الزمني البعید ولكن  ،على كون الشيء شعبیا

كنها شعبیة المادة فأغاني مطرب مشهور الیوم قد تكون شائعة ولالشیوع لا یدل حتما على 
 أما ،مر یرجع إلى الشعب أو خاص بالشعبفالشعبي ألیست بالضرورة أغاني شعبیة 

                                                             

ص  ،،2007ار الدولیة للاستثمارات الثقافیةالد: القاهرة ،وبولوجیا وقضایا الإنسان المعاصرالأنثر  :علي محمد مكاوي - 1
16 

: مصــر محمد الجوهري و حسن الشامي، :، ترجمةورــولكلا والفلــات الأثنولوجیــاموس مصطلحــق: زارـــولكتـكه هــای - 2
 .149، ص 1982 ،دار المعارف
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، وهي officielلها عن كلمة رسمي  تمییزهي صفة شعبي فیرى أن    Saintyveسانتیف
ُ " :حسب رأیه وم السلطة القائمة بفرضه ــكل ما تق مارس أو ینتـقـل بین الشعب مع استبعادما ی
   .1"أو تعلیمه

الأغاني "أما الدكتور محمد الجوهري فیرى أن صفة الشعبیة تدل على ما تدل علیه عبارة 
الخ، أي تلك المعتقدات التي یؤمن بها الشعب فیما یتعلق ..."العادات الشعبیة"أو " الشعبیة

بیة سمة لصیقة بالشعب ومنه تستمد صفاتها، و الشع ،2بالعالم الخارجي والعالم فوق الطبیعي
  .في رؤاه لمختلف قضایا المجتمع ونها على ما یؤمن به الشعب ویقرهمیعتمد مض

فالعنصر الشعبي  ؛أخرى لهذا المصطلح اخصائص ARIXON أریكسون  في حین یضع 
قصیرة تمسكـون به لفترة و ألا یكون شیئا ی ،في نظره یجب أولا أن یكون جزءا من الشعب

ا مع ــثم یجب ثانیا أن یكون شامل الظهـور داخل الجماعة البشریة ومتكیف ،من الزمن
ن صفة الشعبیة تحتمل الدیمومة والشمول إریسكون فأ إلیهحسب ما ذهب  ،3ثـقـافتهـا

والاجتماعیة كلها صفات یجب أن تقترن بمصطلح الشعبیة حتى یعبر عن مضمونه الحقیقي 
 إلاید، فتلك الخصائص بمثابة الدعائم الأساسیة التي لا یمكن أن یقوم ویتم توظیفه بشكل مف

  .بها

مصطلح الشعبي أو الشعبیة ینطبق على كل ما توفر أن  الباحث أحمد مكي یرى في حین
  :4فیه الصفات التالیة

  .أي یكون من نتاج الشعب ؛التمیز بالأصالة -
  .بأي ینتشر بین الغالبیة من أبناء الشع ؛واسع التداول -

                                                             

، الملتقى الوطني الموروث  مقاربات حول إشكالیة المصطلح...مفاهیم الموروث الشعبي  :عبد الحمید بوسماحة - 1
  .19، ص ص2006إصدارات رابطة الفكر والإبداع الوادي،  ،الشعبي وقضایا الوطن

 .44 ، ص1978دار الكتاب للتوزیع، : رةــاهـالق، ةـــدات الشعبیــة للمعتقــة العلمیــالدراس :مد الجوهريمح - 2
  .19، ص مرجع سابق عبد الحمید بوسماحة، - 3
المصدر  - سة للمثل الشعبي في محافظة أبدرا– بیة في الیمنـة الشعـالتربی :أحمد مكي - 4

http://makkyeducation.jeeran.com/resdoct.htm  4/3/2013بتاریخ. 
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  .أي یتم ممارسته لمدة طویلة ؛لفترات طویلة یتصف بالاستمراریة -
  .حیث أنه یكون عرضة للتغیر والتبدل ؛بالثبات النسبيالتمیز   -

  .تنطبق علیه الصفات السالفة الذكر یعد شعبیا إنتاجوبالتالي فكل 

  الثقافة الشعبیة 1-1-3

لینحو منحى آخر  للثقافة، عن المفهوم العام یختلف الثقافة الشعبیة تعریفمضمون   
الباحث ثیودور قاستیر أفرد لها تعریفا دقیقا في القاموس فهذا ؛ یكون أكثر تحدیدا ودقة

 الإنسانیةهو ذلك الجزء من الثقافة  :"المحیط للفولكلور والمیثولوجیا والخرافة حیث قال
یحدث في المحیط  المحفوظ شعوریا أو لاشعوریا في المعتقدات والممارسات والعادات وفي ما

 الثقافة الشعبیة هي جزء من الثقافة إن ،1"سطورة والحكایة والخرافةالاجتماعي في الأ
، ومعبرة عن شق منها، و تتجلى أكثر في الممارسات الاجتماعیة الیومیة بمفهومها العام

  .عراف الاجتماعیةالمتأثرة بالعادات والتقالید والأ

ه ـشب ة أوـة تابعـــارة عن ثقافـــة عبـــة شعبیــأن كل ثقاف هيعند فوستیر ة ـوالفكرة الأساسی
 إلا، فبالرغم من أنها ثقافة تابعة من أهمیتهالكن تلك التبعیة لا تقلل ، half culture 2ةــــثقاف
  .اــحد من دورهیلم ذلك  أن

را أو لیست معتمدة اعتمادا مباش الثقافة الشعبیة نمت نموا أصیلا: "أما أریكسون فیرى أن
 ،3مركزي من جانب بعض الدوائر القیادیة الأرفع منها إیحاءعن اتجاه مركزي أو  منسوخة

 إلى إنتاجهافظهور الثقافة الشعبیة كان تلقائیا منبعها ثقافة الشعب البسیطة، ولا تحتاج في 
  .أو مؤسسات رسمیة مراكز اتخاذ القرار

                                                             

المؤسسة : البحرین، 17مجلة الثقافة الشعبیة، العدد ، ةـرة الهویــة مستودع ذاكـالثقافة الشعبی :یوسف حسن مدني -  1
 .10، ص2012العربیة للطباعة والنشر، 

 .160ایكه هولكرانس، مرجع سابق، ص - 2
 .160، صالمرجع نفسه - 3
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فیمكن أن نطلق  ،یحمله من تعـقیـد الثقافة الشعبیة هي أساسا مستمدة من الشعب بكل ما
 هـذا المصطلح على عـدة أشیـاء ومواضیع متعلقة أساسا بالمجتمع مثل السوق الشعبي أو

وحتى على مستوى  .القصص والأمثال الشعبیة ،أو الأغاني الشعبیة الحي الشعبي 
لمناسبات أو الطقوس التي تظهر في الزواج أو غیرها من ا   الممارسات الیومیة البسیطة 

كـون بذلك ملتـقى شعبیا تنصهـر فیه عدید من الثقافات و تـتبـدى  ُ التي تجتمع فیها العائلات فتـ
فیه مختـلف السلوكات مشكلة بـذلك عالما طـقـوسیـا ممیزا یجب أن نتعمق في معرفته ودراسته 

      .  أكثر

لمفاهیمي بین التداخل اوالذي یخوض في بحث مفهوم الثقافة الشعبیة یصادفه ذلك 
فیما بینها  رابطة؛ فهي مفاهیم مت)الثقافة الشعبیة، الفولكلور، المأثورات الشعبیة(مصطلحات 

   .وفي أحایین أخرى یكون التطابق أحد أهم سماتهافأحیانا یكون هناك اختلاف بینها 

تراث فالثقافة الشعبیة هي الثقافة التي تمیز الشعب والمجتمع الشعبي، وتتصف بامتثالها لل
ن مفهوم التراث أوسع إف یكه هولتكرانسا إلیهما ذهب  بحس ،1والأشكال التنظیمیة الأساسیة

، وفیما یلي سیتم وأشمل لذلك تتداخل بعض المصطلحات كالتراث وغیرها مع مفهوم الثقافة
  :بعض هاته المصطلحات إلىالتطرق 

    Folklorور ـــفولكل -

 The"صحیفة  إلى -ولیم جون تومز–ها ورد هذا المصطلح أول مرة في رسالة بعث
Athenaeum " وهو مكون من كلمتین 1846أوت  21في ،)Folk ( بمعنى الشعب أو

 ،بمعنى معرفة أو حكمة) Lor(، و )Folk(من كلمة انجلیزیة قدیمة  والمأخوذةالناس، 
یف وهذا التعر  ،2)حكمة الشعب(أو ) حكمة الناس(أو ) معرفة الناس(فیكون معنى فولكلور 

                                                             

 .159سابق، ص ص ایكه هولكترانس، مرجع - 1
 .22، ص 2009وزارة الثقافة، : دمشق، مدخل البحث المیداني في التراث الشعبي :محمود مفلح البكر - 2
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وفي تعریف  ،ویحتمل أكثر من قراءة تأویلاتاللغوي یعتبر في حد ذاته شاملا ویطرح عدة 
  .1"ةـــة الشعبیــور من الثقافــو الجانب المأثــه:"آخر یرى فوزي العنتیل أن الفولكلور

عادات شعب :" ویقدم الكاتب منیر البعلبكي في قاموس المورد التعریف التالي للفولكلور
یبین هذا التعریف أن المشافهة  ،2"ده وحكایاته وأقواله المأثورة المحفوظة شفهیاما وتقالی

المشافهة و  ،أسهمت بشكل كبیر في نقل وحفظ الإرث الأدبي وعادات وتقالید وقیم المجتمع
الفولكلور هو الثقافة التي انتقلت " :سمة أكد علیها أیضا الباحث فوزي العنتیل بقوله

  .3"مشافهة

فولكلور بهذا الشكل یتداخل مع مفهوم التراث، والذي تم توضیحه في المعجم ومصطلح ال
فالقیم قد نجدها في العادات والتقالید والأدب  ،4"التراث هو القیم الإنسانیة والمتوارثة:"الوجیز

یحمل عدید القیم كالوشم والطقوس المتعلقة بمختلف  الشعبي، وحتى التراث المادي للمجتمع
  .جتماعیةالممارسات الا

بینهما، فالأدب الشعبي  یفصلونویربط بعض الدارسین بین الفولكلور والأدب الشعبي، فلا 
  .5فن بلاغي أنتجته جماهیر الشعب بلغتها وتداولته على مر القرون

والقیم عنصر أصیل في الفولكلور هذا ما ورد في تعریفه في مجلة الثقافة الشعبیة في 
ولیست تلك  یعبر عن الأخلاق والقیم التي تمیز المجموعة الفولكلور"عددها السابع عشر 

یمیز هذا التعریف بین القیم التي  ،6"التي یحملها الفرد، مودعة في فنونه وحرفه وصناعاته
یحملها الفرد والقیم الاجتماعیة التي تتمظهر وتتجلى أكثر في مختلف الفنون الشعبیة وأیضا 

  .عةما تعبر عنه تقالید وعادات الجمافي 
                                                             

 .15، ص1978، الهیئة المصریة للكتاب، بین الفولكلور والثقافة :فوزي العنتیل - 1
 .360، ص 1991ین،دار العلم للملای :بیروت، 25الطبعة ، وردــوس المـامــق :منیر البعلبكي - 2
 .15فوزي العنتیل، مرجع سابق، ص - 3
 .644، ص 1980اهرة، ـــ، القمجمع اللغة العربیة: المعجم الوجیز  - 4
 .3، ص2006كلیة الآداب،  :مصر ،اضرات في الأدب الشعبيـمح :طلعت عبد العزیز أبو العزم - 5
 .10یوسف حسن مدني، مرجع سابق، ص  - 6
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، فیوضح مصطلح الفولكلور من خلال فلسفة الوعيأما الكاتب صلاح الراوي في كتابه 
 إن :"تعریف الثقافة الشعبیة لأنه حسب رأیه هما مفهومان متقابلان و متطابقان؛ فیقول

والناتج عن جدل  الإنسانيبط من معطیات النشاط االثقافة الشعبیة هي ذلك الكل المتر 
 إخضاع إلىواقعها الفیزیقي والمتافیزیقي والطبقي ساعیة في هذا الجدل الجماعة الشعبیة مع 

منتفعة بمادة هذا الواقع صائغة منها عالما  الإنسانيالواقع لسیطرتها وتحقیق وجودها 
المقاوم لحتمیات  الإنسانياستجابته لها ولنشاطها  إلىوتطمئن  إلیهمتجانسا ومألوفا تأنس 

   .1"لطبیعیة والاجتماعیةهذا الواقع الطبیعیة وفوق ا

وظیفي یهدف بالدرجة الأولى الى توضیح مهمة الثقافة الشعبیة،  تعریفالتعریف السابق 
وجودها الأصیل موظفة في ذلك الصراع، ذلك الصراع الذي لا یلغي  إثبات إلىوسعیها 

من  نوعا بثالثقافة الشعبیة تكما أن  ،وقدسیتها الثقافات الأخرى بقدر ما یؤمن وجودها
  .یألفه الشعب ویأنس به الذيالثقافي فهي تمثل ذلك الشق في نفوس الأفراد؛  الارتیاح

   المأثـورات الشعبیـــة - 

، في كتابه الطرق الشعبیة "ولیام جرهام"عالم الاجتماع استعمل هذا الاصطلاح لأول مرة  
نظریته  عند تقسیمه المقاییس الاجتماعیة تقسیما یعتمد على 1906الذي نشره عام 

والتمیز یعتمد  moresعن الأعراف الشعبیة   folkwaysالتطوریة، وقد میز الطرق الشعبیة
د وأحكام الطرق أو ــعلى الفرد الذي یخالف قواع الذي یفرضه المجتمع على شدة العقاب
الذي یخالف أوامر وتقالید العرف الشعبي یجابه بالسخط وسوء  فالفرد ،الأعراف الشعبیة

الجماعة  أعرافالعقاب المعنوي الذي قد یواجهه كل من یتمرد على  ،2من مجتمعهالمعاملة 
  .من أي عقاب آخر أةــوطهو أشد 

تمثل المأثورات الشعبیة :" في قولهیشرح المأثورات الشعبیة الكاتب محمد الجوهري  وهذا
أفراد جزءا رئیسا من ثقافة المجتمع، ورصیده من الخبرة هذه الخبرة التي شكلت وجدان 

                                                             

 .14ص ،جع سابقمر  ،لاح الراويـص - 1
 .199، ص1998 المكتب الجامعي الحدیث،، 3الطبعة، اموس علم الاجتماعــق :عبد الهادي الجوهري - 2
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الخبرة أثرت في  ،1..."المجتمع واتجاهاتهم نحو قضایا الحیاة، وعلاقاتهم ببعضهم البعض
ّ وجدان الجماعة منتجة بذلك سلوكات وأفعال خت لها التجارب الإنسانیة ، والثقافة الشعبیة أر

  .وأنتجتها فنجد بعض الأمثال الشعبیة على سبیل المثال تحكي وتعبر عن تجربة ما

حمد مكي مع الكاتب محمد الجوهري في أن الخبرة مكون أساسي تتشكل أحث ویتفق البا
المأثورات الشعبیة تحمل خبرات مربیة لها قوة الإلزام "  :منه المأثورات الشعبیة حیث یقول

، فعادة یستخدم الأدب الشعبي الشفاهي الرموز المرسلة من جیل الى جیل والمتضمنة والجبر
 ،2"ر الصارم والتي یلتزم بها الأفراد ویصبح من الصعب تغییرهاكثیر من العادات والمعایی

تتمتع بنوع من  لأنها، زامــالإلوزن الشيء الذي یجعلها تمارس ذلك  تلك الخبرة لها ثقل و
  .المجتمع إیاهاالثقة التي منحها 

  راث الشعبيـــالت - 

الشعبیة  شتى المعارفهو مجموعة العادات والتقالید والأدب والفنون والحرف والمهارات و  
التي أبدعها وصاغها المجتمع عبر تجاربه الطویلة، والتي یتداولها أفراده ویتعلمونها بطریقة 

في سلوكهم وتعاملهم، وهو بذلك یمثل هویة المجتمع وشخصیته  عفویة، ویلتزمون بها
  .3"الحضاریة

لسیاق یقول الكاتب ؛ وفي ذات ا 4والقومي الإنسانيوما یمیز التراث الشعبي هو الطابع 
 التراث الشعبي بقدر ما ینطوي على محلیتة وقومیتة المؤكدة بقدر ما ینطوي إن:"رفعت سلام

  .5"على إنسانیته العامة أي على وحدة تراث الشعوب الأخرى

                                                             

  .53، ص2006 ، القاهرة،مقدمة في دراسة التراث الشعبي المصري :محمد الجوهري - 1
 .أحمد مكي، مرجع سابق - 2
 .260، ص 1990للكتاب،  ، الهیئة العامةبحثا عن التراث العربي: رفعت سلام - 3
 .261، ص المرجع نفسه - 4
  .262المرجع نفسه، ص  - 5
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الثقافة الشعبیة، الفولكلور، (مفاهیم  أنفي مجال الثقافة الشعبیة  من الباحثینعدید الیؤكد 
هي وجوه متعددة لمفهوم واحد هو ثقافة الشعب، فكلها ) بیة، الموروث الثقافيالشع المأثورات

رئیس قسم الفولكلور -فهذا الباحث یوسف حسن مدني ،تدور في فلك الشعب وتحاكي هویته
یؤكد أن الثقافة الشعبیة أو الفولكلور أو الموروث الثقافي كلها مترادفات  -بجامعة الخرطوم

فهي مصطلحات  ،1جیل إلىشعب المتداولة بینهم والمنقولة من جیل لمقصد واحد هو ثقافة ال
السلوك تشكیل لا تختلف كثیرا في مضمونها فمصدرها واحد، وتؤثر الى حد بعید في 

  .ههیالإنساني وتوج

العلاقة المتداخلة والمتشابكة بین مصطلحات الثقافة الشعبیة والمأثورات الشعبیة والفولكلور 
، وذلك الفصل المفاهیمي یكون على المستوى ضمونها یكاد یكون واحدوالتراث الشعبي، فم

  .بینهم ـالحظ فرقن نكادالواقع فلا  إلىالنظري فقط أما إذا عدنا 

مصطلحات جعلها تصب كلها في شرح مفهوم في التباین الختلاف و الا و وجود بعض
طلح الآخر في فكل مصطلح منها یمكن أن یعوض المص ،واحد هو الهویة الثقافیة للشعب

لذلك توجب على الباحث أن یراعي ذلك الاختلاف في أدق التفاصیل، فهو یحتاج  ،التعبیر
 معاناة بحثیة إلىلى فرز ومقارنة وغوص في التراث والأمر لیس بالمهمة السهلة بل یحتاج إ

   .طویلة الأمـــد

  ـــةة الشعبیــة الثقافــأهمی 1-2

  :النقاط التالیةتتلخص أهمیة الثقافة الشعبیة في 

قول مقتضب لكنه یعبر بدقة عن الأهمیة  ؛2"ة ذاكرة المكان والزمان واللسانالثقافة الشعبی" -
یسهم في الحفاظ على فعال ، والمكانة التي تحتلها كعنصر التي تتمتع بها الثقافة الشعبیة

  .هویة المجتمع

                                                             

 .10یوسف حسن مدني، مرجع سابق، ص  - 1
 .6محمد جودات، مرجع سابق، ص - 2
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وتصوراتها ومعتقداتها؛  الثقافة الشعبیة هي المصدر الذي تستقي منه الجماعة قیمها -
  .1"الثقافة هي المجلي الوحید لقیم وتصورات ومعتقدات ورؤى ومشاعر الجماعة الشعبیة"

جل الحفاظ على وجودها، وتكون الجماعة الشعبیة معینا لها في ذلك، أمن  الثقافة اومـتق -
لشعبیة تنتج وتظل الجماعة ا"فبقاء الجماعة الشعبیة مرهون بمدى سیطرة ثقافتها الشعبیة؛ 

مهتمة بمحاصرتها بتهم الخرافة  ثقافتها بأجناسها المختلفة في مرونة وحیویة وجرأة غیر
  .2"...والجهالة

إلا أنها تتسم بالتولیف الثقافي وجودها،  إثباتبالرغم من أن الثقافة الشعبیة تقاوم لأجل  -
في كثیر من :" ذلك الباحث یوسف حسن مدني، ویعلل ذلك بقوله إلىي، كما ذهب ملالس

المستودعات الثقافیة نجد تولیفا من تیارات ثقافیة متعددة، متصالحة ومتحدة ومنسجمة 
كان ذلك في طقوس العبور أو القصة الشعبیة أو الشعر أو الثقافة . انسجاما تاما

جانب التیارات المحلیة نجد تیارات ثقافیة أخرى وافدة تأخذ شكل هارمونیا  ىلإف...المادیة
أن الثقافة الشعبیة هي ثقافة سلام لا  إذ، هذا هو الفهم الذي تنشده -الإنسانیةة عالیة  ثقافی

تعتبر الثقافة الشعبیة "     ، بین الثقافات اوتجانس اتمازج شكل وذلك ،3"لا شك مراء فیها و
 لأي أمة من الأمم الوعاء الذي تحفظ فیه الأمم خبراتها المتمثلة في تاریخها ولغتها ودینها

  .القدرة على الاحتفاظ بعناصر الهویة لهافالثقافة  ،4"وتجاربها

والآخرین والعالم المحیط بنا، یقول الإدراك؛ نفهم بواسطتها ذواتنا  الثقافة وسیلة من وسائل -
الذات والمحیط  إدراكالثقافة هي صیغة في الوجود وصیغة معینة في " :الكاتب محمد حجو

  .5"والعالم

                                                             

 .34ص مرجع سابق، صلاح الراوي، - 1
 .35، صالمرجع نفسه - 2
 .10یوسف حسن مدني، مرجع سابق، ص  - 3
 .11ص  ،المرجع نفسه - 4
 .47حمد حجو، مرجع سابق، ص م - 5
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افة الشعبیة في الكشف عن ذلك الجانب الخفي المخبوء في الذاكرة وتكمن أهمیة الثق
الحفر داخل " :ذاميـیقول عبد االله الغالجانب الذي یمكن أن نستفید منه؛  الجماعیة، ذلك

الخطاب الثقافي یكشف عن وجوه أخرى مخبوءة أو مختبئة تحت الأغطیة الثقافیة، ولا شك 
، ولقد تعودت الثقافة على تدعیم حصونها الإطنابأن الغطاء الثقافي كثیف وسمیك ومحكم 

الذي یحجب عنا ما  ذلك الغشاء إزالةتكمن في  ومهمة الباحث  ،1"وحراسة أبوابها وسرادیبها
  .والاستفادة من مضامینها على تعدد وتباین أشكالها ،تزخر به الثقافة الشعبیة

الثقافة  أشكالة من كل وفي ذات السیاق یؤكد الكاتب محمد حجو على ضرورة الاستفاد
نحن نحتاج للخرافات نحتاج لذلك " :الشعبیة، بما في ذلك الخرافات والأساطیر؛ حیث یقول

الجانب الغامض فیها لتلك النواة من الوهم التي ستتوارى، دائما عن كل التساؤلات وتنفلت 
لتعابیر وتزیل الغموض عن كثیر من ا أشیاءالرموز تكشف لنا عن  ،2"اتــمن كل الرمزی

  .اــأشكال یعجز الرمز عن كشفهوالطقوس، ولكن هناك 

ارتباط الثقافة الشعبیة بمفهوم الدین یكسبها أهمیة أكبر، فالدین مكون أساسي في الثقافة  -
؛ والباحث في الثقافة الشعبیة یصادفه هذا المصطلح، فهو الشعبیة، یتغلغل في كل أجناسها

وتؤكد الباحثة سعیدة عزیزي على  ،ل الثقافة الشعبیةمن المتعلقات الأساسیة في كل أشكا
وي یالبن الإطارالحفر في حقول الثقافة الشعبیة لا ینزاح عن  إن"      : هاته الأهمیة بقولها

التي تبقى المحك الذي نزن به عناصر الثقافة الشعبیة، ) أي الظاهرة الدینیة(الذي یحضنها 
الدین إطار مرجعي قادر على احتواء كل ، 3"جلیاتفهو المرجعیة المحددة لتسمیة تلك الت

المواقف عناصر الثقافة الشعبیة، وذلك الامتزاج بین ماهو دیني وما هو ثقافي یجعل 
، ویقیم لها المجتمع وزنا إلیهاعرضة لعدید التفسیرات الشعبیة وكثیرا ما نحتكم  الاجتماعیة

   .أكبر وتمجیدا أكثر

                                                             

 .103، ص1998المركز الثقافي العربي،  :الدار البیضاء ،مــة الوهــافـثق :ذاميـــعبد االله الغ - 1
 .199محمد حجو، مرجع سابق، ص - 2
عبیة الثقافة الش أرشیف: البحرین، 3العدد  ، مجلة الثقافة الشعبیة،المقدس بین العادة والمعتقد: زيـــزیـسعیدة ع - 3

 .36ص ،2008، للدراسات والبحوث والنشر
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ذلك التولیف الذي جمع كل تلك المفاهیم یمنح في  والتاریخ الجمع بین الدین والتقالید إن
فتغلغل تلك  ،بها الالتزامالعودة إلیها و ضرورة  إلىالثقافة الشعبیة أهمیة أكبر، وتزداد الحاجة 

العناصر في الثقافة الشعبیة یضفي علیها طابعا اجتماعیا خاصا ومتفردا لا یمكن إغفال 
  .وةــــنقاط ق إلىمواطن الهشاشة وتحویلها وهو القادر على امتصاص  ،أهمیته

  ةــة الشعبیــال الثقافــــأشك - ثانیا

في مجال الثقافة الشعبیة بحث  یصعب على الباحث نظرا لتشعب مفهوم الثقافة الشعبیة
كل عنصر على حده،  دراسةنوع من التحدید والتصنیف ل إلىهذا المفهوم بكلیته بل یحتاج 

الأمر الذي یتطلب  ؛وم بعملیة الحفر والفرز لعناصرها المتداخلةأن یقفیجب على الباحث 
اجتهد بعض المهتمین بالتراث الشعبي في إیجاد لذلك  ؛تمییزا وتصنیفا لأهم تلك الأشكال

تصنیفات لأشكال الثقافة الشعبیة، محاولین لملمة كل عناصر التراث الشعبي المادیة وغیر 
  .ةـالمادی

، الذي قدم تقسیما 1969ف للدكتور محمد الجوهري عام ویعود الفضل في أول تصنی
  :1كان على النحو التالي سداسیا لمواد التراث الشعبي

  المعارف الشعبیــــة                 -3      المعتقدات الشعبیة - 2  ادات الشعبیة          ـالع -1

  لثقافة الشعبیة الماديا - 6    ة     ــالفنون الشعبی - 5              الأدب الشعبي -4

لكن الدكتور محمد الجوهري لم یلبث طویلا لیعدل ذلك التصنیف السداسي لعناصر 
  :2اعي كان على الشكل التاليـــالثقافة الشعبیة، وعوضه بتقسیم رب

  

                                                             

 .9، صمرجع سابقالدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، محمد الجوهري،  - 1
 .10، صالمرجع نفسه - 2
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  العادات والتقالید الشعبیة -2المعتقدات والمعارف الشعبیة                           -1

  ةــــالفنون الشعبیة والمادی - 4         وفنون المحاكاة                الأدب الشعبي -3

عن  التصنیف واختصارالنقص الباحث محمد الجوهري في تصنیفه الثاني حاول تدارك 
لم یكن الباحث الوحید الذي حاول لكنه  .اصر المتشابهة فیما بینهاطریق دمج بعض العن

ن من أمثال الباحث و ن آخر ــو حدوه باحث حدایة، بل تقدیم تصنیفات لعناصر الثقافة الشعب
  :1صلاح الراوي الذي صنف أشكال الثقافة الشعبیة على النحو التالي

  ت والتقالید          العادا -3  الخبرات والمعارف -2  معتقدات   القیم والتصورات وال -1
  .تشكیل المادة -             5وسیقیة، حركیة، تشكیلیة، درامیةقولیة، م(الفنون -4

  .ما یلاحظ على هذا التقسیم هو إدخال مفهوم القیم ومزجه مع بقیة أشكال الثقافة الشعبیة

مكنز "نشر الدكتور مصطفى جاد المجلد الأول في تصنیفه تحت اسم  2006وفي عام 
  :2خماسیا كالتالي اقترح فیه تصنیفـاالذي " الفولكلور

 الأدب الشعبي - 3    العادات والتقالید الشعبیة - 2  المعتقدات والمعارف الشعبیة-1

 الثقافة المادیة -5                      الفنون الشعبیة-4

الملاحظ في التصنیفات السابقة هو دمج العناصر المتشابهة في تصنیف واحد كالعادات 
  .تقریبا وهذا كان معیار مهم تم اعتماده في كل التصنیفات ،والتقالید

ٕ ، و تصنیفالالمضمون في تشابه مراعاة مت علیه التصنیفات السابقة الأساس الذي قا ن ا
تحمل مضمونا متشابها، وهناك اتفاق على تصدیر كل من  فإنهااختلفت وتباینت التصنیفات 

                                                             

 .18ص  مرجع سابق،صلاح الراوي،  - 1
 .58، ص 2006 ،المكتبة الأكادیمیة  :، القاهرةالمجلد الأول  -  ورــز الفولكلـمكن :مصطفى جاد - 2
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ا في مقدمة كل تصنیف وهذا یدل على أهمیتها من ـالعادات والتقالید والمعتقدات ووضعه
  .اــة لهــلاحقــكل التصنیفات ال تركیب ل فيتدخ أنهادلیل جهة ومن جهة ثانیة هو 

الثقافة لا تنحصر في المكتوب وحده، "كثیرة لا تعد ولا تحصى  الشعبیة الثقافة وأشكال
  .1"لأن مجالها یتسع لیشمل المرئي والمسموع والمجسم والمشخص والشفوي

ترتیب أي تفصیل كل مفهوم وارد في التصنیفات السابقة دون مراعاة وفیما یأتي سیتم 
نما، تصنیف ٕ   .موضوع الدراسةبالنسبة ل أهمیتها أساساستعراضها سیكون على  وا

  ةــالمعتقدات الشعبی 2-1

المعتقدات الشعبیة هي أساس لكل التصنیفات السابقة، فلا یكاد یخلو عنصر من عناصر 
  .الثقافة الشعبیة من معتقدات وتصورات تحدد مضمون وهویة كل عنصر

  اــومهـــمفه 2-1-1

المعتقدات هي التي یؤمن بها الشعب فیما یتعلق :" بقوله الدكتور محمد الجوهري یعرفها
تختلف المعتقدات الشعبیة عن بقیة عناصر الثقافة  ،2"بالعالم الخارجي والعالم فوق الطبیعي

الشعبیة، فأهم ما یمیزها هو صعوبة التناول والدراسة لأنها خبیئة في صدور الناس، وهي لا 
 ُ قن من الآخرین ولكنها تختمر وتتشكل بصعوبة یلعب فیها الخیال الفردي دورها لیعطیها لت

من أفكار وما یتبنونه من تصورات هو  فالكشف عن ما یؤمن به الآخرون ،3طابعا خاصا
 .من الصعوبة بمكان

                                                             

 .47محمد حجو، مرجع سابق، ص  - 1
 .42ص ،مرجع سابقالدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، ، محمد الجوهري - 2
 .43، ص المرجع نفسه - 3
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ومن الخصائص الأساسیة الممیزة للمعتقدات الشعبیة أنها تحوي ما یسمى بالأفكار أو 
ُ المواق والأفكار مهمة جدا في حیاة  ،1عرف بالأفكار الأساسیةف الإنسانیة العامة أو ما ی

المجتمعات لا تتكون من مجرد  إن:" دوركایم بقوله إمیلالجماعة؛ وذلك ما أكد علیه 
المجتمع  إنالذین یحتلون مكانا معینا في ظل ظروف مادیة معینة بل  الأفرادمجموعات من 

   .2"من الأفكار والمعتقدات والمشاعر المتلونة بواسطة الأفرادهو قبل كل شيء مجموعة 

ارتباطها بموضوع الأفكار یمنحها صفة العمومیة والعالمیة، ویجعل مفهومها متطابقا عند 
إن "، ذلك لا یمنع من وجود اختلاف بسیط أن إلا ،كثیر من فئات المجتمع المختلفة

وتة بالطبع، في كافة الطبقات وعلى كافة المعتقدات الشعبیة موجودة ولكن بدرجات متفا
  .3"المستویات

وتستمد المعتقدات أهمیتها من كونها تتغلغل في كل عناصر الثقافة الشعبیة، وتعتبر 
 كل تلكم العناصر مشحونة ،الخ...والشعر والأمثالمكونا أساسیا في العادات والتقالید 

، فترتقي بفعل تلك المعتقدات داسةبمجموعة من المعتقدات التي تضفي علیها هالة من الق
الى أن المعتقدات الشعبیة تنتشر بشكل كبیر وتنفذ الى كل أفراد  إضافة ،الى مرتبة المقدس
كان أولئك الأفراد على قدر عال من الثقافة أو لم یكن لهم أواء ثناء ستالمجتمع دون اس

معتقدات في التفكیر لأن الأمر یتعلق بنزوع ومیل لاستخدام تلك ال. تعلیمنصیب من ال
تكرار حدوث الأمر  إن ،*الیومي وفي تفسیرنا لمختلف المواقف التي نواجهها ونتعرض لها

                                                             

 .44ص ، ، الدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، مرجع سابقمحمد الجوهري - 1
2 - sociologie et philosophie.p79.ed.c.bougle.alcan 1924 puf , 1967 
 .43، ص ، الدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، مرجع سابق محمد الجوهري - 3
إیجاد عدید التأویلات لمظاهر كثیرة تمر الذین یمیلون الى تفسیر المواقف، ویجتهدون في  الأشخاصهناك العدید من  *

الذي یرمز لسفر قریب وكثیر من  لمقلوبالحذاء ا و ،أنك ستسمع خبرا أو تسلم على أحد رفة العینبهم یومیا مثل تفسیر 
نمالم تأت من فراغ،  ، وتلك التفسیراتالظواهر الأخرى التي لا تعد و لا تحصى ٕ ا ـمستمدة من معتقدات وأفكار معینة یقره وا

 .المجتمع ویعتقد في صحتها
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یمنح  الإنسانیةتوحد التفسیرات للمواقف ف .س یؤمنون بذلك المعتقد ویعتقدون صحتهجعل النا
لى طقوس إ ، فهي على خلاف العادات والتقالید یحتاج الاحتفاء بهاالمعتقدات صفة العمومیة

  .خاصة ببیئة معینة

أهمیة بالنسبة للفرد والجماعة، وهذا ما أكد علیه ثلة  دات بمفهومها العامالمعتقوتكتسي 
المسائل الخاصة  إن"  لعلم الاجتماع ، فحسب ما جاء في المعجم النقديمن علماء الاجتماع

فكما أكد دوركایم ...أهمیةبدور المعتقدات ووظائفها ومحدداتها الاجتماعیة أكثر تعقیدا وأكثر 
وفیبر وباریتو، فان المعتقدات تلعب دورا أساسیا في الحیاة الاجتماعیة، یمكنها أن تحدد 

  .1"أهداف الفعل الفردي والجماعي

هي مجموعة من أنماط السلوك " :وذات الوظیفة أكد علیها الكاتب صلاح الراوي بقوله 
اتها الاجتماعیة، وضبط إیقاع أفرادها وتمارس الجمعي الذي تسعى به الجماعة إلى تنظیم حی

  .2"على نحو یبدو لا إرادیا، بل ربما دون وعي یومي بوظیفته

  دــالیـادات والتقــالع 2-2

  اداتــــــــالع 2-2-1

  اــــومهــمفه 2-2-1-1

نمط سلوكي  أوسلوك :"حسب ما ورد في قاموس الأنثروبولوجیا فان العادة الاجتماعیة هي
ولو ..جماعة الاجتماعیة صحیحا وطیبا وذلك بسبب مطابقته للتراث الثقافي القائمتعده ال

                                                             

دیوان المطبوعات : لجزائراسلیم حداد،  :، ترجمةالمعجم النقدي لعلم الاجتماع :ریمون بودون و فرانسوا بوریلو - 1
 .522، ص1986الجامعیة، 

 .18راوي، مرجع سابق، صـــلاح الـــص - 2
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سننا، وفقا لما  أونه یمكن تسیمتها عادات شعبیة إأكدنا الطبیعة القسریة المعیاریة للعادة ف
  Sumenr"1یراه سمنر

 الإرثالاجتماعیة المصدر الذي استقت منه ألا وهو  وأهمیتهاما یمنح العادة تمیزها 
  .ونــمستوى القان إلىقي ـ، وقد ترتالنمطیة هي الصفة الممیزة للعادةو ؛ الثقافي

قد تأخذ بعض  فإنهاوبالتالي  ،2"العادة فعل اجتماعي"الدكتور محمد الجوهري أن ویرى
        .خصائص ذلك الفعل

العادات :"أما الكاتبة سعیدة عزیزي فلها رأي مخالف لمحمد الجوهري، فحسب رأیها
نا على ضبط وتحلیل الفعل الاجتماعي، لأنها في النهایة تتشكل من أمشاج دینیة تساعد

  .3"وأسطوریة وفكریة ورمزیة قد تبدو متناقضة أو متوحدة داخل سیاقات أخرى

كانت العادة هي الفعل الاجتماعي أو المعبرة عنه، فان ذلك یمنحها معنى أوسع أوسواء 
 یابدوذلك ما أكدت علیه الباحثة فوزیة شمل، ویجعل معناها قابلا للتأویل؛ وأ

هي السلوك المتكرر الذي تفرضه الجماعة على  العادات الاجتماعیة بأوسع معانیها:"بقولها
لاالأفراد، وتتوقع منهم أن یسلكوه  ٕ وعلى ذلك یكون ..تعرضوا لاستیاء الجماعة وسخطها وا

املا كل الشمول لكل ما هو واسعا جدا وش و    مفهوم العادات الاجتماعیة مفهوما عریضا 
 ُ   .4"مارس اجتماعیامؤید ومقبول من طرق العمل وأنماط السلوك التي ت

  

  
                                                             

 .247، ص مرجع سابقایكه هولكترانس ، - 1
 .61، ص1997الهیئة المصریة العامة للكتاب، :رةــاهـ، القبيــراث الشعــة التــدراس :محمد الجوهري - 2
 .35ص  مرجع سابق،زي، ـــدة عزیــسعی - 3
 .107، صمرجع سابقفوزیة ذیاب،  - 4
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  ادةـــــــــص العــخصائ 2-2-1-2

تتفرد العادات بمجموعة من السمات تكسبها أهمیة بالنسبة للفرد والمجتمع، وهاته  
  :السمات هي

وارتضاه معیارا من معاییر السلوك أنها اجتماعیة؛ فهي نظام اجتماعي وضعه المجتمع  -
  .1لأفراده

لى إة؛ فالعادة تكون متوارثة أو مرتكزة الى تراث یدعمها ویغذیها، فالسلوك یتحول ـــمتوارث -
  .2عادة عندما یثبت من خلال عدة أجیال ویتوسع وینمو، ومن ثم یكتسب سلطانا

ــــداســالق- ــــ أظهرنا ولاءا للقانون على مضض،  إذاف:"ة؛ یقول میكفر وبیج في كتابه المجتمعـ
نلتزم بالعادات الالتزام الذي قد یصل بنا الى درجة التقدیس، ونجد في ذلك متعة  فإننا

بقدر ما یعد  هالة القداسة التي یضفیها المجتمع على العادات لا تشكل لنا عائقا ،3"وراحة
ى في عدید ممارساتنا التي ، وهذا یتجلالرضا ذلك متعة حقیقیة نمارسها بشيء من القبول و
كثیر من لل أساسیاوتعتبر ملهما ومصدرا  إلیهایكون فیها للعادات النصیب الأكبر نحتكم 

  .تصرفاتنا

ــــإلزامی - وقد أطلق علیها . ا یكون دورها أشد تأثیرا؛ للعادات سلطة ودور كدور القانون وربمةــ
دات تقیدنا وتضبط سلوكاتنا أكثر من القانون فبعض العا ؛"ـــرد الأكبـــالقی"العلامة ابن خلدون

العادات إلزامیة بحیث " :أكد علیها أیضا الكاتب صلاح الراوي بقوله الإلزامیةوصفة  .نفسه
  .4"تقتضي مخالفة السلوك أو الكف عن القیام به جزاء ولو اقتصر على الجزاء الأخلاقي

                                                             

 .أحمد مكي، مرجع سابق - 1
 .50، صمحمد الجوهري، الدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، مرجع سابق - 2
 .52المرجع نفسه، ص  - 3
  .18صلاح الراوي، مرجع سابق، ص  - 4
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لاق التي تنادي بها، الشيء الذي إن صفة الإلزامیة التي تتمتع بها العادات عززتها الأخ
 ،1"فتلك المعیاریة تتطلب الامتثال الاجتماعي والطاعة الصارمة"دعم مكانتها في المجتمع 

ضوابطه تدعم فمن غیر المعقول أن یحتفظ المجتمع بعادات لا تزكي مشروعه الأخلاقي و 
  .الاجتماعیة

العادات الشعبیة :"بقوله الراوي، وهذا ما یؤكد علیه الباحث صلاح مرتبطة بموضوع القیم -
، ونابعة منها عاكسة لها من المبادئ العامة ملتحمة بالقیم التي هي عندنا منظومة تجریدیة

موضوع القیم یحتل مساحة وأهمیة في حیاة الجماعة  ،2")عملیة(على هیئة تجلیات سلوكیة 
الذي یكون بدوره مشحونا  الإنسانيوارتباط العادات بالقیم مـتأتي من كونها تعبر عن السلوك 

  .بمنظومة قیمیة ترتضیها الجماعة

-  " ُ ؛ 3"ون لدینا صورة متحركة لهاكّ تحدید البعد الزماني والمكاني للعادات الاجتماعیة ی
 فالعادات لا تحیا في فضاء مجهول، بل ترتبط بزمان ومكان معینیین، فالحیز المكاني و

ین مع إطاري تشكیل العادات، فهي تتحرك في حد كبیر ف إلىالزماني یضع بصماته ویؤثر 
لمعطى الزماني یقدم لنا فكرة عن ماضي وواقع ، فافیه وجودهاوتتطور أو تحافظ على 

المعطى المكاني یحیطنا علما بالظروف الفیزیقیة التي تحیا فیها أما العادات الاجتماعیة، 
الاحتواء المكاني للعادات  فیكون هناك نوع من ،العادات وتوظیفها لكل خصائص تلك البیئة

: ویلخص كل ذلك الدكتور محمد الجوهري ذلك بقوله .الشيء الذي یكسبها طابع المحلیة
  .4"العادة دائما بنت شعب معین، ومنطقة معینة، وتراث تاریخي معین"

                                                             

 .مرجع سابقأحمد مكي،  - 1
 .174صلاح الراوي، مرجع سابق، ص  - 2
أرشیف : البحرین، 4مجلة الثقافة الشعبیة، العدد  ،المنهج في دراسة المعتقدات والعادات والتقالید :الجوهريمحمد  - 3

 .43ص، 2009الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، 
 .45، ص المرجع نفسه - 4
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إن العادات الاجتماعیة تمیزت بمجموعة من الصفات منحتها أهمیة أكبر ومكانة أفضل، 
 عراقتها، وارتباطها الوثیق وعلاقتها الحمیمیة مع بیئتها، كل ذلك أسس لحاجةفاجتماعیتها و 

كل ما یضمن ویحفظ ارثه  إلىوجعل المجتمع یتمسك بها أكثر، فهو بطبیعته یمیل  كبر لهاأ
  .الثقافي والحضاري من الزوال

  ـــــــــدالیــالتق 2-2-2

  اـــمفهومه 2-2-2-1

 ، وقلما نجد فصلا بین المصطلحینمصطلح التقالیدبمصطلح العادات  كثیرا ما یقترن
وذلك نظرا للتقارب المفاهیمي الذي یمیزهما، فمضمون وسمات كل من العادات والتقالید 

أنه بالرغم من ذلك التشابه هناك بعض مواطن الاختلاف التي  إلا ،لى حد بعیدإتتشابه 
، فالكثیر من الذین خاضوا في تمفهوم العادامغایرا بعض الشيء عن تجعل للتقالید مفهوما 

  .تعریف التقلید عرفوه انطلاقا من تمییزه عن العادة

سلوك أو نمط سلوكي یتمیز "ن التقلیدإحسب ما ورد في قاموس الاثنولوجیا والفولكلور، ف
   .1"عن العادة

یرى فریق من الفولكوریین أن التقلید عادة میتة، فقدت معناها وباتت تمارس دون كما 
هو عادة بهذا المعنى والتقلید  ،2دلولها، وتشیع وسط الدوائر الأكثر بساطة وتخلفاوعي بم

نمافقدت مضمونها، ولم یعد من الممكن أحیانا التعرف على معناها الأصلي،  ٕ یمارسها  وا
، وفي الأخیر شكل من أشكال الرواسب الثقافیة في المجتمع لها بمجرد المحافظة الإنسان

فالتقالید مع أنها عادات میتة إلا أنها تُمارس الشيء الذي یمنحها  .ادسلطان على نفوس الأفر 

                                                             

 .125، مرجع سابق، ص ایكه هولكترانس - 1
 .41ص مرجع سابق، ، ت والعادات والتقالیدالمنهج في دراسة المعتقدا، محمد الجوهري - 2
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ٕ فالتقالید و . حیاة جدیدة  ،الأفرادبقیت حیة في نفوس  فإنهان ماتت على مستوى الواقع ا
والمحك الحقیقي الذي نقیس به أهمیة كل عناصر الثقافة الشعبیة وتأثیرها هو المستوى 

  .الممارساتي

هي العادة التي كفت :"الباحث صلاح الراوي هذا التعریف للتقالید وفي ذات الصدد یقدم
عن أداء وظیفة حیویة واضحة، وتبرز فیها سمة الأداء اللاواعي ولا یقتضي التوقف عن 

یقر هذا التعریف بأن للتقالید وظیفة وان  .1"أدائها جزاء ولو كان مجرد الجزاء الأخلاقي
  .قى تشغل حیزا وظیفیا في حیاة الجماعةأنها تب إلا، كانت مبهمة وغیر حیویة

منح فولكوري القرن التاسع عشر صفة مهمة للتقلید جعلته ذو أهمیة اجتماعیة، فقد نظروا 
قال به العالم  وذات الرأي ،2الى التقالید بوصفها قو الاستمرار لكل ما هو أخلاقي وسلیم

رأسیا أي تاریخیا وأفقیا أي تمد سلطته " التقلید ذو طبیعة معیاریة"یرى أنفیكمان، فهو 
  .ذلك المضمون القیمي والأخلاقي ضمن لها الاستمرار والتأثیر في حیاة الجماعة، 3اجتماعیا

مؤیدة تعزز وجود التقالید في المجتمع،  أن هناك أسالیب إلیهوما یجب لفت الانتباه 
ع؛ ومن أهم التي تعزز وجود التقالید في المجتم هناك مجموعة من الممارسات والطقوسف

والرموز والاحتفالات ومجموعة من الوسائل تتمثل في  *الأسالیب المؤیدة للتقالید الشعائر
فهي بمثابة الممارسات  ،4والحكم والأمثال والأساطیر والقصص والأغاني المعتقدات الدارجة

  .التي تدعم وجود التقالید وتعززه وتبعث فیه الحیاة من جدید

                                                             

 .19، صمرجع سابقصلاح الراوي،  - 1
 .42ص مرجع سابق، ، المنهج في دراسة المعتقدات والعادات والتقالیدالجوهري، محمد  - 2
 .41ص  ،صلاح الراوي، مرجع سابق - 3
ئر التي تظهر خاصة في المجتمعات أنه هناك مجموعة من الشعا إلااستعمل مصطلح الشعائر في المجال الدیني،  *

 .الخ...البدائیة والریفیة المنعزلة حیث یشتد الاعتقاد في السحر وفي قوى غیبیة غریبة
 .41، ص المرجع نفسه - 4
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  ةـــاة الجماعــادات والتقالید في حیــة العـأهمی  2-2-2-2

قالید تشكل جنسا من أجناس الثقافة الشعبیة التي تؤثر في حیاة الجماعة تالعادات وال
فظ استمرارها وبقاءها في المجتمع؛ فهذا الباحث صلاح الراوي یثبت وتمارس  التأثیر بما یح

ارتبطت العادات والتقالید بدورة :"قولوبین الحیاة، فی ذلك الارتباط الوثیق بین العادات والتقالید
 إلافي الجماعة الشعبیة حتى قبل أن یولد  الإنسانالحیاة، فلیس ثمة زمن من أزمنة حیاة 

  .1"وارتبط بعادة تحرص علیها الجماعة وتلتزم بها وتلزم نفسها بها

ات وفي ذات الصدد نجد الدكتور محمد الجوهري یؤكد على تلك الأهمیة الاجتماعیة للعاد
والتقالید على حد سواء، فحسب ما ذهب إلیه یرى أن العادات وقائع اجتماعیة، ورموز، 

هي تلعب دور الكاشف لكل ما  ،2وصور تتجلى فیها جوانب الحیاة الاجتماعیة للجماعة
قف الاجتماعیة التي یلفها وتقدم عدید التفسیرات لمختلف الموامضامین المواقف من  تحویه

  .دات هنا هو توضیحها وتجلیتهاالغموض، ودور العا

لع بمجموعة من الوظائف، لهذا وصفها الدكتور محمد یجعلها تضطارتباطها بحیاة الجماعة 
ظاهرة أساسیة من ظواهر الحیاة الاجتماعیة الإنسانیة هي حقیقة من حقائق "الجوهري أنها 

  .3"تماعیة الهامةالوجود الاجتماعي، نصادفها في كل مجتمع تؤدي الكثیر من الوظائف الاج

العادات ؛ كونها تؤدي وظائفا اجتماعیة، فالأكید أن لها صلة مباشرة بالواقع الاجتماعي
نماالشعبیة لیست مشكلة تاریخیة،  ٕ لة مباشرة بواقعنا، فهي قطعة مشكلة معاصرة ذات ص وا

  .4من ذواتنا ومن واقع حیاتنا

                                                             

 .174ص  مرجع سابق، ،صلاح الراوي - 1
 .42ص مرجع سابق، ، المنهج في دراسة المعتقدات والعادات والتقالیدالجوهري، محمد  - 2
 .40ص ،لمرجع نفسها - 3
 .41، ص المرجع نفسه - 4
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 فهي تتجدد وتتطور بما یتماشى، الاجتماعي فالعادات مشكلة متجددة ومرتبطة بالواقع 
  .قدرة فائقة على التكیف الاجتماعي ات التي تحدث في المجتمع، فهي تمتلكوالتغیر 

نظرا لعلاقتها الوطیدة بالمجتمع، لم یعد تناولها مجرد استعراض تاریخي أو الحدیث عنها 
نما فرضت وجودها كواقع وظاهرة اجتماعیة تستحق الدراسة و  ٕ الاهتمام كجزء من الماضي، وا

  .ا مندسة في كثیر من مواقف الحیاة الیومیةلأنه

ضرورة النظر  إلىالدكتور محمد الجوهري  اولأهمیة ذلك الارتباط بالواقع الاجتماعي دع
اجتماعي یتخذ من العالم الواقعي موقفا معینا، قد یتفق مع  إنسانيكتعبیر عن واقع  إلیها

فهم سلیم  إلىهذه النظرة هي الكفیلة بوصولنا  موقفنا وقد یختلف معه في كثیر من الحالات
  .1لطبیعة العادات الشعبیة

ارتباط العادات والتقالید بالمواقف الاجتماعیة یزید من أهمیتهما بالنسبة للفرد والجماعة  إن
هذا من جهة، ومن جهة ثانیة یجعلهما عرضة لكل ما یمیز تلكم المواقف من تناقضات 

  .الواحدوتأویلات متباینة للموقف 

عملیة تفاعل  إطارفي  إلاالعادات على خلاف بقیة عناصر الثقافة الشعبیة لا تتم 
اجتماعي، وهذه الطبیعة الاجتماعیة الممیزة للعادة تجعلها مهمة بنفس القدر لبعض العلوم 

التفاعل الاجتماعي دلیل الدینامیكیة  ،2الإنسانيالأخرى التي یدور اهتمامها حول السلوك 
تها أیضا، فالعادات فعل اجتماعي یكالعادة بهذه الطریقة دلیل دینام ة، واقتحامه لفعلوالحیوی

   .رثه ومعتقداتهإمع  الإنسانكان نتاجا لتفاعل 

                                                             

 .41ص، محمد الجوهري، الدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، مرجع سابق - 1
 .41ص، المرجع نفسه - 2
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مكانة أعلى للتقلید،  ، فقد منحواتحظى التقالید بأهمیة بالغة عند الفولكلوریین والباحثین
  .1قریبا مما یسمى الیوم القیمة أو المعیاروأكدوا أن له قدرة على توجیه العادة بحیث جعلوه 

ویلزمهما بدور لى حد سواء، یمنحهما أهمیة أكبر التحام موضوع القیم بالعادات والتقالید ع
التطبیق الفعلي على أرض الواقع عن طریق  إلى، فالقیم منظومة تجریدیة تجد صداها أهم

افة الشعبیة وعلى الأخص في العادات والتقالید، فالقیم مكون أصیل في كل عناصر الثق
  .والتقالید العادات

كر یجعل البحث في موضوع العادات والتقالید أكثر من ضرورة، لأنه یجمع عدید  كل ما ذُ
أهمیة البحث لا  ،المتعلقات الأساسیة التي تفرضها المواقف الاجتماعیة في الحیاة الیومیة

تكوین نظرة متكاملة حول طبیعة یفرضها الواقع الاجتماعي فحسب، بل هو معطى منهجي ل
المتطلبات  أهمالعادات أو المعتقدات بكل تجلیاتها من  دراسة"؛ الثقافة الشعبیة وسماتها

، فهي تشكل البؤرة التكوینیة في تمثلاتها للعالم الإنسانیةالمنهجیة لدراسة ثقافة المجتمعات 
عملیة استهلاك الأنساق أو في  إنشاءالكاشفة للشخصیة الجماعیة فیها سواء في عملیة 

فما دامت لها تلك القدرة على النفوذ الى حیاة الجماعة،  ،2"المادیة والرمزیة وتوزیع الوظائف
 ، فهيفهي مادة حیة نشطة ولا یمنع كونها جزءا من الماضي من أداء بعض الأدوار الحیویة

ستخدامها وتوظیفها ایتم ضرورة  یجعل منها مما، تلعب دور الكاشف لعدید المواقف الحیاتیة
  .أثناء التعامل مع الواقع الاجتماعي

أثناء استعراض أهمیة العادات والتقالید في حیاة الجماعة، تم التركیز على مفهوم الرموز 
كعلامة فارقة نكشف بها صور وأشكال العلاقات الاجتماعیة المتعددة، هذا من جهة، ومن 

                                                             

 .41، صمحمد الجوهري، الدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، مرجع سابق - 1
 .35ص  مرجع سابق،سعیدة عزیزي،  - 2
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یرى . الثقافة الشعبیة، فما المقصود بالرموز؟جهة ثانیة دور الرمز في تعزیز مختلف أشكال 
  .1"الرمز تمثیل لشيء آخر أو قیامه مقامه"محمد حجو أن 

للدلالة  "الرمزیة"كلمة كما یؤكد دوركایم أن المجتمع ذات جوهر رمزي، وعادة ما تستعمل 
  .على الجوانب الأكثر اختلافا في الحیاة الاجتماعیة

ویفسح المجال للكذب والخداع  نه یخدعناأ..عة والمناورةیفسح المنطق الرمزي المجال للخد
عندما یحصل الغموض عمدا بین الواقعي والخیالي بفضل الخطابات والقصص أو 

وممارسات أو " كما لو أنك كنت هناك"المعتقدات الخرافیة التي تصف وضعا مفترضا تماما 
   .2طقوس تجعلنا نتصرف كما لو كان الوضع المقصود إثارته واقعیا

، حتى بین الممارسة والفرد أوالرمز مهم جدا وهو همزة الوصل بین النص والمتلقي 
  . طریق الرموز، واللغة أهم وسیط رمزي لعادات والتقالید والأدب كلها تتم عنتوارث ا

  بيــالأدب الشع 2-3

  هــــمفهوم 2-3-1

الجمهور الواسع الأدب الشعبي هو أدب :"جاء في تعریف للكاتب طلعت عبد العزیز قوله
في كل جوانبها وفي  ، وهو أدب وثیق الصلة بحیاة الناسالعریض في المدینة أو القریة

  . 3"..أحزانهم وأفراحهم وفي معتقداتهم ومأثوراتهم، وفي سخریتهم وضحكهم وتفكیرهم

                                                             

 .53ق، صمحمد حجو، مرجع ساب - 1
 .314دیكنن میتشل، مرجع سابق، ص  - 2
 .3، ص، مرجع سابقطلعت عبد العزیز أبو العزم - 3
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نوع من الخلق :" قاموس الاثنولوجیا والفولكلور أنه مؤلفه في ه ایكه هولتكزاریعرفكما 
الحكایات : ي الشعبي، ویعد الأدب الشعبي جزءا هاما من التراث الشعبي ویتضمنالأدب

  .1"الخ....rhymes ، والألغاز، والأهازیجالشعبیة والأغاني الشعبیة وأهازیج الطقوس الدینیة

حسب ما جاء في هذا التعریف فان ما یمیز الأدب الشعبي هو عنصر الإبداع فیه، فهو 
 الإتیان، بل یحمل في طیاته في حلة جدیدة لما قاله السلف إعادةب أو لیس تكرار لما كُت
  .الثقافي للمجتمع الإرثبالجدید بما یحفظ 

كما عدد التعریف بعضا من فروع الأدب الشعبي التي تعتبر أحد أهم مرتكزاته مثل 
ة وفروع الأدب الشعبي لا یحصیها هذا التعریف فهي كثیر  .الخ..الحكایات والأغاني والألغاز

فروع رئیسیة، تتفرع بدورها الى فروع عدیدة، وأغلب  إلىومتعددة؛ یتفرع الأدب الشعبي 
الفروع الرئیسیة متفق علیها بین الباحثین والعلماء، وآخر تصنیفات فروع الأدب الشعبي ما 

  :2جاءت كالتاليأورده الدكتور مصطفى جاد في المكنز، 

الشعر  -5الملاحم الشعبیة،  -4یة، السیر الشعب -3الحكایات،  -2، الأساطیر -1
التعابیر  -10 الفكاهة، -9الألغاز،  -8الأمثال،  -7الأغاني الشعبیة، -6 ،الشعبي

        الأدعیة،  -13المبارزات اللسانیة،  -12نداءات الباعة،  -11 والأقوال المأثورة،
  .الرقى والتعاویذ -14

 أشكالتشتمل على  الشعبي وأنها من خلال التصنیف السابق نلحظ ثراء فروع الأدب
  .سابقة المتعارف علیهاالتصنیفات ال إلیهاعدیدة لم تتطرق 

                                                             

 .33ایكه هولكتزار، مرجع سابق، ص  - 1
 .366-317، ص ص ، مرجع سابقمصطفى جاد - 2
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فنون "أما الدكتور محمود الجوهري فقد فصل أكثر في فروع الأدب الشعبي، أو ما أسماه 
السیر، القصة، الأسطورة، الخرافة،  :(وصنفها إلى ثمانیة عشر فرعا جاءت كالتالي"المحاكاة
، الابتهالات الدینیة، الرقى، *الموال، الأغاني، البكائیات، المدائح الدنیة والتخمیر الحكایة،

المجرودة، الأمثال، التعابیر والأقوال السائرة، النداءات، الألغاز، النكت والنوادر والقصص 
  .1)الفكاهیة، الأعمال الدرامیة

د راعى أدق التفاصیل تصنیف الدكتور محمد الجوهري فیه كثیر من الدقة والتفصیل، فق
جعله یفرق بین الحكایة والقصة  في تقسیم فروع الأدب الشعبي، فحسه العلمي و الشعبي

ة تشكل فرعا له والفكاهة ولم یقدمها في فرع واحد بل جعل كل واحدة من تلك الأشكال مستقل
  .خصائصه الممیزة

ا كان التصنیف أكثر ، فكلمذلك التصنیف الدقیق یجعل من عملیة البحث سهلة ویسیرة إن
  .تحدیدا سهل عملیة البحث و الدراسة

  سمات الأدب الشعبي 2-3-2

، العراقة( یرى الكاتب أحمد رشدي صالح أن الأدب الشعبي یمتاز عن الفصیح بــ
التداخل أو التوظیف مع فروع المعارف والمعتقدات، والممارسات ، و الجماعیة، و الواقعیةو 

  .2)الجاریة في حیاة كل یوم

 إلى إضافةأسهمت في ثرائه وزادت من أهمیته،  سمات ثلاث تفرد بها الأدب الشعبي
، وسمة اواقعیته بل أسست لهفعراقته لم تلغ  الارتباط الوظیفي بین تلك الخصائص الثلاثة

  .همت نسج خیوط عراقته والتمسك بها، والمحافظة علیهاالجماعیة أس
                                                             

 .للعزف في الرقصات الشعبیة، والتخامیر هي الطبول الثلاثة التي یقرع علیها إیقاعالتخمیر هو  *
 .26، مرجع سابق، صالدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة، الجوهريمحمد  - 1
 .17ص، 1971، مكتبة النهضة المصریة، 3الطبعة ، بيــالأدب الشع :أحمد رشدي صالح - 2
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ب أحمد رشدي صالح عن وظیفة مهمة یقوم إلى تلك السمات الثلاث، تحدث الكات إضافة
الثقافة الشعبیة كالمعارف والمعتقدات  أشكالبها الأدب الشعبي؛ ألا وهي تشابكه مع بعض 

  .بشكل یسمح له بالتغلغل في تفاصیل الحیاة الیومیة

  :1التالي على النحووقد فصل الباحث سعیدي محمد في سمات الأدب الشعبي، فجاءت 

 لشعبية الأدب اــراقــع - 

 الإنسانوتاریخ ظهوره، فممارسات  بالإنسانتاریخ الأدب الشعبي ارتبط ارتباطا وثیقا  إن
حسب ما تقتضیه حیاته وحاجاته  افقتها أغاني ورقصاتلم تمض بصمت بل ر  البدائي
الآداب الشعبیة في  إن:"سیر جیمس فریزریقول . ، فشكلت رصیده الثقافي والأدبيالیومیة

–فكان السحر یؤدي بلغة أسطوریة . سحر الذي كان والأسطورة كلا واحداعراقتها تواخي ال
س معرفتها عن صلت عن الأساطیر بحیث أصبحنا نلتمثم ما لبثت طقوسه أن انف -أي أدبیة

الأدب الشعبي یضرب بجذوره عمیقا في الماضي، جمع  ،2"الأساطیر الموجودة بین أیدینا
، فهو قدیم قدم محاولات تعبیر عن واقعه بصورة مالل الإنسانمختلف الفنون التي ابتكرها 

الشعبي یمثل  للأدبالبدائي  فالإنتاج؛ في ابتكار فنون یتعامل بها مع بیئته الإنسان
  .لظهوره إرهاصات

 جماعیة الأدب الشعبي - 

الأدب الشعبي اجتماعي وجماعي في شكله ومضمونه، فالمبدع الشعبي منسلخ عن  إن
هة ومن جهة أخرى إن جماعیة الأدب الشعبي تتمثل في مشاركة ذاتیته الفردیة هذا من ج

                                                             

 .18، ص ، ب تدیوان المطبوعات الجامعیة :الجزائر ،الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق :سعیدي محمد - 1
 .11، ص، مرجع سابقدسعیدي محم - 2
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فالأدب  ،1الإبداعفالأدب الشعبي اجتماعي المضمون وجماعي ...الإنتاجكل واحد في 
  .الأفرادویشترك في صیاغته  یعبر عن الجماعةالشعبي محتواه 

یعبر عن  الأدب الشعبي بعامة:"وذات الرأي قال به الكاتب محمود بكر المفلح حیث یقول
روح الجماعة وفلسفتها في الحیاة، ومجموع معارفها، وقیمها ومعتقداتها وعاداتها وأسالیب 

جزء لا یتجزأ من ماضي الجماعة وحاضرها  فالأدب الشعبي ،2"عیشها، وهمومها وطموحاتها
  .وقیمها أشكالهاعاكس لثقافتها بكل 

یتمیز الأدب الشعبي :" بقوله جماعیة الأدب الشعبي سمة أكدها الكاتب التلي بن الشیخ
بالروح الجماعیة، فالجماعة هي التي تشكل النص حسب مزاجها وظروفها، كما أن الأدیب 

  .3"الشعبي یعبر عن ضمیر ووجدان الجماعة قبل أن یعبر عن ضمیره هو

مؤلف النص  إن:"أما الكاتب فاروق خورشید فله تصور مخالف لهاته القضیة، حیث یقول
فاروق خورشید فان المحك الحقیقي للنص  إلیهحسب ما ذهب  ،4"قي هو متلقیهالشعبي الحقی

للتأثیر، وصدى ذلك النص عند المتلقي، فدخول النص في الفضاء  إحداثهالشعبي هو مدى 
  .التطبیقي یضمن استمراریة النص وخلوده

 ةــواقعیــال - 

یقا بالواقع الاجتماعي إن أمارة نجاح الأدب الشعبي هو تعبیره عن الواقع، وكلما كان لص
  .وعبر عنه زاد ذلك من نجاحه وانتشاره

                                                             

 .21ص ، ، مرجع سابقسعیدي محمد - 1
 .85 ، ص، مرجع سابقمحمود مفلح البكر - 2
 .84ص  ،2007وزارة الثقافة، : الجزائر، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورة: التلي بن الشیخ - 3
 .26 ، ص1988، الهیئة المصریة للكتاب، ربیةـالسیر الشعبیة الع :فاروق خورشید - 4
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مهما كانت بنیته و یرى الكاتب محمد السعیدي أن الأدب الشعبي مهما كان مستواه الفني، 
ت الخیالیة في الدلالیة، فهو مرتبط شكلا ومضمونا بقضایا الشعب والواقع، وما تلك التحلیقا

قراءة بطریقة شعبیة لهذا الواقع المتناقض تارة والمنسجم  إلاوراء طبیعة  ماعوالم الغرابة و 
  .1تارة أخرى

إن الرموز والعناصر السحریة هي :"ویضیف الباحث محمد السعیدي في ذات الصدد قائلا
ترجمة لكبت واقعي اجتماعي یهدف من وراءها التعبیر عن رفضه وسخطه لهذا الواقع 

لا حوار أبدي بین الواقع واللاواقع من أجل خلق واللجوء إلى استخدام هذه العناصر ما هو إ
الأدب الشعبي مرآة تعكس ما یحدث في الواقع  ،2"انسجام روحي للإنسان داخل المجتمع

القارئ ضالته، فیصبح الأدب الشعبي ضرورة وحاجة لا  هاوتحاكیه بطریقة ذكیة یجد فی
ني وبالتالي هو ترجمة لكل فالأدب بشكل عام هو نتاج إنسا.مندوحة للفرد في المجتمع عنها

  .ما یعانیه الإنسان

 :عن أسلوب وبلاغة الأدب الشعبي بقولهأیضا تحدث الباحث الجزائري التلي بن الشیخ  
بلاغة الأدب الشعبي تشكل مزاج الطبقات الشعبیة، وتصور مشاعرها، وتصف الحیاة "

فالأدب الشعبي رسالة ذا  ،3"الاجتماعیة التي طبعت ذوقها وتصورها بطابع البساطة والقناعة
أكثر قیمة اجتماعیة وأخلاقیة بعیدة عن التكلف والتعقید الشيء الذي یجعلها مستساغة 

  .وتستقطب مختلف فئات المجتمع

  

  

                                                             

 .19، مرجع سابق، ص محمد سعیدي - 1
 .20، المرجع نفسه - 2
 .84، ص ، مرجع سابقدور الشعر الشعبي الجزائري في الثورةالتلي بن الشیخ،  - 3
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  أهمیة الأدب الشعبي 2-3-3

جعلته یحظى ) العراقة، والجماعیة، والواقعیة(إن احتواء الأدب الشعبي على خصائص 
للأدب الشعبي :"احث علي الخاقاني أهمیة الأدب الشعبي في قولهیلخص الب ،بأهمیة كبیرة

كما للأدب الفصیح آفاق واسعة وجوانب متعددة، عالج فیها مختلف نواحي الحیاة العامة 
الخواطر والصور بأسلوب یتلذذ به الرأي العام مختلف درجاته في الثقافة  إلىوتطرق 
وغیر مرتبط  ، فدوره لیس محدودادب الشعبيفهو في قوله هذا یستشرف دور الأ ،1"والإدراك

  .بحدود الزمان والمكان

الأدب الشعبي یستشعر القارئ أن  تحصل عندما حصول اللذة الفكریة والفائدة المعرفیة إن
تفاصیل حیاته الیومیة ویعبر عنها، فذلك كفیل بتكوین علاقة حمیمیة جزء من واقعه یحاكي 

  .يبین الأدب الشعبي والفرد الاجتماع

الأدب الشعبي یعبر عن حیاة بیئیة اجتماعیة یؤكد الكاتب التلي بن الشیخ على أن 
تغییر واقعها الاجتماعي  إلىبسیطة في حیاتها وبسیطة أیضا في تفكیرها، وحتى في تطلعها 

مع أن الأدب الشعبي جزء من الماضي إلا أنه  ،2بصورة من صور التغییر والاقتصادي
 ،ییر الذي ترتضیه الجماعة ولا یخل بنظامها القیمي بل یعززهیحمل صورة من صور التغ

  .فللأدب الشعبي القدرة على المحاكاة والتعبیر عن هموم الجماعة

                                                             

ب منشورات الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، : الجزائر، الشعر الغض اقترابات من عالم الشعر الشعبي :أحمد قنشوبة - 1
 .12صت، 

 .82ص  مرجع سابق،، دور الشعر الشعبي الجزائري في الثورةلي بن الشیخ، تال - 2
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وذلك التغییر البسیط متأتي من محدودیة الأدب الشعبي، فهو ابن بیئة محلیة یكاد 
الأدیب الشعبي ینطلق  بل یمكن القول بأن. المعاصرة یكون معدومااتصالها بالحیاة الثقافیة 

  .1من بیئة جهویة أحیانا

یشكل  أن ذلك لا لاإعدم اتصال الأدب الشعبي بالحیاة الثقافیة المعاصرة  وبالرغم من
فما تزخر به البیئة المحلیة كفیل بتكوین رؤیة متكاملة عن  ،ولا یحد من دوره عائقا كبیرا،

  .الواقع الاجتماعي

ولسنا في حاجة الى مزید من :"كاتب مصطفى یعليوعن أهمیة الأدب الشعبي یقول ال
التأكید على غنى الأدب الشعبي بالتجارب والعبر العمیقة، فقد أضحى ذلك من قبیل 

  .2"المسلمات، لكن هل نتعلم فعلا من هذا الأدب؟ ألا یمنعنا من ذلك غرورنا وتعالینا؟

از ـتمت" :سه بقولهعلى أهمیة الأدب الشعبي بمختلف أجنا محمد سعیديیؤكد الباحث 
أجناس الأدب الشعبي بقدرة فائقة على تصویر الواقع والتعبیر عنه تعبیرا اجتماعیا جماعیا 

  أصیلا وعریقا من 

  .3"حیث الشكل والمضمون

یقول  الإطاروفي هذا  دب الشعبي من تلك الرؤیة الضیقة التي تحد من دوره؛الأ تخلص
الشعبي في الجزائر من تلك الرؤیة  یرتحررت أشكال التعب"  :محمد سعیديالباحث 

الاحتقاریة التهمیشیة النافیة عنها أیة قیمة فنیة وأیة وظیفة أدبیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، 
معرفیة أكثر وعیا بقیمتها الفنیة والجمالیة واللغویة وبدورها الریادي  صبح موضوع مقاربةیل

                                                             

 .82، ص ، مرجع سابقدور الشعر الشعبي الجزائري في الثورةالتلي بن الشیخ،  - 1
 .39، ص1999، موسوعة شراع، ةــداد الحكایة الشعبیــامت :مصطفى یعلي - 2
 .277، ص مرجع سابق، محمد سعیدي  - 3
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الجزائري وهمومه وآلامه  الإنسان في تحدید هویة الانتماء الشعبي وفي التكفل بقضایا
  .1"وأفراحه وآماله

الأدب عموما یمثل دیوان الشعب یواكب حیاة الناس ویرصد البیئة التي نشأ فیها ویحتفظ 
فلم یعد أحد ینكر الأهمیة الاجتماعیة  ،2في ذاكرته بالهیكل القیمي للمجتمع الذي یعیش فیه

سة للاستفادة منه واستثماره بما یفید للأدب الشعبي، لذلك توجب خصه بالبحث والدرا
  .المجتمع

  ةـــیة تربویـة اجتماعــة كممارســلشعبیة اـالثقاف - ثالثا

   كمنظومة للتطبیع الاجتماعيالثقافة الشعبیة  3-1

والمحیط الذي ظهر  التنشئة الاجتماعیة عملیة جامعة شاملة لكل ألوان السلوك البشري،
نتیجة " الشعبیة "ینتجها العامة وتكتسب الثقافة الشعبیة صفتها  والثقافة الشعبیة هي التي فیه،

وللثقافة الشعبیة وسائلها و آلیاتها ، لأن العامة من الشعب هم الذین ینتجونها ویستهلكونها
وبالتالي فهم لا یدمجونه في  التي تتضمن عدم سیرورة أي منتج ثقافي ما لم یتقبله العامة،

متطلباتهم ورؤیتهم المتجددة مع تجدد أجیالهم وتجدد ظروف توافق مع  إذا إلاثقافتهم 
    . 3معیشتهم

فالثقافة الشعبیة بصفتها التلقائیة والقریبة من لغة الجماعة لها القدرة على التأثیر في  
ما تأثیرعملیة ا ّ الوسط الذي تتغذى منه  -أي الثقافة الشعبیة –فهي  ،لتنشئة الاجتماعیة أیــ

لها مهمة التربیة والتنشئة الاجتماعیة سواء في الأسرة أو غیرها من  الجماعة التي أسندت
  . مؤسسات الأخرى التي تقوم بهذه المهمة 

                                                             

 .280، ص ، مرجع سابقمدمح سعیدي - 1
 .41محمد حجو، مرجع سابق، ص - 2
 .72ص ، ، مرجع سابقعبد الحمید حواس - 3
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لیات فهو إذن لا یدخل العم ؛یة هي أهم عملیة یمر بها الإنسانوعلى اعتبار أن الترب
دع بل یدخل في صورة معادلة شخصیة صاغها التاریخ وأو  ،الاجتماعیة بوصفه مادة خاما

فیها خلاصة تجارب سابقة وعادات ثابتة تحدد موقف الفرد أمام المشكلات والمواقف التي 
  .1یمر بها

بالثقافة  اواة الأولى لتطور عملیة التربیة فهي تبدو أكثر ارتباطـوعلى اعتبار أن الأسرة الن
ها محكفالأسرة ت التي یتبناها الوالدان في عملیة التنشئة؛ تجاهاتالشعبیة من خلال الا

الشارع حیث یجد  إلىالأسرة  ، فمنذلك تنتعش فیها الثقافة الشعبیةل ةیعلاقات طبیعیة تلقائ
یمكن ، لذلك لشعبیة بشقیها الایجابي والسلبيالطفل عوالم عدیدة واتجاهات كثیرة للثقافة ا

  .الأسرةفي  اعتماد الثقافة الشعبیة كمصدر لعملیة التنشئة الاجتماعیة

  افي ـــج ثقــة كمنتــاعاب الجمـخط 3-2 

وهذه المهمة تقوم بها  ،ك همزة وصل بین الجماعة وخطابهامن الطبیعي أن یكون هنا
هي نتاج لبیئة  إنما وتلك اللغة لم تأت من فراغ و ؛عتبارها وسیلة لتبلیغ ذلك الخطاباللغة با

تقالید ادات والفالقول باصطلاحیة اللغة یعني أنها نتیجة من نتائج الع .المجتمع الثقافیة
  .2أي أنها عقد اجتماعي قائم بین أعضاء الجماعة اللغویة ،ةوالأعراف والعادات البشری

؛ فلا یمكن أن أیضا أداة لتكیف الفرد مع بیئته إضافة إلى كون اللغة وسیلة للتبلیغ فهي
ت اللغویة فالعالم الواقعي مبني لا شعوریا على العادا ،یتلاءم أحد مع الواقع دون استناد للغة

  . 3للجماعة

                                                             

 .183، ص 1991،دار الفكر: الجزائر، 5الطبعة ،تــأمــــلات :مالك بن نبي - 1
 .22ص ،مرجع سابق ،ذهبیة حمو الحاج - 2
 .45ص  ،المرجع نفسه - 3



  كممارسة اجتماعية ةــــة الشعبيـافـــالثق                                                   الفصل الخامس                       

 

 

169 

واللغة لها أیضا علاقة بما یختلج من أفكار وأحاسیس في نفوس الأفراد تجاه المواقف 
فما من شك أن أي تعبیر شعبي إنما  ،ل خطابات شعبیةویظهر كل ذلك في شك ،المختلفة

 فاللغة هي المتنفس الذي من خلاله نعبر عن كل ما  ،1ینبع من احتیاج نفسي لهذا التعبیر
  .تضمره صدرونا

یمكن أن نختصر مفهوم الخطاب في كونه وضع اللغة موضع الفعل أي أن ینظر فیه 
لا على أنها بنیة مغلقة كما تقول البنیویة بل باعتبارها كلا  إلى الجانب المتحرك من اللغة

ظروف تشكل الرسالة  ،الرسالة ،السامع ،المتكلم(طراف العملیة التواصلیة متفاعلا مع أ
  .2كل ذلك من زاویة كون اللغة وسیلة اتصال  ،)ف تلقیهاوظرو 

والجماعة  ،الثقافة ما یتقوم به الفرد" :نإوكما جاء في تعریف محمد بن مریسي الحارثي ف
ویغلب الكلام صفة للثقافة على الفعل عند الحدیث عن  ،ن مناشط الحیاة القولیة والفعلیةم

وتوجیه السلوك  ،رتها على طبع الأفعال طبعا معینادالثقافة نظرا لأهمیة الثقافة المعرفیة وق
حیث یتحول الكلام والفعل الى سلوك مركوز في طبائع  الذي یعد محصلة طبیعیة للثقافة،

  .3"الناس

، فهناك یظهر أثره ودوره تطبیقيویتجلى دور الخطاب الثقافي الشعبي في الجانب ال
صر مفهومه في تلك المنظومة من الأفكار لا ینح فصدى الثقافة في التراث الشعبي ،الحقیقي
دوائر  إلىوالتصورات الشعبیة التي تغلب علیها الطبیعة الاعتقادیة، بل یمتد  والرؤى

                                                             

 .118ص ،1991،مكتبة غریب: القاهرة ،یة إلى الرومانسیةـالواقع قصصنا الشعبي من :إبراهیمنبیلة  - 1
 .64ص  ،2007،دار الهدى :الجزائر ،الدلیل النظري في علم الدلالة :نواري سعودي أبو زید - 2
 المصدر  .2006اي ـــــ، م138287جریدة الریاض،عدد ،وفـة الخــافـثق :محمد بن مریسي الحارثي - 3
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الجانب الممارساتي ف ،1الممارسات والعادات السلوكیة، ووسائل هذه الممارسات والعادات
  .الاجتماعيسلوك الالثقافة هي بالدرجة الأولى ، و للثقافة الشعبیة هو التجلي للقیم

نحن في الثقافة الشعبیة على  :"یؤكد محمد حجو على فاعلیة مفهوم التصورات فیقول
ن كرامات الأولیاء هل هي محققة أم لا، بل المهم هو فاعلیة تلك ــسبیل المثال لا نفتش ع

التصورات التي یحملها الناس عنها، وكیف تشتغل هذه المعتقدات وما مدى امتدادها في 
 ،2"ا المضادة لها أو المتفاعلة معهانتأو ثقاف إزاءهاالنظر عن موقفنا  اتهم، بغضحی

فسر أكثر من تفسیر وعلیه یتم  ُ خطابات متعددة على اختلاف  إنتــاجفالمعطى الثقافي ی
موقفنا من الثقافة لا یؤثر في تشكیل التصورات، فنحن نمارس نوعا من  ،الرؤى والتصورات

ٕ لموقف حتى و العزل بین التصور وا   .ن كنا لا نشعر بذلكا

  الشعبي افيـــالثق صــــــــة للنــــالوظیفة التربوی 3-3

 ، لذلك لا یمكن الفصل بین الثقافةاجتماعي وثقافي إطارضمن  إلاعملیة التربیة لا تتم 
 إن" :ویفسر الكاتب طارق عبد الرؤوف تلكم العلاقة بقولهوالتربیة فهما مفهومان متلازمان، 

العملیات المختلفة التي تمكن الثقافة من  إنتربیة جزء لا یتجزأ من ثقافة المجتمع بل ال
كما تهتم التربیة بعملیات التكیف بین الأفراد أو بین ..الاستمرار والتطور هي عملیات تربویة

الأفراد والجماعة وضمن مجتمع معین، فالتربیة بهذا المفهوم هي عملیة التكیف مع البیئة 
  .3"بطابع جماعته وتصقله بقالب ثقافته الإنسانتتفاعل مع ثقافة المجتمع كي تطبع  یجب أن

                                                             

 .240، ص، مرجع سابقلامـــرفعت س - 1
 .48محمد حجو، مرجع سابق، ص  - 2
المصدر  .94، ص 2008، )الاجتماعیة، الثقافیة، الاقتصادیة(طارق عبد الرؤوف عامر، أصول التربیة  -  3

www.pdffaction.com  01/08/2014بتاریخ.  
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الشعبي الذي قد یكون على شكل قصة أو  القالبوتظهر الثقافة في عدة قوالب أهمها 
ذ ـفیمارس النص تأثیرا تربویا بالغ الأهمیة فهو ینف ،الخ..قصیدة شعریة شعبیة، أو أسطورة

فتستقي منه بعض القیم  اعترف الجماعة ضمنیا بمدى تأثیره في حیاتهالى حیاة الجماعة، وت
  .الشعبیة و الجماعة إرادتهاوالضوابط التي تتوافق مع 

قیمة اجتماعیة، یحمل في طیاته فوائد تربویة جمة، أي  وفالنص الشعبي نص هادف ذ
لقیم التي النص لیس مجرد مبنى یكتظ بالمعاني والألفاظ، بل یخفي كل لفظ مجموعة من ا

ة ـوذلك ما أكد علیه الكاتب أحمد قنشوب ،تستفید منها الأسرة أثناء عملیة التنشئة الاجتماعیة
النص الشعبي نص هادف وفاعل في أغلبه، یمارس التربیة النفسیة والاجتماعیة، :" بقوله

یة النص إیمان الجماعة بأهم ،1"تبدأ هذه الوظیفة في الفعل والتأثیر في الأفراد منذ الطفولة
  .وحافظت على وجوده وقیمته التربویة جعله محل اهتمامهاالشعبي 

النصوص الحكائیة والأسطورة ": في إطار حدیثه عن الأسطورة یقول الكاتب محمد حجو
فهو  ،2"مرتعا خصبا، ومرجعا غنیا لفهم الطبیعة الخلقیة من خلال التجلي القولي المشترك

  .ما یؤدي وظیفة نص ثقافي شعبي یعتبرها

ویدعم ذلك الرأي ما ذهب إلیه جوزیف كامبل في تصویره لدور الأسطورة التربوي؛ حیث 
على الفرد أن یخلق نوعا من الأسطورة التي لها صلة وثیقة بحیاته الخاصة، فهي :" یقول

ترمي الى كیفیة العیش في إطار حیاة إنسانیة وضمن أیة ظروف معینة، فالأسطورة یمكن 
تقدم صورة معینة لفهم الحیاة وكیفیة التعامل معها، ومهما كانت الأسطورة  ،3"أن تعلمك ذلك

فكل ما یسهم في  أن ذلك لا یمنع من توظیف الأسطورة،  إلاتلك الكیفیة یكتنفها الغموض 
                                                             

منشورات الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي، ب : ، الجزائرر الشعبيـات من عالم الشعــالشعر الغض اقتراب: أحمد قنشوبة - 1
 .53، ص ت
 .221محمد حجو، مرجع سابق، ص  - 2
 .24، ص 1999حسن صقر ومیساء صقر، دار الكلمة للنشر والتوزیع،  :، ترجمةورةـوة الأسطـق :جوزیف كامبل - 3
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فهم وتكیف الفرد مع ذاته ومحیطه لا یخلو من توجه تربوي معین یكون هدفه الأسمى تحقیق 
  .التوافق الاجتماعي للفرد

 إلى الأساطیرفراس الحواس وتأكیدا على دور الأسطورة التربویة، فقد صنف الكاتب 
  .تعلیمیةأساطیر  و ،وعظیةأساطیر 

  ظیةـالأساطیر الوع - 

، وبناء القیم یدور موضوعها حول الحث على التزام الحكمة الأساطیرمن نوع هناك 
المعتقد الدیني وتكون بمثابة تنشأ الأسطورة عن  ،1وخالقه الإنسانوتأصیل علاقة سلیمة بین 

والتعلیمي والذي یؤسس  ، وهذا یمنحها أهمیة أكبر ویعزز دورها التربوي2امتداد طبیعي له
لذلك الدور هو علاقتها بالدین كمصدر موثوق به تستمد منه مختلف قیمنا وضوابطنا التي 

  .تنظم علاقة الفرد مع خالقه ومع الآخرین ومع ذاته

  الأساطیر التعلیمیة - 

لقد ارتبطت الأساطیر بسلم التطور الحضاري الإنساني، وتحمل الأساطیر من هذا النوع 
الأول بسبب  الإنسان، فقد كانت الأساطیر وسیلة استعملها مضامین ذات غایات تعلیمیة

مهما أغرقت ف ،3تملكته من طابع مقدس وصفات تعین سامعیها على تصدیقها والتفاعل معها
ن ذلك لا یلغي دورها التعلیمي الذي في الغالب لا إرافة والمیتافیزیقا فالأساطیر في عالم الخ

  .یأتي إلا بها

                                                             

، سلسلة عندما نطق السراة، اريـالأسطــورة توثیق حض: قسم الدراسات والبحوث في التجدید الثقافیة الاجتماعیة  - 1
 .60، ص 2009دار كیـوان للطباعة والنشر، : سوریــا

 .24ص ،2001دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، : دمشق، 2الطبعة ، نىـورة والمعــالأسط :فراس الحواس -2
 .51ص  ،المرجع نفسه - 3
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ً و  وقیما اجتماعیة مهمة  نه لا یخلو من رسائل تربویةإكان شكل النص الثقافي الشعبي ف اأی
  .ا والاستفادة منهاـالباحث الكشف عنه
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  ةـــلاصـخ

المحتوى القیمي والتربوي لها، والذي عن  التغاضيیمكنه  الدارس للثقافة الشعبیة لا إن
التعبیریة، ویندس في كثیر من المعتقدات والعادات الشعبیة،  أشكالها مختلفیظهر في 

، ضرورة لأنه یسهم في تكوین اتجاهاتنا أصبح الثقافي الشعبيالاهتمام بذلك الجانب ف
غلالها في فضاء توالتي یمكن اس ،اویحوي عدید المضامین التربویة التي لا یجب تجاهله

 تصبحالتربیة ، وعن طریق ةـــالفضاء التطبیقي للمقولات الثقافی هيالتنشئة الاجتماعیة ف
نقطة قوة الثقافة الشعبیة هي تعلقها بالممارسات الفردیة ف ،وسلوكيالثقافة عملیة بناء قیمي 

   .في تعاملهم مع مختلف المواضیع الاجتماعیة

  



  أشكال التعبير الشعبي: الفصل السادس

  تمھيد

  الشعــر الشعـبي-أولا

  المفھـــوم و إشكاليـــة المصطلح 1- 1
 ملامــــح الاھتمــــام بالشعــــر الشعبي 2- 1
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  تمهید

أحد أهم  )الشعر الشعبي، الأغنیة الشعبیة، والمثل الشعبي(واد التراث الشعبيــمتعتبر 
التي استعانت بها الجماعة لتؤرخ لات النسق الثقافي للمجتمع، فهي العناصر الشعبیة مشكِّ 

فالقیم والمعتقدات التي تشكلت في أذهان الناس حتمت على المجتمع  ،ا وتعبر عنهاــمهیق
فتعددت أشكال . الشعبیة والأمثال والأشعار والأغاني الأهازیجفظهرت ها ما یعبر عن إنتاج

متداخلة فیما بینهما وأي محاولة لتجزئتها أو فصلها یعتبر نوعا من جاءت و  التعبیر الشعبي
الموضوع  أوالتعسف في التعامل مع عناصر الثقافة الشعبیة، فالموقف الاجتماعي 

ما یختصره المثل و ، ویخلده المثل الشعبي الأغنیةعر وتتغنى به الاجتماعي قد یصفه الش
كلها والمثل  والأغنیةفالشعر . تشرحه القصة، وما یكتبه الشاعر یتغنى به المطرب الشعبي
تتعدد ف، وي المتلقي وتؤثر فیهـتشترك في طرح القضیة الاجتماعیة في حلة جمیلة تسته

  .تكاملة الجوانبمجعل منها وحدة أشكال التعبیر الشعبي 

خصه بالبحث ییأتي هذا الفصل لیوضح ذلك التعدد، ویقف عند كل شكل تعبیري و 
  .والمثل والأغنیةوالتحلیل انتهاءا إلى شرح العلاقة التكاملیة بین كل من الشعر 
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  بيـر الشعــالشع- أولا

  ة المصطلحـــوم و إشكالیـــالمفه 1- 1

 ِ تعریف یصفه  إیجادالشعر الشعبي وحاولوا  تاب بمجالهتم عدد من الباحثین والكُ ا
نظري یساعد  تأسیسفمجال البحث في الشعر فتي ویحتاج الى ، ویوضح خصائصه

  .جدیدة إضافاتالباحثین لتقدیم 

الشعر " :قولهعلى الشعر في  أُطلقتیستعرض الكاتب مصطفى نطور التسمیات التي 
وتسمیات  أوصافالبدوي كلها  الشعر الملحون أو الشعر العامي أو الشعر أوالشعبي 

یومنا هذا ارتبط  إلىوبوجدانه، والشعر منذ فجر التاریخ  الإنسانتلتصق بالشعر وبجوهر 
ِ  أنباتهم منذ ، وحمل خیحزانهمأبوتلون  بأفراحهمبحیاة الناس، وفاض   إلى الإنسانحتاج ا

الشعراء  فأعادیاتهم عبر لغة تداولها الناس في یوم للأجیالالتعبیر عن مشاعره ونقل خبراته 
  .1"لى لغة تهز الوجدانإن و صیاغتها لتتحول من كلام یومي عادي یشترك فیه المتكلم

) الشعبي، العامي، الملحون(المصطلح، فقد وردت فیه مفاهیم  إشكالیةیطرح هذا التعریف 
 سیتم كشفتحمل نفس المعنى، لكن بعد معالجتها  أنها الأولىتبدو هاته المفاهیم للوهلة 

لى هاته الإشكالیة إوقد تطرق الكاتب مصطفى ناصف  ،الاستخدامات الدلالیة لكل مصطلح
اختلف الباحثون في تسمیة الشعر الشعبي، أیسمونه شعبیا، أم یسمونه شعرا عامیا، :" بقوله

   .2"أم یختارون الشعر الملحون، بل وذهب آخرون إلى إطلاق تسمیة الشعر الطبیعي

، ل نقاش وخلاف بین الباحثین والمهتمین بمجال الشعر الشعبيكانت تلك التسمیات مح
 إثباتدخل أنصار كل مصطلح من المصطلحات السابقة في سجال معرفي، محاولین  فقد

                                                             

  .5ص ،2007ة، وزارة الثقافإصدارات : الجزائر ،بيـر الشعــوص من الشعــنص :مصطفى نطور - 1
  .12ص ،1983، بیروت، ةــورة الأدبیـالص :مصطفى ناصف - 2
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، )الشعبي(مصطلح  واتبنفمن الذین  ،وفائدتها العلمیة والعملیة جدوى التسمیة التي تبنوها
 أنلا أظن "  :بقولهاختیاره مبررا  العربي،الشعر الشعبي نجد الكاتب حسین نصار في كتابه 

أحدا یعارض في أن الصورة الصافیة الدقیقة للأدب الشعبي هي التي تضم الأدب الذي یعبر 
هو الأدب الذي یصدره الشعب فیعبر : إذنفالأدب الشعبي  ،عن مشاعر الشعب وأحاسیسه

  .1"ةــیره، ویعكس اتجاهاته ومستویاته الحضار ــعن وجدانه، ویمثل تفكی

، فهو ینفي أن یكون الإثباترأیه هذا بنفي فیه كثیر من الكاتب حسین نصار یستهل 
ا بذلك أفضلیة هذا المصطلح عن غیره من ـهناك من یعارض مصطلح الشعبي مثبت

فصفة الشعبیة حسب  ،المصطلحات الأخرى وأحقیة استخدامه كلفظ دلالي مقرون بالشعر
لوجدانیة وما یمر به من أحداث، بل تتسع لتعكس المستوى لا تعبر عن حالة الشاعر ا رأیه

  .الحضاري والثقافي للمجتمع ككل

:" حسین نصار بقوله إلیه الباحثوفي تعریف آخر یدعم الكاتب أحمد قنشوبة ما ذهب 
ار وقیم اجتماعیة بلغة ــهو الذي یعبر عن حیاة الشعب من أحاسیس وأفك الشعر الشعبي

همها، وبالمعاني والصور التي تناسب ذوقه مما یجعله یتواتر بین الشعب البسیطة التي یف
التعریف السابق هو  إلیهالشعر الشعبي حسب ما ذهب ف ؛2"الناس عن طریق الروایة الشفویة

جاعلا لغة الشعب البسیطة وسیلته لتحقیق   اهوقضای همعبر عن هموم حال لسان الشعب و
أفكاره  إیصالمن خلالها فقط یتمكن الشاعر من و ، إلى الشعب في معناها الأقربذلك، فهي 

  .ورؤاه لمختلف المواضیع والقضایا

یكتسي مصطلح الشعبي أهمیة عند الباحثین في التراث الشعبي، فقد خصصوا له 
في تحدیده لمصطلح الشعبي یرى أنه " سانتیف"مساحات من الدراسة والبحث؛ فهذا الباحث 

                                                             

  .11، ص1980، بیروت، ربيــبي العـر الشعـالشع :حسین نصار - 1
  .14ص  ،، مرجع سابقأحمد قنشوبة - 2
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 ،1عر الشعبي أعم وأشمل من المصطلحات الأخرى، فهو یرى بأن مصطلح الشضد الرسمي
ویرى  ،الكاتب محمد المرزوقي الذي فضل استخدام مصطلح الملحون إلیهعكس ما ذهب 

ِ أ فهو یعتقد أن الشعر الملحون أعم من " ؛ ستعمالا في اقترانه بمصطلح الشعرنه الأصح ا
خطأ یجب  إطلاقبي الشعر الشعبي، فالذین یطلقون على الشعر الملحون أو الشعر الشع

فالشعر الملحون أعم من الشعر الشعبي إذ یشمل كل شعر  ،تصحیحه عند علماء هذا الفن
كان معروف المؤلف أو مجهوله، وسواء دخل في حیاة الشعب أمنظوم بالعامیة سواء 

من وصفه  لىأو  *فأصبح ملكا للشعب أو كان من شعر الخواص، وعلیه وصفه بالملحون
صفة الملحون  أنخلال هذا الرأي حاول الكاتب محمد المرزوقي توضیح  من ،2..."بالعامي

صفة الشعبیة لكن جعل لصفة الملحون  عم من صفة الشعبي، فهو لم ینفأفهي حسب رأیه 
  .لـشمأو م ــعأ اراــإط

االله الركیبي یفضل مصطلح الملحون دون غیره من  وفي ذات السیاق، نجد أن الكاتب عبد
بل وینفي  ،التي استخدمها الباحثون مثل الشعر الشعبي أو العامي المصطلحات الأخرى

إطلاق صفة الشعبي علیه، قد یوحي بأنه مجهول المؤلف "صفة الشعبیة من على الشعر 
دم، والى ما یعبر عن روح والشائع أن صفة الشعبیة في الأدب تنصرف إلى ما له عراقة وق

ان الشعب عامة وعن قضایاه دون اهتمام بحیث یصبح هذا الشعر تعبیرا عن وجد جماعیة
  ،3"بالقائل، إذ ینصب اهتمام المتلقي على النص وحده

                                                             

شكالیة المصطلحـر الشعـالشع :أحمد قیطون -  1 ٕ ص ، 2007،الجزائر: ورقلة ، العدد السادس،، مجلة الآداب واللغاتبي وا
165.  

مأخوذ من لحن یلحن في كلامه أي نطق بلغة عامیة غیر معربة، فاللحن هو النطق باللغة العربیة ) ملحون(لفظ  *
  .معربةالالفصیحة غیر 

  .51، ص، مرجع سابقحسین نصار - 2
  .363، ص 1981توزیع، الشركة الوطنیة للنشر وال: الجـزائـر، ر الدیني الجزائري الحدیثــالشع :عبد االله الركیبي - 3
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رة، ـــأن یكون المؤلف مجهولا أو معروفا هذه النقطة أولاها الكاتب عبد االله الركیبي أهمیة كبی 
ر ــمعرفة الشاع. الملحون على الشعر أوصفة الشعبي  لإطلاقواتخذ منها مقیاسا وشرطا 

من الشعر هو  المهمالدراسة لا تتوقف هناك، فهمة جدا في دراسة الشعر الشعبي، لكن م
 .اهومحتو  همضمون

وضع وقت عبد االله الركیبي بالرغم من تبنیه مصطلح الشعر الملحون، لكنه في ذات ال
صفة الشعبي یمكن إطلاقها ": صفة الشعبیة على الشعر؛ یستعرضه في قوله لإطلاقشرطا 

رط لكنه یربط ذلك الش ،1"شعر عندما یصبح النص هو هدف المتلقي لا غیرعلى هذا ال
بعض النماذج التي ینطبق علیها مصطلح الشعر الشعبي رغم :" قوله فيباستثناء یوضحه 

 ِ  ،2"هتمامهم بهاوجود أصحابها لأنها شاعت بین الناس وأصبحوا لا یهتمون بقائلها قدر ا
القصیدة الشعریة یتضاءل الاهتمام بالقائل وتزداد قیمة فبتقادم  عامل الزمن یلعب دوره هنا

  .مضمونها وموضوعها

الكاتب عبد االله الركیبي على من اختاروا مصطلح الشعر العامي،  یردوفي سیاق آخر 
كذلك فان :" لأنهم یقصون بذلك الشعراء الذین یحسنون القراءة والكتابة موضحا ذلك بقوله

بأن قائله أمي لا معرفة له بالقراءة والكتابة، وقد توحي  تسمیة هذا الشعر بالعامي توحي
أیضا بأن المتلقي له من الأمیین، وبأن هذا الشعر لا صلة له بالفصحى من قریب أو 

  .3"بعید

أن روحها فصیحة،  إلافالقصائد الشعریة الشعبیة وان كانت لا تراعي قواعد اللغة العربیة، 
یب الفصحى أو نسیجها، وان كان بعضها لا یراعي لأن ألفاظها وعباراتها تدخل في ترك

                                                             

  .164ص  ق،ــــع سابــمرج ،ونـــــد قیطــأحم - 1
  .364ي، مرجع سابق، ص ــد االله الركیبــعب - 2
  .15، ص قـــــابـع ســــــمرجة، ـــــد قنشوبــأحم - 3
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ن إسجت بها القصیدة فصیحة أو عامیة فأي كانت اللغة التي نُ  ،1البحور والأوزان المعروفة
  .اـا واستمرارهـالرسالة والتأثیر الذي تمارسه یبقى هو المحك والعامل الرئیس في انتشاره

محط إعجاب واستقطاب الباحثین تكون  أنصفة العامیة طرحت عدة تأویلات نأت بها 
  .في حدود ضیقة جدا إلالتبنیها كمصطلح یطلق على الشعر 

أما الباحث المغربي عباس الجراري فیختار منحى آخر مختلفا عن سابقیه، ویطلق على 
الزجل على كل  إطلاقنفضل :" هذا النوع من الشعر شعر الزجل موضحا ذلك في قوله

لى هذه التسمیة بدلا من أي تسمیة أخرى تطلق علیه مهما أنواع الشعر المغربي وندعو ا
  .2"بلغت من الذیوع والانتشار

هناك من رفض فكرة أن یقترن مصطلح الزجل بالشعر، بحجة أن الزجل تقلید  أن إلا
للموشح أو هو صورة منه، ولكنه كُتب بلهجة العوام واتخذ من الموشحات شكلا نسج على 

لیست  ألفاظهل على الشعر الجزائري الملحون لا یستقیم لان مصطلح الزج إطلاق...منواله
نماعامیة  ٕ الكاتب عبد االله الركیبي  إلیههذا ما ذهب ، 3هي مزیج من الفصحى والعامیة وا

ومن جهة ثانیة منافحا على المصطلح الذي  ،رافضا بشدة مصطلح الزجل هذا من جهة
  .ذلك فیما سبق لىإ الإشارةوهو الشعر الملحون، وقد تمت  ألاتبناه، 

 ِ عبد االله الركیبي، في أن الزجل لیس شعرا شعبیا  رأيتفق الكاتب محمد المرزوقي مع ا
طبقة  إنتاجالزجل لیس شعرا شعبیا بالمعنى الصحیح لأنه من  إن:"ویدلل على ذلك بقوله

                                                             

  .364عبد االله الركیبي، مرجع سابق، ص  - 1
  .54، ص 1970 ،مطبعة الأمنیة :بالمغر  ،رب القصیدةـل في المغــزجـال :عباس الجراري - 2
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على حظ عظیم من الثقافة ولغته خلیط من فصیح وعامي في الغالب، وهو متأثر بالقصیدة 
  .1"وشحة الفصیحةالم

سین حول تسمیة ر اأراد الباحث الجزائري التلي بن الشیخ أن یوضح سبب اختلاف الد
سبب رئیسي؛ وهو عدم تحدید هؤلاء الباحثین لمفهوم الشعبیة في  إلىفأرجع ذلك  ؛الشعر

بالرغم من أن الباحثین في الأدب الشعبي یستخدمون تعبیر الطبقات :" الأدب، إذ یقول
أو بدیهیات،  كمسلماتالشعبیة  الإبداعاتمثلما یطلقون تسمیة الأدب الشعبي على الشعبیة، 

كما أن كلمة ملحون قد أطلقها البعض ...لا یتفقون عند الحدیث عن الشعر الشعبي فإنهم
 إلى بالإضافةخصائص الأدب الشعبي شعرا ونثرا، الشعر دون النثر مع أن اللحن من على 

  .2"لتعبیر الشعبيأن اللحن یشمل كل أنواع ا

، فقد برر في التسمیة توضیح عوامل الاختلافلشیخ التلي بن ا حاول الباحثكما 
الشعبي، الملحون، (فالمصطلحات  ،مع تبیان نقائص كل مصطلحاستخدام كل مصطلح 

حسب السیاق  أحیانا لتشكل تناسقا مفاهیمیا وقد تختلف أحیانا أخرى قد تأتلف  )العامي
، بالموضوع تقترناللحن صفة لصیقة باللغة والشعبي صفة ف .عمل فیهالدلالي الذي تست

في  یحد من أهمیة التركیز على موضوع ومحتوى الشعر لا، و كلاهما مهمالمبنى والمعنى ف
  .وبأي شكل حلة یقدم أي

ضافة إسهامبقدر ما هو اختلاف الباحثین حول تسمیة الشعر لا یعد نقیصة  إن ٕ معرفیة  وا
في  أسهمذلك الاختلاف قد  .دتها على المستوى النظري والمعالجة المیدانیةلها قیمتها وفائ

فالنقاشات والسجالات المعرفیة التي دارت رحاها بین ، الحقل الدلالي للتراث الشعبي إثراء

                                                             

 .85، ص مرجع سابق ،ري في الثورةــر الشعبي الجزائــدور الشع ،التلي بن الشیخ - 1
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البحث في هذا المجال  أهمیةوالتراث الشعبي تدل على  الأدبالباحثین والمهتمین بمجال 
  .هاـوة لكشف خبایــودع

 الشعر ف أهمیته،فان ذلك لا یحد من  )اأو عامی املحون أو اشعبی( كانت تسمیة الشعر اأی و
وسائل التعبیر التي یتخذها المجتمع لیعبر بها عن مشاكله وقضایاه، لذلك  أهم یعد أحد 

، فكثیرا ما یجتهد الشاعر الشعبي لینقل ما یتلون الشعر الشعبي بمختلف تناقضات الحیاة 
ظهاره في صورة أدبیة جمیلة یكون الخیال جزءا یحدث في ال ٕ مجتمع بكل صدق و أمانة وا
أنه خیال لا یبتعد عن الحقیقة و الواقع بقدر ما یحاول عرضه بطریقة فیها  إلاأساسیا فیها، 

من الإشارة والجذب الكثیر فتشنف أشعاره مسامع كل من تصل إلیه وتمارس التأثیر 
  .المطلوب

  ر الشعبيــــالشعام بــــالاهتمح ــــملام 2- 1

أو البحث، فقد  الإنتاجكان من ناحیة أمن الاهتمام سواء  ار ـكبی ـاكان للشعر الشعبي حظ
 وأیضا ،حلة أبهىفي  وأظهروهلقي اهتماما من طرف الشعراء الذین أحسنوا قرضه ونظمه 

  .الأدبيهذا الشكل على مستوى البحث، فقد ركز عدد من الباحثین والكتاب جهودهم لبحث 

 ِ رتبط الشعر ارتباطا وثیقا بحیاة العرب منذ بدایات العصر الجاهلي، فكان دیوانهم الذي ا
وفي هذا الصدد یقول ابن  ؛وجوانب حیاتهم المادیة والفكریة أیامهمآمالهم وتاریخ  ىحو 

الغناء بمكارم أخلاقها وطیب أعراقها  إلىكان الكلام كله منثورا فاحتاجت العرب :" رشیق
الكرم، وتدل أبنائها على حسن  إلىلتهز أنفسها ...كر أیامها الصالحة وأوطانها النازحةوذ

الشیم، فتوهموا أعاریض جعلوها موازین الكلام، فلما تم لهم وزنه سموه شعرا، لأنهم شعروا به 
لعب الشعر دورا محوریا في حفظ مآثر العرب والتغني ببطولاتهم وانتصاراتهم،  .1.."أي فطنوا
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فحاز  معهم تفاصیل حیاتهم فكان الشعر یعیش ،ن مساحة لمواساتهم في آلامهم وأحزانهموكا
فلا  ،على ذلك الاهتمام  فمنذ بدایات الشعر الأولى كان هناك إلف بینه وبین الفرد العربي

قرب أشكال أأحد ینكر شغف الإنسان العربي بمجال الشعر وولعه به، فالشعر بأنواعه 
  .كان قائلا للشعر أو مستمعا لهأسواء  التعبیر الأدبي له،

الباحثین، فقد اعتبر الكثیر منهم الشعر الجاهلي شعرا  عند بعضوهناك رأي یسود في 
فكرة شفاهیة الشعر الجاهلي :" حیث یقول مدافعا عن رأیه شعبیا مثل الدكتور سلیمان العطار

ومن العوامل  ،1"ند تدوینهوشعبیته تجعلنا نظن أكبر الظن في أنه فقد شیئا أصیلا وهاما ع
لم یتركوا شیئا یتعلق بالمجتمع،  اعتبار شعبیة هذا الشعر كون الشعراء إلىالتي دعت هؤلاء 

تب باللغة إضافة إلى أنه كُ  ،2، إمعانا منهم في وصف حیاة الشعبوأنشدوا فیه شعرا إلا
  .العامیة آنذاك

الشعبي بل قوي انتشاره وكثر أما في العصور التالیة للجاهلیة، فلم یخفت صوت الشعر 
، وتفاعل الناس معه؛ ففي العصر الإسلامي والأموي ذهب مبدعوه وتوسعت میادینه وفنونه

فالرواة یذكرون أن أصحاب النقائض كان ..الهجاء كان فنا شعبیا أن إلىالباحثون مثلا 
معون له، ، ینشد قصیدته أو نقیضته على الناس فیستالواحد منهم في سوق المربد بالكوفة
 ِ َ ویشاركونه فیها تنظیم من هجاء وس اب وسخریة، بالتصفیق والتصفیر، ثم یحكمون له أو ب

   .3في شعر شعبي، كما یرى حسین نصار إلاوكل ذلك لا یكون . علیه

                                                             

 .7ص  ،1988، القاهرة، ات السبعــلقـرح المعــش :سلیمان العطار - 1
 .37أحمد قنشوبة، مرجع سابق، ص  - 2
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عامة الناس، كما تعددت فنون  إلىاتجه أصحابه من الشعراء وفي العصر العباسي 
 كثر، وارتبط كثیر منها بشیوع اللحن على الألسنة،الشعر الشعبي والعامي في هذا العصر أ

  .1أنواع عدیدة لهذا الشعر في أرجاء الدولة العربیة كالموال والزجل و القوما فظهرت

مام بمجال الشعر یوضح الكاتب الصادق محمد سلیمان، أن العرب كانوا سباقین للاهت
ب والمسلمین الأوائل من جمع وتدوین قلنا أن ما قام به علماء العر  إذالا نبالغ ":الشعبي بقوله

وتسجیل لمادة المأثورات الشعبیة ومناهج دراستها یفوق ما نجده في أكبر أرشیفات الفلكلور 
فقد اهتمت نخبة من علماء وأدباء ذلك العصر من أمثال الجاحظ وابن قتیبة وابن ، العالمیة

ف هو نسبة العناصر التي وكان المصطلح المعرو ، خلدون وغیرهم بهذا الضرب من الثقافة
یكون العرب هم  أن ،2" معتقدات العامةو أدب العامة قاموا بجمعها الى العامة، فهناك 

فاهتمام الباحث العربي بمجال الشعر الشعبي  ،الأوائل لیس هناك أي مبالغة في هذا الأمر
لا ها، لذلك لیس غریبا خاصة في مجتمع محافظ متعلق بتراثه یحتفي بتقالیده وأعرافه ویقدس

ولعل الشعر الشعبي هو إحدى تلك الفضاءات  ،للمحافظة على عراقته وأصالته یدخر وسیلة
  .أهمها یكنإلا لم 

ومن أهم الباحثین العرب الذي اهتم بدراسة هذا المجال هو العلامة ابن خلدون، فقد مدح 
لشعر بلاغة فائقة وفیهم ولهؤلاء الأعراب في هذا ا:" الشعراء الذین قالوا شعرا بدویا في زمانه

، یستنكر الفحول والمتأخرون والكثیر من المنتحلین للعلوم لهذا العهد وخصوصا علم اللسان
نبا عنها  إنماأنشد، ویعتقد أن ذوقه  إذاسمعها ویمج نظمهم  إذاصاحبها هذه الفنون التي لهم 

ي لغتهم فلو حصلت له أتى من فقدان الملكة ف إنمامنها، وهذا  الإعرابلاستهجانها وفقدان 
كان سلیما من الآفات في فطرته  إنملكة من ملكاتهم لشهد له طبعه وذوقه ببلاغتها 

                                                             

 .41أحمد قنشوبة، مرجع سابق، ص  - 1
، 1993، ، مجلة الحرس الوطنيأهمیة دراسة المأثورات الشعبیة في الماضي والحاضر :الصادق محمد سلیمان -  2
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 أهمیةحسب رأیه فان ، و الشعر الشعبي مادحا قائلیه أهمیة إلىنبه ابن خلدون  ،1.."ونظره
 لعربيهو یتماشى مع طبیعة الفرد افللطبع والذوق العام  موافقته الشعر الشعبي یستمدها من

  .، الشيء الذي یسمح بذیوعه وانتشارهقائیةلالتي تتمیز بالبساطة والت

ابن خلدون بمفهوم ناضج كل النضج حول الشعر الشعبي سبق من خلاله  جاء وهكذا
بلاغة الشعر وفنیته وشاعریته لا تحصل بالفصیح من الكلام فحسب،  أنمفاده صره، ع

مادامت الأشعار الشعبیة تراعي مقتضى الحال ف ،ولكن البلاغة تعني مراعاة مقتضى الحال
نأت الأشعار الشعبیة بعیدا عن ما یشغل المجتمع الذي  أما إذا ،2فهي نصوص فنیة أدبیة

  .الأدبیة الجمیلة یمتها الاجتماعیة وینزع عنها حلتهاال فیه فان ذلك قد یسلبها قـتُق

یست الوسیلة الوحیدة لنجاح اللغة ل أنالعلامة ابن خلدون یتبین  إلیهمن خلال ما ذهب 
الفنیة والاجتماعیة، بقدر ما تحمله تلك اللغة من دلالات  أغراضهالشعر الشعبي في أداء 

مراعیة بذلك حال المجتمع وقضایاه واهتماماته، حتى لا یكون الشاعر الشعبي كمن یغرد 
نجاحه فكلما اقترب مقال الشعر الشعبي من حال المجتمع أسهم ذلك في  ،خارج السرب

  . كانت اللغة عامیة أو فصیحة المهم ما تعبر عن تلك اللغة إنفلا یهم  ،وانتشاره

ابن خلدون لم یكن الوحید المهتم بالشعر الشعبي، ففي نفس العصر الذي عاش فیه، اهتم 
لِّي بالشعر الشعبي في كتابه ، "العاطل الحالي والمرخص الغالي"الشاعر صفي الدین الحِ

  .3عند المشارقة والمغاربة في ذلك العصر الأدبمعددا فنون هذا 

أما في العصر الحدیث والمعاصر، فقد انبرى ثلة من الكتاب والباحثین لخوض غمار 
 أولمن أمثال رشیدي صالح وسهیر القلماوي التي قدمت  البحث في مجال التراث الشعبي
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ولیلة، وعبد الحمید  حول ألف لیلة الشعبي في الجامعة المصریة الأدبرسالة دكتوراه في 
كما اهتم به حسین نصار، وشوقي عبد الحكیم وأحمد علي مرسي من . إبراهیمیونس، ونبیلة 

مصر، وعلي الخاقاني من العراق، ومحمد المرزوقي من تونس، وعباس بن عبد االله الجراري 
نمااهتمام الباحثین العرب بهذا المجال لم یأت من فراغ،  .1من المغرب ٕ ضرورة  إلیهدعت  وا
یلاء العنایة اللازمة للتراث الشعبي الذي یمثل هویة المجتمع ویعبر عن حضارته إ الالتفات و

مازال  الشعبي الثقافي الإرثاهتمام الباحثین بهذا وتاریخه، هذا من جهة ومن جهة ثانیة فان 
مزید من البحث  إلىلم ینمو بالصورة المطلوبة فمجال البحث فیه مازال فتیا ویحتاج 

  .والدراسة

الاهتمام بالتراث الشعبي لم یكن حكرا على الباحثین العرب، بل شغل البحث في هذا 
ف دوافع وعوامل دراسة التراث الشعبي عند العرب ومع اختلا ،لمجال الباحثین الغربا

نه أو  أهمیتهوهذا یدل على  ،نه یبقى مجالا استقطب اهتمام الدارسین والباحثینأ إلا ،والغرب
  .لبحث والاهتمامجدیر با

عدة أسباب وظروف تاریخیة؛ وقد  إلیهاهتمام باحثي الغرب بالشعر الشعبي دعت 
الأوربي بسیطرة المادیة وتغلب الآلة علیه في القرن  إحساس"  :وضحها محمود ذهني بقوله

أن یبحث  إلىم 19القرن  بإنسانالتي دفعت  الأوربیةوانجلاء البساطة عن الحیاة  م،19
فكان من بین ما . وسائل یجابه بها الحیاة الجدیدة وتساعده على الاحتفاظ باتزانهلنفسه عن 

إن  ،2.."التمسك بموروثاته الثقافیة والحرص على توثیق الصلة بینه وبین ماضیه إلیهتوصل 
 الإنسانعلاقة واضحة المعالم بین  بتأسیسكفیلة  إلى الماضي وربط الصلة به كانتالعودة 
  .القیم الإنسانیة بعض غیابك بعض المظاهر المصاحبة للمادیة إنهاءو  ،وحاضره

                                                             

 .19، ص أحمد قنشوبة، مرجع سابق - 1
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الكاتبین الفیلسوفین " قریم "لشعبي خاصة في أوروبا مع الأخوینالولع بدراسة الشعر ا أبد
فقد ولد " ویلهیلم"، أما 1859وتوفي سنة  1788الذي ولد سنة " جاكوب"؛ أولهما الألمانیین

قریم  الإخوانشعر العصور الوسطى، بدأ فا باللذین شغ 1859وتوفي سنة  1786عام 
یتنقلان من ولایة  بجمع الحكایات الشعبیة الألمانیة، وبقیا طوال حیاتهما 1807حوالي سنة 

لأطفالهن حول المدافئ في  الألمانیاتألمانیة الى أخرى، لجمع الحكایات التي ترویها النساء 
 " عبیة الخرافیة في سلسلة عنوانهاالبیوت والأكواخ، وأخذا ینشران هذه الحكایات الش

Kinder-und Hausmârchen."  

نشرا  1815حكایة، وفي عام  70نشرا  1814حكایة، وفي سنة  86نشرا  1812وفي سنة 
وقد صدرت ستة طبعات من هذه . حكایة 156مجموع حكایات السلسلتین السابقتین؛ أي 

أما في انجلترا  .ذ وفاتهما حتى الیومالحكایات أثناء حیاة المؤلفین، وطبعات لا حصر لها من
الأغاني الشعبیة في الحدود دیوانا في الشعر الشعبي سماه  "سكوت والتر"فقد نشر 

الشعبیة، وأعطیت أهمیة بالغة  والأغاني، كما اهتم بالقصص 1802سنة الأسكتلندیة 
سنة  التي بناها على أشعار المنشد القدیم أوشیان، وفي 1760ماكیفر وسون لقصائد 
  .1نشر بیرسي مجموعة من الأغاني الشعبیة الأصلیة 1756

أمریكا في بدایات القرن  إلى الشعبي في حدود أوربا بل امتد التعبیر بأشكاللم یبق الاهتمام 
في  1910، وأشعارهم سنة "أغاني رعاة البقر "العشرین من خلال مؤلف جون لوماكس 
  .2ي في أمریكا تعرف انطلاقتهانیویورك بدأت الدراسة الجدیة للأدب الشعب

بالرغم من تباین واختلاف دوافع الاهتمام بمجال الشعر الشعبي والظروف المساعدة 
أن هناك نقطة مشتركة  إلا ،للبحث في هذا المجال بین الباحثین العرب والباحثین الغربیین

                                                             

 .67، ص 1971حلمي الشعراوي وآخرون، القاهرة، : ترجمة ،الفلكلور وقضایاه التاریخیة :یوري سلكوف - 1
2 -Robert Spiller and others,literary history of the Newyourk,1953,p192.   
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التراث الشعبي الاهتمام بمجال  المتتبع لمسیرةف ؛ياتفق علیها جل المهتمین بالشعر الشعب
بشكل عام وبالشعر الشعبي بشكل أخص، یلحظ شغفا وتفطنا بأهمیة أشكال التعبیر الشعبي 

قاعدة  بذلك لـتشكف بكل ما تحمله من قیم ثقافیة وحضاریة، تجعل منها مادة دسمة وغنیة
  .الأبحاث والدراساتمن عدید لصحیحة لجدیة و بحثیة لترسم انطلاقة 

 رـــــــــشعبي في الجزائر الـلامح الشعــم 3- 1

الطبیعة  وعرفت الجزائر منذ القرن السادس عشر المیلادي ازدهارا كبیرا للشعر الشعبي ذ
یعد من الشعر الرسمي لو ظهر في غیر ظروف  أنالفردیة أي الذاتي، والذي یمكن 

 أعلى لقد كان هؤلاء الشعراء من رجال النخبة المثقفة وبعضهم من تقلد ،المجتمع الجزائري
مصطفى بن براهیم، وعبد االله بن : المراتب السیاسیة والاجتماعیة في الجماعة المحلیة مثل

   .1سعید بن عبد االله المنداسي: كریو، ومنهم من عرف بتضلعه في علوم عصره مثل

فرغم أنهم خاضوا في  ؛كانوا من النخبة المثقفةحظ أن محترفي الشعر الشعبي ما هو ملا
لم یكونوا من الأمیین كما هو متعارف في مجال الشعر الشعبي، وهذا ما و شعر عامي ودارج 

كبار شعراء الملحون الجزائریین كانوا من بین أفراد  إن"    :یؤكده الدكتور محمد الأمین بقوله
منهم من كان ینظم شعرا بالفصحى و  إن، بل الإسلامیةیة العربیة النخبة ذات الثقافة التقلید

أضف الى ذلك سیرة حیاة البعض الآخر من هؤلاء  مستوى كالمنداسي،العامیة بنفس ال
في مجال علوم الدین والفقه، مثل الشیخ بن  الى درجة تحصیلهم العلمي العالي الشعراء تشیر

فما كان متعارفا علیه آنذاك هو قرض الشعر  ،2.."یوسف ومحمد بن قیطون والشیخ السماتي

                                                             

 اــة التي مر بهــاریـرة الاستعمـــة الفتـــــا طبیعـا خاصة فرضتهــاش المجتمع الجزائري ظروفــع. 
الملتقى الوطني حول مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خلال  ،ةــة الشعبیــالروای الاحتراف في :بورایو عبد الحمید - 1

  .79ص ، تیارت، الجزائر، 2002 أكتوبر 13/14 أیامفنون القول الشعبیة المنعقد 
 الملتقى الوطني حول مظاهر وحدة المجتمع الجزائري ،بي الجزائري أصوله ووحدة مصادرهـالشعر الشع :محمد الأمین - 2

 .90، ص ، تیارت، الجزائر2002أكتوبر  13/14من خلال فنون القول الشعبیة المنعقد أیام 
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القراءة والكتابة، لكن ما ظهر في الجزائر شكل  الشعبي من طرف أشخاص أمیون یجهلون
 .ر الشعبي الجزائريثابة المیزة التي تفرد بها الشعاستثناءا لهذه القاعدة، استثناءا كان بم

كما ، دورا مهما في حیاة المجتمع الجزائري في فترات حرجةالشعر الشعبي وقد لعب 
 الأصولولة بلهجاتها المختلفة ذات حافظ على القیم الجمالیة والبعد الشعري للغة المتدا

من مقومات الثقافة الجزائریة بفعل نشاط  أساسیامازیغیة ویمثل الیوم مقوما الأ العربیة و
   .1الذاكرة الجماعیة ووسائل الحفظ المتاحة في البیئات المحلیة لهؤلاء الشعراء

ل التي أسهمت في یرى الباحث التلي بن الشیخ أن الهجرة الأندلسیة كانت من أهم العوام
مستدلا على ذلك  ،تقویة عود الشعر الشعبي في المغرب العربي وفي الجزائر بشكل أخص

  :2بظاهرتین ثقافیتین أثرا في الفكر الجزائري هما

الآن  إلىوالذي مازال تأثیره (الزجل الذي ظهر في الأندلس، وكان یقال بالعامیة  -
 .)الأندلسيمتمثلا في جمعیات الفن 

ول العلماء وأدباء من بین المهاجرین، كان لهم دور كبیر في نقل مظاهر ظاهرة وص -
، خاصة وأنهم لم یدخلوا لأسباب سیاسیة بحتة إفریقیــا إلىفة والأدب من الأندلس الثقا

  ).كما هو الحال بالنسبة للهلالیین(

م تكن كانت عاملا في تدعیم وجود الشعر الشعبي وزیادة انتشاره لكن ل الأندلسیةالهجرة 
لهذا  إرهاصاتهناك  أنسیجد فالمتتبع لتاریخ الشعر الشعبي  هوره،وظ نشأتهعاملا في 

  .الأندلسیةالشعر سبقت الهجرة 

                                                             

  .80، مرجع سابق، ص الاحتراف في الروایة الشعبیة ،بورایو عبد الحمید - 1
      ، 1990المؤسسة الوطنیة للكتاب، : الجزائر، يبي الجزائر ـر في الأدب الشعـات التفكیــمنطلق :التلي بن الشیخ - 2

 .54ص 
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  الثورة الجزائریة كموضوع أساسي في الشعر الشعبي 1- 3- 1

شهدت الجزائر عدة أحداث تاریخیة كانت بمثابة المحطات المهمة التي رسمت معالم 
كانت  وأثرت في تحدید مساره وتوجهاته، في تلك الحقبة لشعر الشعبيالتطور التاریخي ل

الثورة التحریریة الكبرى أهمها، فالثورة في وقت من الأوقات استحوذت على اهتمام المجتمع 
غفالیكشف المراحل التي مر بها المجتمع وكیف أثرت فیه،  والحدیث عنها ككل ٕ الحدیث  وا

  .مر بها الشعب الجزائري عن الثورة هو قفز على مرحلة مهمة

 ثناء فترة الاستعمار الفرنسي، حیثكانت بدایة الاهتمام بالأدب الشعبي في الجزائر أ وقد
ركز كثیر من الباحثین والمستشرقین الفرنسیین على تسجیل النصوص الشعریة التي عثروا 

لكثیرین منهم كانت دراسات ا فإذاعلیها في ربوع البلاد على اختلاف أهداف كل واحد منهم، 
أو -كان الهدف منها هو فهم روح الشعب، وینسحب هذا على عنایتهم بالشعر الملحون إنما"

لیظهروا عداوة الشعب الجزائري للاستعمار ومقاومته للسیطرة  -الشعبي كما یسمونه
، فكان بمثابة المؤرخ الإستراتیجیة اعتمد علیه كوثیقة تاریخیة لها أهمیتهأُ  فقد ،1"الأجنبیة

. الذي اعتمد علیه المستعمر في كشف خصائص وقیم المجتمع الجزائري وارثه الاجتماعي
على اللغة والدین، فكما حاول الاستعمار تحطیم معالم هویة  أهمیةالشعر الشعبي لا یقل ف

 ،الشعب الجزائريفهم نفسیة  حتى یتمكن مندراسة الشعر الشعبي  إلىالشعب، فانه سعى 
الفرنسي ضمن مخططاته وحاول تقویض دعائمه والبحث عن مواطن لذلك وضعه المستدمر 

  .جل طمسهاأالقوة فیه من 

فقد كان الشعر الشعبي من الفنون التي صمدت أمام ثقافة العدو الفرنسي وجابهتها 
فالشعر الشعبي كان معبرا عن روح " ،بالكلمة التي كان لها تأثیر قوي في نفوس الشعب

ل التلاحم بین الدین والشعر الشعبي رؤیة وطنیة سلیمة كانت المجتمع الجزائري، وقد شك
                                                             

 .379، ص مرجع سابق، عبد االله الركیبي - 1
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في الشعر الشعبي  أساسیاالدین متغیرا یعتبر  ،"مظهرا من مظاهر وحدة المجتمع الجزائري
  .الشعراء الشعبیینمن عدید لوشكل في ذات الوقت مرجعا ومنهلا ل

 بأصدقیجودون  قرائح الشعراء وجعلتهم ألهبت انت الثورة الجزائریة محطة ملهمةك
 شاعرفهذا  والدفاع عن الوطن؛ والإیمانالمشاعر التي عبرت عنها كلماتهم المفعمة بالثوریة 

هانة و إاناه المجتمع الجزائري من نكد و ما عو الاستعمار  في عهد الأوضاعسوء  یصف
  .1مرارة عیش فیقول

  كثرت البدايع وسريق المانة       الحكم الجاير أهلهنت في زمان ـن

ـــذا العب ــ ـــ ــ ــــاد تلطف đا يا قـ   تحصد الصيب والدين جيعانة         ادرـــ

حتى كانت موجودة ، بل الحس الوطني وتأجیجلم تكن الثورة حاضرة على مستوى المعاني 
بكل  الثورة هي الحاضرة:" على صعید المكان، وهذا ما أكد علیه الكاتب العربي دحو بقوله

، لنص الشعري الشعبي، فعلى صعید المكان الذي هو مسرح الأحداثزخمها وثرائها في ا
    :2"التالیة الأبیاتوهذا ما عبرت عنه 

ــــز الريـمرك      يفحم جبل أوراس                                               ــ ـــ ــ   اســ

  ألهبشب الحرب            فيه أشعل مقياس                      

ــل السلطـــــأجب              : لشاعر آخر وفي قول   الأغواط الجلفة كل العرب       ان  ـــ

ـــرت وهـــصب:و                       ــ ــام البرهــرت قــوانب      ران ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ ـــــ ــ   انــ

ــذا تلمســــك                                                ـــ ــ ـــقاي        ان  ـ ــو يرهـــد جيشــ ـــ ــ ـــ ــ   بـ

                                                             

الملتقى الوطني حول مظاهر  ،ر الملحونـر وحدة المجتمع الجزائري من خلال الشعــاهـمظ :عبد الحمید حاجیات -  1
  .60، تیارت، الجزائر، ص2002 أكتوبر 13/14 امـــأیوحدة المجتمع الجزائري من خلال فنون القول الشعبیة المنعقد 

 .18، ص 2007، الجزائر، ربي في الجزائــرــر العـات في الشعــاربــمق :العربي دحو - 2
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ـــس: و                                                ـــتبس     وم  ــــوف المعلـ ــ ـــ ــة وعنــ ــ ـــ ــ ــ ـــابــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ةــ

 انإبالسابقة ذكر لبعض الولایات التي كانت مسرحا للمعارك التي دارت رحاها  الأبیاتففي 
، )سوف، تبسة، عنابة يوهران، تلمسان، الاغواط، الجلفة، واد(مثلالكبرى حرب التحریر 

  .وغیرها الكثیر التي لم تتسع مساحات الشعر لذكرها

عبر  بكفاح الشعب الجزائري، ارتبطأن الشعر الشعبي  التلي بن الشیخویرى الباحث 
الدانمارك  و سبانو المتكررة مع الإمراحل تاریخ الثورات الجزائریة، فسجل الحروب الدامیة 

وغیرهم، وكان موقف الشاعر الشعبي في هذا المجال واضحا وجلیا وكان من الطبیعي أن 
لقد كان الشعر الشعبي  ،1یعیش قضایا وطنه، ویتفاعل مع الأحداث التي تجري في بلاده

، ونجح في انةمسایرا لكل الأحداث التي مر بها المجتمع الجزائري، ونقلها بكل صدق وأم
في جمیل العبارات  إقحام یجتهد فيلا ن الشاعر الشعبي في تعبیره لا یتكلف و لأ ؛مهمته

  .فتأتي جمیلة من غیر تكلف بل یصورها بكل عفویة وتلقائیةأشعاره 

 الأوقاتوخاصة في  ،كان الشعر الشعبي ولا یزال مساحة یمارس فیها الشاعر حریته
ه الشعب كل ما یملك جزائریة، فقد تمكن المستعمر من سلبالحرجة التي صاحبت الثورة ال

 اقرائح الشعراء، فقد كانت الكلمة آنذاك سلاحهم الوحید، وكان وقعه إیقافلكنه لم یفلح في 
لم یجد الشعب متنفسا  :"و هذا ما أكد علیه الكاتب صالح خرفي بقوله، مؤثرا جدا في النفوس

یر بها الركبان وتتجمع حول رواتها الحلقات، ویتغنى في القصیدة الشعبیة تس إلالمكنوناته 
على شفاف كل قلب  المداح في كل شعب من شعاب الأرض الجریحة لیضعها ضمادا بها

   .2"مكلوم

                                                             

 .98ص  مرجع سابق،، في الثورة التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري - 1
 .21، ص ب ت المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع،: الجزائر ،ةـــة الجزائریـر المقاومــشع :صالح خرفي - 2
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 إظهارلقد قامت القصیدة الشعبیة بدورها في :" وفي نفس السیاق یقول الكاتب العربي دحو
فهو یعبر عن ..یئة الشاعر ومشاكلهاهموم المجتمع وآلامه وجراحه، معبرة عن قضایا ب

  .1..."معاناة المجتمع وما یكابده من جهل وفقر ومرض

 أضفىعلى اهتمام الشعراء الشعبیین، الشيء الذي  وأحداثهااستحوذت الثورة الجزائریة 
وهو حب الوطن والدفاع عن  ألاعلى شعرهم قیما وطنیة واجتماعیة تدور كلها في فلك واحد 

یقول الكاتب صالح خرفي  ؛لوطنيالشعر آنذاك في تكوینهم الروحي وا فأسهم، مقدساته
نه لیس بكاء على الأطلال، ولكن على الأمجاد والمواقف إ" :واصفا هذا النوع من الشعر

فقد كان للشعر الشعبي هدفا ورسالة،  ،2"الأبطال الذین دخلوا التاریخ إلىنه حنین إ البطولیة
قال من باب التسلیة ومل ُ كان له دور ریادي في الأوقات الصعبة التي مر بها ف ،ء الفراغولا ی

  .المجتمع الجزائري

رافق الشعر الشعبي مختلف المشاهدات التي نسجتها ثورة التحریر الكبرى، ومازال لحد 
  .بمعزل عن یومیات المواطن ومشاكلهالآن یتتبع كل ما یجري في المجتمع، فهو لا یعیش 

  بيـالشعــر الشع البعــد الدیني في 2- 3- 1

الاهتمام بالبعد الثوري والوطني في الشعر الشعبي متأتي من تعلق الشاعر الكبیر إن 
عاملا مؤثرا في تغذیة الروح  الإسلامي، فقد كان الدین بمقومات هویته، وبمرجعیته الدینیة

لاقة وقد كانت العلاقة بین الشعر الوطني والشعر الدیني ع. الوطنیة وتأجیج الحس الوطني
وهذا ما أكد علیه  ،درجة یصعب فیها الفصل بین ما هو وطني وبین ما هو دیني إلىوطیدة 

 ،3..."انه من الصعب الفصل بین الدین والوطنیة والعروبة:" بقوله الدكتور عبد االله الركیبي

                                                             

 .21، ص1986ت الجامعیة، دیوان المطبوعا: الجزائر، اذج الوطنیة من الشعر الأوراسيـض النمـبع :العربي دحو - 1
 .79، ص، مرجع سابقصالح خرفي - 2
 .222، صمرجع سابقعبد االله الركیبي،  - 3
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مقومات تنصهر داخل بوتقة واحدة تتأثر ببعضها، ولا یمكن الفصل  التاریخو  اللغةو  الدین
  .مقوم منها أيا أو التخلي عن بینه

 الدور الریادي الذي قام به الشعراء الشعبیونیؤكد على ذلك الكاتب التلي بن الشیخ  فهذا
واجه الشعراء الشعبیون بأمیتهم وثقافتهم المحدودة  :"في الدفاع عن دینهم وهویتهم، بقوله

ینیة صادقة، لارتباط الغزو الثقافي والحضاري الذي تعرض له الشعب الجزائري في رؤیة د
  .1"الإسلاميالاحتلال الأجنبي بهدف القضاء على الدین 

  :2والأبیات التالیة تعبر عن تعلق الشاعر الجزائري بدینه ووطنه

ـــاهدنج إحنـــان ــن للوطـــللدي         في وقت السادات الأجدادكمثل          ا ــــــ

ـــفي كل الأعم     ــ ــــال رب ناصرنـ ــد ليه ســجن إحنــا        ا ــ ــــاير الأوقــ   اتــ

ــره محقـــنص     ـــ ـــق بـ ـــ ــ ــ ـــدنـــه واعـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــالفعــب        ــا  ـ ــ ـــ ــــــــدة بيانـل شفت عـ ــ ــ ـــ   اتـ

جعل شعره ذا قیمة اجتماعیة، مما السمحة  الإسلامیةر معاني من الشریعة ـنهل الشاع
لجوء الشاعر  أوتافهة،  أمورولم یكن مجرد خوض في  ،لا بعدید الدروس والعبرفجاء محم

  .من باب التسلیة والترفیه إلیه

صلى االله -في الشعر الشعبي، هو مدح النبيیتجلى فیه البعد الدیني وهناك مظهر آخر 
بن فهذا الشاعر ا وآل بیته وصحابته، وكذلك مدح الشیوخ والأولیاء الصالحین -علیه وسلم

                                                             

 .221ص  ،1989 المؤسسة الوطنیة للكتاب،: الجـزائـــر، بيـات في الأدب الشعـدراس :التلي بن الشیخ - 1
        كتاب المقاومة الجزائریة في الشعر الملحون لجلول یلس وأمقران الحفناوي، : انظر -مدني رحمون -للشاعر الأبیات -  2

 .121ص 
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طالبا من االله تعالى أن یجزیه  -صلى االله علیه وسلم- التریكي یظهر تعلقا كبیرا بحب النبي
  :1خیر الجزاء، وأن یغفر زلاته، فقد هام بحب خیر العباد، حیث یقول

ــأن                                             ـــ ــــفني ا ــ ــ ــ ـــ ــ   من حب سيد الخلق       ت    ـ

  قال فاكلامو وانطق        صاحب الحديث                

ــو إذا خطي                                               ـــ ــربي بي    ت      ــ ــرفــا يــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   قـــ

ـــلبي لأني               ـــ ــ ـــ ـــاديومولع          ب     ــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   بإنشـ

ــــسلم على اله         ا شمس المغيب  ـي                                            ــ ـــ ــ ــ ـــ   اديـ

 أبيبآل البیت، وعلى رأسهم علي بن  والإشادةوقد تفنن الشعراء الشعبیون في المدح 
الذي جعلته الذاكرة الشعبیة بطلا أسطوریا؛ فهذا الشاعر علي  -رضي االله عنه–     طالب

  :2فیقول. الشرقي یتحدث عن المجاهدین في ثورة الزعاطشة، متأثرا بعلي بن أبي طالببن 

ــــا فاهـــنشعر عنهم ي      نمثلهم كيف أصحاب المختار       ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ   مــ

ـــيحرز عنهم طيب الأنف     ــ ـــالمصطفى سيد رقي اس         ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   هــــ

ــراعي السرح ال ياالأبط   ــ ــال السلاســـحيدر نق       اني    ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   لـ

ــــنبغيـــك تجي   ــة     ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــاتشوف ماذا جرى بي و     ني عجل ـــ ــ ـــ ــ   اـــــ

وآل بیته فحسب، بل  -صلى االله علیه وسلم-لم یتوقف الشعراء الشعبیون عند مدح محمد
انشغل الشاعر الشعبي بمدح أولیاء االله الصالحین، وكان هذا اهتمام الشعراء الشعبیون في 

                                                             

، ص ص 2001ابن خلدون للنشر والتوزیع،  :الجزائر وح،ـعبد الحق زری: ، جمع وتحقیقوانـــــالدی :أحمد بن التریكي - 1
54-55. 

الملتقى الوطني حول مظاهر وحدة المجتمع الجزائري ، بي الجزائري أصوله ووحدة مصادرهـر الشعـالشع :محمد الأمین -  2
 .149ص  ، تیارت، الجزائر،2002اكتوبر  13/14من خلال فنون القول الشعبیة المنعقد أیام 
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عادیا بل عالما بمسائل  إنساناالولي الصالح لیس  "اعتقادا منهم أن معظم مناطق الوطن،
فهو رمز للقوة، من هذا التوجه كان لكل شاعر ...الفقه، فیقدره الشاعر ویجله لعلمه وعمله

با ولي یلوذ بحماه ویتقرب منه ویمدحه، وان كان مدحهم فیه الكثیر من المبالغة شعبي تقری
  .1"كالنفع والضرر الإسلامیةحد التنزیه والقداسة، وهذا ما ینافي العقیدة  إلىیصل 

الألفاظ والمعاني من القرآن الكریم، من عدید الالشعر الشعبي الجزائري  لهموقد است
ا ما جاء في سیاق هاته الأبیات للشیخ السماتي حیث یتوسل والحدیث النبوي الشریف، وهذ

  :  2الشاعر فیها بالقرآن الكریم، فیقول

ــمحمد ومانزل عنو س          سلتك يا معبود بنون الأرواح     ارعــ

  رافع اــطه واسم اللي رفعته ي       بالبقرة كذلك ما في قد أفلح        

 أیضا، وتوسل )البقرة، طه(ذكر بعض سور القرآن الكریم فان الشاعر الأبیاتفكما یظهر في 
 -علیه السلام-اسم سیدنا عیسى وأیضا، -صلى االله علیه وسلم–بذكر اسم سید الأنام محمد 

  .)رافع اسم اللي رفعته یا(عبر عنه قول الشاعر وهذا ما

حب آل تأثر الشعر الشعبي بالقرآن الكریم لا یظهر فقط في تلك القصائد التي تتغنى ب
بل یمتد تأثیره حتى عندما یتطرق الشاعر  ،الإسلامیةوالقیم  الأخلاقالبیت، وتتحدث عن 

الشعر البعیدة عن الدین مثل الغزل، ویوضح التلي بن  أغراضغرض من  إلىالشعبي 
ظهارفالغالب أن ینهي القصیدة بالتوبة والاستغفار :"..الشیخ ذلك بقوله ٕ الندم، واتهام النفس  وا

ذا بالسوء، الأمارة ٕ  بالإسلامعبر عن الجهاد، والدفاع عن الوطن ربط هذه الموضوعات  وا
كان المحرك والموجه للشاعر الشعبي في  الإسلاميالدین  أنوهكذا نرى ..وذكر الجنة والنار

                                                             

 173ص  مرجع سابق، الشعبي، الأدبالتلي بن الشیخ، دراسات في  - 1
 .261، ص 2007، دار الحكمة، ر الشعبي الجزائريـة من الشعــور مشرقـص :أمینأحمد  - 2
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فات، كما  التي عبرت عن التوبة والندم على ما الأبیاتوكثیرة تلك  ؛1"ییرعشتى مجالات الت
  :2یات للشاعر الراحل عبد الحمید عبابسة، حیث یقولجاء في هاته الأب

ـــسي للـــنف  ــ ــ ـــ ــه تــ ــــ ــ ــ ـــ ـــوتفكري ليل       وبي  ــ ـــ   ة القبرـــ

ـــكث ـــ ــ ـــ ــرتي عليا ذنـ ــ ـــ ــ ــ   كفى من أفعال الشر      وبيــ

  الشيطان بأعماله غواك        يرجاك  أتفكري آ شراه

ــ نسل الخيرـــفي فع ـــ ــ ـــ ــ ــ ــمشاك في طريق الخ       اك ــ   طرـ

ویلاحظ أن الجانب الدیني یحتل "الجانب الدیني كان حاضرا عند معظم شعراء الملحون 
 الأمةمكانة سامیة بین مظاهر وحدة المجتمع الجزائري، وقد عبر شعراء الملحون بمصطلح 

–ع الجزائري كما جاء في قصیدة عن مفهوم المجتمع الإسلامي تارة، وأخرى عن المجتم
 إلىحول معركة مزغران في أوائل العهد العثماني حیث أشار  -الأخضر بن خلوف

  :3"قائلا-حسن بن خیر الدین-السلطان

ـــوم   ــ   في وطن متيجة ولبح الما       ظل يسير بعساكرو والقــ

  4سلطان عادل طاعتو الأمة       في أمره جات العرب اطموم   

د بل الشعبیین الشعراء  شغلتمجرد قیمة  لیس الدین یستقي منه هؤلاء  ا أساسیامصدر عُ
؛ الإسلامیةالشریعة  الأساسيمرجعها  أخلاقیةمحملة بقیم  أشعارهم أتيفت، الموضوع والسیاق

  .والأخلاق الفاضلة للسلوكات الحمیدةدعوة  تكون أشعارهم بمثابةف

                                                             

 .429، دور الشعر الشعبي الجزائري، مرجع سابق، ص التلي بن الشیخ - 1
، ص 2002، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال، )دیوان الفنان الراحل عبد الحمید بن عبابسة(الشعر الملحون   -  2

185. 
 .62ید حاجیات، مرجع سابق، ص عبد الحم- 3
 .96، ص 1928، الجزائر، الكنز المكنون في الشعر الملحون: قاضي محمد - 4
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  ةـــلتها الاجتماعیراض الشعر الشعبي العربي ودلا ـــــأغ 4- 1

بمختلف القیم  كتظالبعد الاجتماعي كان حاضرا بقوة في نصوص الشعر الشعبي، فهي ت
ویحاكي معاناة  الاجتماعیة، الأحداثفالشعر الشعبي یلتقط صور  الاجتماعیة؛ والظواهر

حرجة فلم تحجب  أوقاتالجانب الاجتماعي كان حاضرا في الشعر حتى في ف ،الشعب
  .ومة ما كابده المجتمع من مشاكل اجتماعیة ظهرت آنذاكالمقا أشعار

تمكن الشاعر الشعبي العربي من قرض مختلف أغراض الشعر، فكان محترفا في نظمها 
استطاع الشاعر "،وقد كانت البیئة العربیة عاملا مشجعا له للخوض في عدید الموضوعات

  .1.. "زلاـــهجاءا وحماسة وغاءا و ـــالشعبي أن یقلد كل أغراض الشعر العربي مدحا و رث

، حریصا على اختیار المواضیع، فهو ینتقیها بعنایة فائقةكان الشاعر الشعبي العربي  
هذا من جهة، ومن جهة  ذوقه لتام باهتمامات المتلقي واحتراموحرصه ذلك متأتي من وعیه ا

القیم التي  أخرى أن الشاعر العربي ابن بیئة عربیة محافظة تحكمها مجموعة من الضوابط
  .غلب الأحیان أن یراعیهاأیجب علیه في 

الشاعر تتحكم في رؤیته موضوعات الشعر نفسه، أي أن تصویره للقضایا خاضع ف
للتجربة، فقد یجید في موضوعات الغزل والهجاء لكنه یضعف في موضوعات أخرى تبعا 

یاسیة والاجتماعیة الموضوعات الس إدراكالجید في موضوع الغزل، وعدم قدرته على  لإدراكه
في قوله التلي بن الشیخ  كما قرر ذلك الكاتب إدراكقد تكون المشكلة مشكلة  ،2بنفس الدرجة

الشاعر لموضوع ما واعیا  إدراك؛ فقد یكون السابق، لكن قد تكون المشكلة مشكلة رغبة
ومكتملا، لكن لا تدفعه الرغبة في الحدیث عن ذلك الغرض من الشعر فیعرض عنه لعدم 

   .توفر الدافع، فالدافع هنا مهم جدا لنجاح الشعر الشعبي
                                                             

 .30، ص دب الشعبي، مرجع سابقالتلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأ - 1
 .30، صالمرجع نفسه - 2
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فیرجع جودة " ؛أما الكاتب محمد المرزوقي فینظر إلى هذا الموضوع من زاویة أخرى
الشاعر البدوي یبحث  أن، ذلك الشعر البدوي والشعر الحضري إلىالشعر الشعبي وضعفه 

تمعا بدویا یتفاعل مع الصورة لأنه یخاطب بشعره مج دائما عن الصورة الشعریة الجمیلة
لب تستجیب لحاجات الشعریة الفنیة ویتأثر بها بینما یبحث الشاعر الحضري عن كلمات وقوا

وهذا التباین ضرورة فرضتها طبیعة  .1"مجتمع المدینة التي ترتبط في الغالب بالغناء والطرب
  .المكان، فالبدو و الحضر لكل خصائصه وظروفه

صور الجمال الكثیرة؛ وهذا ما أكد  اتي تتجلى فیهارتباطا بالطبیعة ال أكثرالمجتمع البدوي ف
قلنا أن الشاعر الشعبي البدوي كان وصافا  إنلا نبالغ :"علیه الكاتب التلي بن الشیخ بقوله

من الطراز الأول، فلقد كان وصافا من الطراز الأول، وكانت عینه ملقطا رائعا یتصید به 
الحس الإبداعي للشاعر لم یتلوث بضوضاء الحضر ومشاكل ف ،2"مواطن الحسن والجمال

  .المدینة

أو  یعبر عن قیم روحیة إنماأن الشاعر الشعبي  إلىجودة الشعر البدوي  إرجاعیمكن كما 
كالكرم والحیاء فالبدوي یتعایش مع مجموعة من القیم یومیا  ،3أخلاقیة یعرفها و یعایشها

 ، بل هي خلق تمیز به، د قوالب یتغنى بها في قصیدتهفتلكم القیم لیست مجر  ،والجود والعفة
  .لجودة الشعر الشعبي العربي أساسيمحك هنا فالتجربة 

مواضیع الغزل والكرم والشجاعة وعزة النفس لیست غریبة عن الشاعر العربي، فهي 
نصیب الأسد فقد كان له غرض الغزل  أما ،موضوعات ذات صلة برؤیة الشاعر الشعبي

 فبواسطته تمكن الشاعر من شرح ، وان تعددت رؤاهم واختلفت تعابیرهمشعراءعند عدید ال

                                                             

 .31، صدب الشعبي، مرجع سابقالتلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأ - 1
 .100ص المرجع نفسه،  -2
 .31، صالمرجع نفسه - 3
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 و هو حدیث الفتیان والفتیات أو اللهو مع النساء بینما التغزل:"الغزلم الفراق والجفا؛ فــلأ
مع لفت الانتباه أن المرأة هي محور  ،1"التكلف بذلك وهذا هو المعنى المراد به فنا شعریا

  .الأساسيعه شعر الغزل، وموضو 

 ،عدید الروایات والقصص التي شكلت موضوعا دسما لقصائدهمنسج الشعراء و قد 
فجاءت متفاوتة الغموض والوضوح، فهذا الشاعر الجزائري سعید المنداسي یضفي على 

بحیث لا نكاد نتبین بصورة جلیة "موضوع الحب غموضا كبیرا، في روایته لقصته مع سلمى 
 أمالمغرب الأقصى، وان سلمى فتاة جزائریة،  إلىوقع قبل أن یهاجر قد  كان حبه لسلمى إذا

  3حیث تقول بعض أبیات قصیدته ،2"وهو في المغرب وان سلمى فتاة مغربیة أحبانه 

  طال الليل لوصل سلمى هل من فجر      ما شقك بعذاب قلبي يا ديجور

  قف محصورمثل البحر من اولك وا   ما رمت لاخرك يلقاني صدر       أين   

  غطى السهل اظلامك الساجف والوعر     ما يرجالك منتهى وانا مذعور

لأشعارهم، نجد الشاعر مصطفى  أساسیاومن الشعراء الذین اتخذوا من الغزل موضوعا 
في شعره لا یختلف عن  الأساس، وتصوره للغزل وللمرأة التي كانت موضوع إبراهیمبن 

فهو یستخدم نفس الأسلوب الذي یتكرر  "هم للمرأة، تصور الشعراء الشعبیین خاصة في نظرت
نما، فالحبیبة دوما تسكن بعیدة عن عند جل الشعراء ٕ  الحبیب وهو لا یتحمل عناء السفر، وا

هناك رسول یتولى نقل عواطف المحبة، وغالبا ما یكون الرسول فارسا یمتطي جوادا 
  4".أصیلا

                                                             

 .1963، دار المعارف، رن الثاني الهجريـربي في القــر العــات الشعــاهـاتج :دارهــمحمد مصطفى ه - 1
 .22، صمرجع سابقالتلي بن الشیخ، دراسات في الأدب الشعبي،  - 2
  .22المرجع نفسه، ص  - 3
 .94ص  ،مرجع نفسهال - 4
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را بالحدیث عن الرسول، ویطنب في یهتم كثی إبراهیموالملاحظ أن الشاعر مصطفى بن 
سرد أوصاف جواده حتى یكاد ینسى موضوع الخلیلة ولهفته الى تلقي أخبارها، وهذا ما 

  :، حیث یقول1"سرج یا فارس اللطام"یظهر في مطلع قصیدته 

  للبهجا روح يا خليلي      سرج يا فارس اللطام 

  للزهراء روح عيد رسلي    شضف منابلا مقام  

  في وهران ساكنة غزالي      وفة الحزاء توصل مرخ

  يتحومل صد جاي فالي       الازرق شلواح للجام 

  سكنه الريح مجلي إذا       قرصان البحر كان عام  

الشعراء الشعبیین الجزائریین بنماذج متعددة من شعر الغزل، فهذا مختلف دواوین وتتحفنا 
، وهي من )خاطري بالجفا تعذب(معنونة یقول في مطلع قصیدته ال *الشاعر محمد بن سهلة
  :2عیون شعره في الغزل

ـــخاط ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــري بالجفــ ــ   لا بغا ينسى الغزال مصبوغة الأنجال       ا تعذب ـ

ـــن ــ ــــارها في الدليــ ـــبل تلهـ   حرقت جوفي وجيحت غصني واذبال         ـ

ـــواي ـــ ــ ــ ـــ ـــن دواك يـ ــالطـ ــ ــ ـــ ــ   البـ

  وأسبابي فاطمة منيلة الخلخال      ما صبت طبيب للغرام اعييت نسال 

  قلبي ممحون بالغرام ومرضي طال

                                                             

 .95، ص لي بن الشیخ، دراسات في الأدب الشعبي، مرجع سابقالت  - 1
ر طویلا، وله قصائد كثیرة في مختلف الوجوه  * َ ویدعى أیضا الشیخ السلیماني من شعراء القرن الثاني عشر، وقد عم

 .الأدبیة
 .51ص  ،مرجع سابقمصطفى نطور،  - 2



  المثل-الأغنية-الشعر:أشكال التعبير الشعبي                                              فصل السادس                       ال

  

 

203 

الفراق، سهلة أن یشرح معاناة وألم الجفا و في هذه الأبیات یحاول الشاعر الشعبي محمد بن 
  ).لخلخالا( أغراضهاواصفا بدقة حتى ) فاطمة(موظفا عبارات التوسل ذاكرا اسم محبوبته 

المشهورة جدا، وصاحبها  -ةــحیزی–الشعراء، قصیدة  دواویــنما رصدته  أهموأیضا من 
هو الشاعر الشعبي المعروف محمد بن قیطون الشاعر المشهور في الجنوب القسنطیني، 

ألف ابن . ، وتوفي في أواخر القرن التاسع عشر)ناحیة بسكرة(وأصله من قریة سیدي خالد
بطلب من أحد أصدقائه یدعى سعید، وكان هذا الأخیر قد أصابه  1878قیطون منظومته 

أن یرثیها تخلیدا لجمالها الفتان،  فأراد،  )حیزیة(أمر جلل وهو وفاة امرأة عزیزة علیه اسمها 
  : 1فیقول في مطلعها

  سكنت تحت اللحود ناري مقديا      يا ملاح في رايس البنات  عزوني

ــحيزي قلبي سافر امع الضامر        يا خي أنا ضرير بيا ما بيا    اــ

  كي نوار العطيل شاو النقيضا      ياحسراه على قبيل كنا في تاويل 

 ُ بغرض الغزل والتغني بالمرأة ووصفها، وكانت  راجع لتراث الشعر الشعبي یجده زاخراالم
عریة فالغزل حاله حال الأغراض الش. بكل عناصرها خیر معین للشاعرالبیئة العربیة 

  .فالغزل والكرم ابنا البیئة العربیة خبرها الشاعر وعرفها وعاش تبعاتها الأخرى

لم ینشغل الشعر الشعبي بغرض الغزل فقط، بل خاض في أغراض أخرى كانت تهم 
منطلقات الشعر  تنبع من واقع الحیاة التي ." تنطلق منه أساساالمجتمع جاعلة واقع الحیاة 

                                                             

 .73مصطفى نطور، مرجع سابق، ص  - 1
  الرشیقــة: الضامر  
  الربیع: النقیضة  
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لشعبي یعبر عن قضایا البیئة المحلیة التي یرتبط بها الشاعر، یعیشها الشاعر، فالشاعر ا
  .1"و إدراكه لأسباب القضایا التي یطرحهاویعبر عن مشاكلها في حدود تصوره 

في تثقیف المجتمع، وتكوین الشخصیة وزرع بذور  وهذا الدور وقع على عاتق القوالین
سائر الفئات  أفئدةم السامیة في والاستقامة والتضامن والصدق، وغیر ذلك من القی الأخوة

القرن  أواخرالذي عاش في " محمد بن عبیدة البحراوي"الشعبیة؛ فهذا احد القوالین یدعى
ّ  -صلى االله علیه وسلم-التاسع عشر ینظم قصیدة في مدح الرسول ا عناصر تربویة ـنهویضم

  :2لمعاصریه مطلعها وأخلاقیة

 َ ــــف ــ ــ ْ خاطري اكثير انَّالـ ْح ــــر ـــ ــ ُ ـ د النسب تذرف تحت اجنابو        و ّ ي َ   ج

ـــالصلا على محم ــ ــ ـــ ـــد وآلــ ــ ـــ ــ ـــ ّهو للخ      وـ ــــالز ــ ـــ ـــواطر đا يرتـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   احوـ

  صاحب الغمامة راني مداحو       خيرها يزول من القلب اعلالو

معطیات  أشعارهویضفى على البیئة معطى اجتماعي مهم جدا یؤثر في الشاعر كانت 
ومشبعة بالخصوصیة الثقافیة لبیئته  مثقلة بروح الجماعیة أشعارهفجاءت  ،وسمات البیئة

المكان الذي یعیش فیه سواء كان الریف أو  إلىذاتیة الشاعر الشعبي شدته  إن" .المحلیة
مكنته من الجماعیة و  المدینة، جعلته یتغلب على الأنا الفردیة فانصهرت أناه في الذات

الذاتیة جعلته یتعلق ببیئته ویقحم كافة عناصرها  ،3"أفق أرحب إلىتجاوز النظرة الضیقة 
  .لكن ذلك لم یمنعه من التأثر بمختلف البیئات الأخرى ،والثقافیة في شعرهالطبیعیة 

                                                             

 .11التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي، مرجع سابق، ص - 1
 الشعراء المبدعون الذین یلقون قصائدهم والرواة : الشعر الشعبي، وهم ینقسمون عادة إلى قسمین ينقصد بالقوالین مؤد

لمؤدین یجمعون بین الإبداع الخاص بهم والروایة الذین یحفظون شعر غیرهم ویروون لهم، وفي بعض الأحیان نجد بعض ا
 .لغیرهم في نفس الوقت

  .157ص  ،، مرجع سابققاضي محمد - 2
 .47العربي بن عاشور، مرجع سابق، ص  - 3
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ِ "البیئة الطبیعیة لا تقل أهمیتها عن البیئة الاجتماعیة،  إماتصل الشاعر بالطبیعة لطالما ا
مااصفا و  ٕ ، فقد ارتبط الشعر بالطبیعة بكل ما تجسده هذه الطبیعة من إبداعاتهمستقیا منها  وا

، وكل ما یكابده فیها العربي من صراع مع هذه المظاهر، وما ینشأ في قسوة ووحشة وجفاف
كانت الطبیعة بمختلف  ،1"نفسه من تقلبات نحو كثیر من العادات التي سادت مجتمعه

قسوة  إبداعي فشرحتملهمة للشعراء وتم توظیف خصائصها بشكل  عناصرها الجمالیة
  .عكست وحشة الطبیعة جفاء البعد والغیابالفراق و ة الطبیعة معانا

الاجتماعیة للشاعر، تمده الجغرافیة و أغراض الشعر الشعبي ترتبط ارتباط مباشر بالبیئة 
ى التوجه البیئة تؤثر علف ،قصائده في أبهى حلة إظهاربخصائصها وتكون له خیر معین في 

أن غرض الغزل استحوذ على اهتمام  أنه ما یمكن تسجیله هو إلا العام للقصائد الشعریة،
  .جل الشعراء الشعبیین

  ة؟ــلاقـة عــأی..ر الشعبي الأسطورةـــــــــالشع 5- 1

ص جانبا من ذلك الحدیث یصتخ یتم أنعن ماهیة الشعر الشعبي دون  الحدیثلا یمكن 
قته بالأسطورة، هاته الأخیرة التي كان الشعر بشكل عام والشعر الشعبي بشكل عن علا

أخص محطة لظهورها وعرضها حسب سیاق المواضیع التي یتناولها الشاعر؛ فكثیرا ما یتم 
قحامها ،الاستئناس ببعض الأساطیر في الشعر الشعبي ٕ في الشعر لا یتم بشكل عشوائي  وا

  .رض تؤدیهأو على سبیل الحشو، بل یكون لغ

غامض  فهي مفهوم ؛هیة الأسطورةأن نحدد مامعالم العلاقة جیدا یجب  یتم تبینحتى و 
ئل سنت أوغسطین وهذا ما أكد علیه ،وغموضه متأتي من المعنى الذي تحمله ُ عن  عندما س

                                                             

 .100التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي، مرجع سابق، ص - 1
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أعرف جیدا ما هي، بشرط ألا یسألني أحد عنها، ولكن  إنني" :قائلا أجابفماهیة الأسطورة 
  .1"وأردت الجواب، فسوف یعتریني التلكؤ لتما سئ إذا

قصة تقلیدیة من عالم غیر موجود Myth  جاء في قاموس الأنثروبولوجیا أن الأسطورة   
وتفسر الأسطورة نشأة  ،(...)أبطالها خیالیون، ولمؤلف مجهول ،وزمن غیر معروف) متخیل(

فراد المجتمع عن تفسیرها معاني والمعتقدات والظواهر الطبیعیة أو أیة حقائق أخرى یعجز أ
وتلعب الأسطورة دورا رئیسیا في الحیاة الاجتماعیة والدینیة للشعوب البدائیة خاصة و أن 

  .2طقوس تلك الشعوب تحتاج إلى تبریر أو ربط بالماضي أو جو من التقدیس

الأساطیر علم قدیم، وهو أقدم مصدر " :و في تعریف للكاتب أحمد كمال زكي یوضح أن
وهذا العالم باتریك  .3"معارف الإنسانیة، لذا فان الكلمة ترتبط دائما ببدائة الناسلجمیع ال

وب التي لیس لها أساطیر تموت ـالشع إن:"دولابان یعطي للأسطورة أهمیة بالغة حیث یقول
  .4"من البرد

ولحكایات  ،سأن الأسطورة حكایة مقدسة أو تاریخ مقدفیعتقد  * لیادإمیرسیا  أما المؤرخ
فهي شكل من ت، حصرا مجموعة من الصفات والمیزا الآلهةریخ المقدس والذي یخص التا

وتكون هـــذه القصص ذات ثبات نسبي ، أشكال الأدب الرفیع تحكمه قواعد السرد القصصي
  .5تتناقلها الأجیال شفاهة وكتابة

                                                             

، ص 2004منشورات اتحاد الكتاب العرب، : دمشق، یدة العربیةر التراث الشعبي في تشكیل القصـأث :كاملي بلحاج - 1
31. 

  .659ص  ،مرجع سابق  ،ر سلیم ـشاك - 2
 .44، ص1975 اب،بمكتبة الش :مصر ،دراسة حضاریة مقارنة رــالأساطی :أحمد كمال زكي - 3
أرشیف الثقافة : التاسع، البحرین ، مجلة الثقافة الشعبیة، العدداـا وامتدادهـة الشعبیة ظلالهـالثقاف :محمد جودات - 4

 .7، ص2010، الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر
من مؤلفاته المقدس والمدنس مترجم الى  1907مؤرخ روماني معاصر اختص في تاریخ الأدیان ولد في بوخاریست   *

 . اللغة العربیة من طرف الأستاذ عبد الهادي عباس 
 .13ص  ،2008زائر،، الجالأدب الشعبي ،أحمد زغـب  - 5
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قدات ، تنظم المعتالإنسانیةمالینوفسكي أنها ركن أساسي من أركان الحضارة في حین یرى 
مها، وتضمن فعالیة الطقوس، وتنطوي على قوانین  ّ وتعززها وتصون المبادئ الأخلاقیة وتقو

  .1الإنسانحمایة 

تكمن :" في قوله محمد عبد الحمید خانكما یؤكد ذلك الكاتب وتظهر أهمیة الأسطورة 
بیعیة بیئتها الط وءمن ناحیة بحثها في عقلیة الأمة العربیة وخیالها في ضأهمیة الأسطورة 

في التفكیر ومناهج النظر  وذلك لأن البحث في أساطیر الأولین هو بحث ،والاجتماعیة
الأول یفكر في نفسه وفي خالقه وفي الرابطة بینه  الإنسانفهو یرینا كیف شرع  ،البشري

تقدیر الخیال العربي باعتبار قابلیته لتولید ، و أو مادیة   وبین الموجودات معنویة كانت
   .2الأساطیر

یرى الكاتب كاملي بلحاج أن هم الأسطورة والشعر لا یكمن في التعبیر عن الأشیاء 
نما التعبیر عن القیم الخالدة والنماذج الكبرى في حیاة  ٕ العارضة المنتهیة في الزمان المكان، وا

الاجتماعیة وتخلیدها  والشعر في الاحتفاء بالقیم الأسطورةتلتقي كل من لذلك  .3"البشر
مهمة الشعر الشعبي تتعدى مرحلة الاستعراض التاریخي لحدث ما، بل تتجاوزه إلى ف .تاریخیا

 إعادةالتأثیر الذي یمكن أن یمارسه ذلك الحدث خاصة على مستوى التشكیل القیمي أو 
 الإطارحالة من التناغم والتناسب مع  إیجادعجزت عن  إذاأو دحضها خاصة  إنتاجها

  .المرجعي للمجتمع

فیوضح عمق العلاقة وأهمیتها بین الشعر والأسطورة  رنست كاسیررأما الباحث ا
التقارب الشدید بین الأسطورة والشعر من حیث اللغة والوظیفة ناتج عن الأرضیة :"بقوله

أو المتشابهة التي ینطلق منها كل من الشعراء ومبدع الأساطیر فهما یعیشان في  الواحدة
                                                             

 .23، ص ، مرجع سابققسم الدراسات والبحوث في التجدید الثقافیة الاجتماعیة - 1
  .16ص  ،1981،دار الحداثـة: لبنــان ،3 الطبعة ،ربـات عند العــر والخرافــاطیـالأس: محمد عبد المعید خان - 2
 .35ص مرجع سابق، كاملي بلحاج،  - 3
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ة هي القدرة على التشخیص ولا یستطیعان أن یتأملا عالم واحد، ولدیهما موهبة أساسیة واحد
صناعة  أو للأشیاءمعاني  إعطاء .1"شیئا دون أن یمنحاه حیاة داخلیة، وشكلا إنسانیا متمیزا

عطاءالمعنى من حقیقة الشيء  ٕ مهمة یتقاسمها كل من الشعر  عدة لمعنى واحد تأویلات وا
ماعي ویوظفان نفس الحقل الدلالي الشيء الاجت الواقعوالأسطورة؛ فكلاهما ینطلقان من ذات 

  .الذي یحقق التشابه على مستوى الموضوع

السلیل المباشر للأسطورة وابنها هو  :"الشعر أما الكاتب فراس الحواس فیرى أن
حد ینطبق هذا على الشعر الشعبي؟ هذا السؤال یجیب عنه الباحث التلي  أي إلى .2"الشرعي

الشعبي موضوع الأساطیر والخرافات وأعمال السحر عنایة  أولى الأدیب" :بقوله بن الشیخ
خاصة، نظر لما في هذه الموضوعات من غرابة تعطي الأدیب مادة حیة للتعبیر، والتفنن 

السحر وما تعلق به یجد صدى وقبولا في الوسط الشعبي وتثیر الموضوعات  ،3"في الخیال
هاته المواضیع بالشعر  فإفراد. عجیبة من أمورالمتصلة به فضول الجماعة الشعبیة لما فیها 

  .وذیوعه هقد یكون عاملا في نجاح

ومن بین الشعراء الشعبیین الذین قاموا بتوظیف الأسطورة الشاعر الجزائري عبد االله بن 
كریو؛ فقد وظف أسطورة الدرة عن وعي مستفیدا من كل الأساطیر السابقة، فهو یفعل مثل 

  :4مسترسلا مع المشبه به لیجعل منه قصة فرعیة، فیقولالأعشى فیشبه المحبوبة بالدرة 

  غاب إذاضياها يغنيك عن البدر            هذه درة في خزاين مخفية     

ــة لهـــيقدح منها نور بالحكم         عليها الأرماز بأقفال خفية                           ــ   ابـــ

                                                             

دار الأندلس، : بیروتعباس،  إحسان: ، ترجمةالإنسانال في ــأو مق الإنسانیةحضارة فلسفة ال :أرنست كاسیرر -  1
 .266، ص 1961

 .22، ص، مرجع سابقفراس السواح - 2
 .87التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي في الثورة، مرجع سابق، ص - 3
 .279أحمد الأمین، مرجع سابق، ص  - 4
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  سر الأسباق والأسباب وجدوا فيها      اطلعوا عنها أصحاب الكيمياء

  دبرها من شاو عمره حتى شاب       من عهد أفلاطون كانت مخفية

  وما دخلوا ليها الصوفية الألباب       حجبها عن العامة دار مزية 

.......................  

  أنا بي سابغ العين والأهداب     الدرة مثال صادف معنايا 

الشاعر عبد االله كریو أحسن توظیف أسطورة  أنالسابقة  الأبیاتكما هو ملاحظ في 
  .الدرة، مما أضفى على قصیدته صبغة فنیة شكلت متعة للسامع

 ةـــــة الشعبیـــالأغنی- ثانیا

  مفهومها 1- 1

 الأبحاثمن عدید لالتعبیر الشعبي التي كانت محور ل أشكالالشعبیة تعتبر أحد  الأغنیة
   .لصیقة بالجماعة ومعبرة عن یومیاتهاولأنها  والدراسات وخاصة في الوقت الحالي،

متنفسا عاطفیا في كثیر من الحالات النفسیة التي یمر بها الشعب تمثـل الأغنیة الشعبیة ف
وقد تكون بداعي التسلیة ...أو الفرد على حد سواء، مثل التعبیر عن الفرحة أو الحزن

كي وجدانه، وترسم جانبا من الشعبیة مرتبطة بالجانب العاطفي للفرد تحا الأغنیة .1والترفیه
غالبا ما تخضع للمزاجیة،  فإنهاولتعلقها بالجانب النفسي للشخص  ،الارتیاح في نفسیته

  .بعیدة عن العقل والمنطق الأحیانوتكون في بعض 

                                                             

 .14، ص1979، مطبعة الشرق العربیة، لعربیة الشعبیة في فلسطین والأردنالأغاني ا :البرغوثي عبد اللطیف - 1
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أن الأغنیة الشعبیة تستوحي مادتها من اهتمامات الشعب، :" فیرىهاردر أما العالم 
مصطلح الشعبیة یضفي على  .1"ل أساسیات ذلك المجتمعوعاداته ومعتقداته، وكل ما یشك

معنى خاص، ویجعلها ذا قیمة اجتماعیة كونها ترتبط بالشعب وتعبر عن مشاكله  الأغنیة
  .وهمومه

الأغنیة التي نشأت بین الشعب، وتداولها :" ویعرف فراند كیدسون الأغنیة الشعبیة بأنها
بتدوینها، وقبل أن تتناولها طبقة المغنین  أفراده فاستقرت بینهم قبل أن یقوم الجامعون

- من التعریف السابق نتبین أن الغناء كان عامل انتشار قوي للأغنیة الشعبیة .2"المحترفین
وقد أسهم ذلك في المحافظة على بقائها واستمرار  -خاصة من طرف الفنانین المحترفین

  .یومنا هذا إلىتأثیرها 

الاصطلاحي قبل التعرض  الإشكالرة معالجة أما الباحث فوزي العنتیل فیرى ضرو 
فقد أطلق  .)الشعبیة والدارجة(التمییز بین مصطلحي  إلىفهو ینبه  ،الشعبیة الأغنیةلتعریف 

طلاق، folk songفوزي العنتیل مصطلح الأغنیة الشعبیة على الأغنیة الفولكلوریة  ٕ  وا
فهذان المصطلحان كما  ،popular songمصطلح الأغنیة الدارجة على النمط الآخر وهو 

  .3إلیهماحددهما العنتیل أكثر وضوحا ودقة في التمییز بین النمطین المشار 

هي أغنیة ذات أصل أدبي بحت وذاعت بین أناس "كراب كما یعرفها الدارجة والأغنیة 
:" الكاتب فوزي العنتیل بقوله إلیهالرأي ذهب  ذاتو ". أمیین لم یهتموا بأمر مؤلفها أو ملحنها

غنیة الدارجة هي ذات أصل أدبي، ولا یمكن تمییز جمیع أجزائها، واكتسبت شهرة بین الأ

                                                             

 .107، ب ت، ص مكتبة الشباب: ، مصربي وفنونهـالأدب الشع :أحمد علي مرسي - 1
 .31مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 2
 .28، ص المرجع نفسه - 3
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 یعبر الذيومحتواها بقدر اهتمامهم بمضمونها  الأغنیةالعامة لا یهتمون بقائل  ،1.."العامة
  .عن قضایاهم ویلبي احتیاجاتهم

-الدارجةوالأغنیة  ةالفولكلوریبالرغم من محاولات الباحثین للتمییز بین الأغنیة الشعبیة 
التمییز بینهما  أن إلا -الشائعةوالتي أطلق علیها الدكتور مرسي الصباغ مصطلح الأغنیة 

عنصر الذیوع  إلىیبدو أمرا صعبا؛ لذلك یرى الكاتب مجدي شمس الدین ضرورة الاحتكام 
، folk song، فان تحقق للأغنیة هذا العنصر اعتبرت أغنیة شعبیة فولكلوریة والانتشار

ُ  انه ما:" یقول كراب عب غالبا أن نضع حدا فاصلا في الحیاة الواقعیة بین الأغنیة صّ ی
 إلىیوجد تداخل بین المصطلحین یصل  ،2.)الدارجة(، والأغنیة الشعبیة)الشعبیة(الفولكلوریة 

تتعلق باللغة المستعملة و  أمورحد التشابه والتطابق، وخاصة أن ما یمیز بین المصطلحین 
  .أما من ناحیة المضمون فالتشابه بینهما كبیر..ؤلف من معرفتهجهل الم

ومما تجب الإشارة إلیه أن الساحة الأدبیة العربیة لم تعرف مصطلح الأغنیة الشعبیة إلا 
، لیتبناه فیما بعد هاردرالذي قدمه ) volkleid(عن المصطلح الألماني  حدیثا، بعد أن ترجم

" أصوات الشعب من أغانیها"كتابه الشهیر ردر اهفقد ألف  ،3بقیة المهتمین بالأغنیة الشعبیة
  .4، وقد ضم فیه الأغاني التي جمعها1778سنة 

                                                             

 .247، ص 1978صریة للكتاب، ، الهیئة المةـــور والثقافــن الفلكلــبی :فوزي العنتیل - 1
 .28مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 2
 .12، ص2000 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب،الأغنیة الشعبیة في المسرح الغنائي :زكي خورشید إبراهیم - 3
 .107أحمد علي مرسي، مرجع سابق، ص  - 4
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في الثلث الأخیر من ) volkleid(الألماني  المصطلح Herder *هاردروقد استخدم 
القرن الثامن عشر، لیشمل النص واللحن والموسیقى معا، لأغان وجدت قبولا واستحسانا من 

  .فشاعت وانتشرت بین الجماعة الشعبیة كلها شعبجمهور ال

الباحثین الغربیین في هذا المجال، وخیر مثال على ذلك  إسهاماتوبعد هاردر توالت 
 ، فقد ألفMary Nealو السیدة ماري نیل Frank Kidsonكل من فرانك كیدسون  جهود

جزء من مجلد خصصه ، وهو English flok-song"الأغنیة الشعبیة الانجلیزیة"فرانك كتابه 
الرقص "كیدسون للأغنیة الشعبیة، أما الجزء الآخر من هذا المجلد فقد كتبته السید ماري 

الأغنیة ، ویقع الجزءان في مجلد واحد بعنوان English flok dance "الشعبي الانجلیزي
وقد طبع هذا المجلد في كمبردج عام  الانجلیزیة الشعبیة والرقص الشعبي الانجلیزي

19151.  

، ىوفي المقابل لم تلق الأغنیة الشعبیة اهتماما خاصا من المؤرخین العرب القدام
الغناء الكلاسیكي اعتقادا منهم بأن  إلىوبخاصة مؤرخي الموسیقى؛ إذ انصرف اهتمامهم 

الأغنیة الشعبیة إغفالا ن قد أغفلوا ذكر و فالمؤرخ ،اهتمامالأغنیة الشعبیة لا تستحق منهم أي 
وتحدث عنها فقط عندما تناول مختلف الألوان  بإسهابإن البعض تطرق إلیها تاما، بل 

في  إلا الغنائیة الأخرى، أما أن یفرد لها كتابا ویقتصروا الكلام علیها، فهذا الأمر لم یحدث
  .2التاریخ الحدیث

                                                             

ة ــة الشعبیــجمعیة الأغنی إدارةیة، وكان من أعضاء مجلس من الأعلام البارزین في دراسة الأغنیة الشعبیة الانجلیز   *
 .برئاسة اللورد هرسشل 1898جویلیة  16ة عندما أسست بصفة نهائیة في ــالانجلیزی

 .26مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .273ص  ،دار غریب، ب ت: ، القـاهـرةأشكال التعبیر في الأدب الشعبي :نبیلة إبراهیم - 2
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والباحثین لأهمیة دراسة الأغنیة الشعبیة في وقت مبكر إلا  وعلى الرغم من إدراك الأدباء
أن الاهتمام بدراسة قضایاها جاء متأخرا، وبرز بصفة خاصة خلال النصف الأول من هذا 

  .إمبریقیة حول الأغنیة الشعبیة دراسات بإجراءالقرن، واهتمام من جانب الباحثین 

الأغنیة  مجالالغربي في  الإسهامحظ أن الشعبیة یلا الأغنیةالمعاین لنشأة وتطور  إن
العربي، فقد عكف الباحث الغربي على تراثه الشعبي  الإسهامالشعبیة كان أسبق من 

الغربي  الإنتاج إثراء لاستفادة منه، الشيء الذي أسهم فيللبحث والدراسة بغرض ا أخضعهو 
  .في هذا المجال

  رـــــــة في الجزائــة الشعبیــملامح الأغنی 2- 2

عبیة في الجزائر، فهي لم تنل قلیلة جدا تلك المراجع التي اهتمت بنشأة وتطور الأغنیة الش
نصیبها من البحث والدراسة كما هو الحال في الشعر الشعبي، عكس ما ظهر في مختلف 

الیمن ومصر لیبیا نجد مكاتبهم قد عجت  أو الأردن أو، ففلسطین الأخرىالعربیة  الأقطار
التي تتناول هذا الشكل التعبیري الشعبي، وفي مصر على وجه  والأبحاثبالكتب 

   .لخصوصا

لة بحكم طبیعة المرحالثوریة  الأغنیةشيء على  أكثرانصب الاهتمام  أما في الجزائر فقد
في الثورة وأغانیها على حد  التي مر بها المجتمع الجزائري، وقد أسهمت المرأة بشكل كبیر

ة والمرأة الجزائریة أیضا غیرت أغانیها العاطفیة واستبدلت بها أغاني تحض على الثور "سواء؛ 
  :1والقتال، وهذا مقطع من أغنیة تقول فیها إحداهن

                                                             

  رة إلى البحوث المتفرقة في مجال دراسة الأغنیة الشعبیة التي نشرت في مجلة الفنون الشعبیة المصریة، والمجلات إشا
  .العراقیة كالتراث الشعبي والمورد، وتمثل تلك الدراسات اتجاهات عدیدة في تناول الأغنیة الشعبیة

، غیر منشورة ، أطروحة دكتوراه-الجزائري نموذجا منطقة الشرق–الأغنیة الشعبیة في الجزائر : عبد القادر نطور - 1
  .135، ص 2008/2009جامعة قسنطینة، 
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  ة       حطيتلوا السينيةــاني لعشيـــكي ج

  قال لي يا بنت يما    الجيش يستنا فيه

ن یشرحان حال الأسرة الجزائریة وقت الثورة وكیف كان شغلها الشاغل هو البیتــان فهذا
  .طل أداء مهمة الدفاع عن الوطنتلبیة نداء الوطن، وعدم الاهتمام بكل ما یمكن أن یع

لیست جدیرة بالحریة والاستقلال، وهذا  فإنهــاوالویل للمرأة التي رضیت بالخائن زوجا لها، 
  :الأبیاتما عبرت عنه هاته 

ـــو القوميـــــات       يا للي ديتـــالبنـشوفو شوفو ي   ةــ

ــالجزائر راه احي ــ   في الحية وما نسلوش        اتـــ

الشعبیة في الجزائر یعود  الأغنیةرى الدكتور حسان الجیلاني أن الفضل في انتشار یو 
وغیرهم ممن وضعوا ) رحاب الطاهر، عبد الحمید بن عبابسة، وخلیفي أحمد(الى الفنانین 

، وهم یعتبرون الأوائل الذین ابعد الحدود إلىدعائم الأغنیة الشعبیة البدویة، ونجحوا في ذلك 
 إلىذا الفن، كما كان لعبد االله مناعي الفضل في رفع لواء الأغنیة البدویة رسموا معالم ه
  .1المستوى العربي

  ةـــة الشعبیــة للأغنیـهمیة الاجتماعیالأ 3- 2

كلما  الأغنیة أهمیة، وتزید فیهافي الجماعة التي تظهر  أهمیةالشعبیة  الأغنیةتكتسي 
 أهملتهاوكلما  ،تمت بها انتشرت وتطورت، فكلما احتضنتها الجماعة واهأثرت في الجماعة

؛ تستمد وجودها الاجتماعي من المجتمع نفسه، فالأغنیة الشعبیة الجماعة اضمحلت وأفلت

                                                             

 ةـــرتزقـن بالمــزوجــاللاتي ت 
 أي لیس لكن نصیب 
 .74، ص ، مرجع سابقحسان الجیلاني - 1
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الأغنیة الشعبیة هي بطاقة الهویة " :فهذا الكاتب مجدي شمس الدین یؤكد على أهمیتها بقوله
: لالها نعرف طبیعة المجتمع، فمن خالأمملأي امة من  القومیةالوطنیة و بالنسبة للشخصیة 

  .1"تقالیده، ومعتقداته، وطقوسه، وأفراحه وأحزانه، وعلاقاته

مع غیرها من  الأغنیة الشعبیة الحیة تشارك:"إبراهیموفي ذات السیاق تقول الباحثة نبیلة 
أشكال التعبیر الشعبي في الكشف عن الصورة الفعلیة في بناء المجتمع الشعبي، كما أن 

ي نبعت ولا تزال تنبع من صمیم الشعب لفظا ولحنا، وتوارثتها الأجیال ثم الأغنیة الت
  .2"خضعت لما تخضع له أشكال التعبیر الشعبي الأخرى

الأغنیة الشعبیة هي ترجمة صادقة لمظاهر الحیاة المختلفة، وتعبیر صادق عن واقع 
ض أي عنصر ترف إنهاالمجتمع، حیث تصوره تصویرا دقیقا دون مبالغة أو مغالاة، بل 

قدرة الأغنیة الشعبیة على تصویر الواقع ومحاكاته  ،3یتصف بالمبالغة في تصویر هذا الواقع
لم یحد من دورها في كونها مصدرا من مصادر التوثیق التاریخي؛ وذلك ما أكده الباحث 

تضع الأغنیة الشعبیة أیدي الباحثین على كثیر من :" محمد أمین عبد الصمد في قوله
الحلقات المفقودة من التاریخ  إیجادالخطیرة والوقائع المثیرة، وكلها تساعد على الحقائق 

لذا فالأغاني الشعبیة تعد وثیقة ومرجعا لا غنى عنه لمن أراد أن یؤرخ ...الوطني للمجتمع
الشعبیة تعتبر وثیقة تاریخیة لها القدرة على  فالأغاني ،4"لفترات حاسمة مر بها المجتمع

مهمة مر بها المجتمع لذا یمكن الاعتماد علیها والوثوق في صدق  التأریخ لمراحل
  .مضمونها

                                                             

 .9مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص - 1
 .238، ص ، مرجع سابقإبراهیمنبیلة  - 2
 .109دین، مرجع سابق، صمجدي شمس ال - 3
، 2010الهیئة العامة لقصور الثقافة،  :القاهرة ،الشعبیة في مجتمع درنة الأغنیةوظائف  :محمد أمین عبد الصمد - 4

 .90ص
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التي تحظى بها الأغنیة الشعبیة تجعلها تضطلع بدور اجتماعي مهم بوصفها أداة  الأهمیة
 تقوم الأغنیة الشعبیة:" عبد الصمد بقوله الأمیناتصال، كما عبر عن ذلك الباحث محمد 

تقلیدیة في المجتمع، وتقوم أحیانا بالمحافظة على القواعد التي بدور كبیر في نقل الثقافة ال
یتبناها المجتمع، ولا ینفي هذا قیام الأغنیة الشعبیة برصد التغییر ودعمه وترویجه، وذلك 

الشعبیة لا تتوقف عند نقل التراث الثقافي  الأغنیةوظیفة  ،1.."حسب السیاق الاجتماعي
غییر والتعبیر عنها بما یسمح به المجتمع ویحافظ على للمجتمع، بل تسعى لتتبع ملامح الت

  .قیمه ومعتقداته

، كونها مادة جیدة للدراسة ضرورة خصها بالبحثیستلزم ما قیل عن الأغنیة الشعبیة ـل ك
یقول الكاتب مجدي شمس  الإطاروفي هذا  ؛لغناها بالقیم الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع

تتضمن عادات  لأنهان تكون مادة للدراسة الاجتماعیة، الأغنیة الشعبیة تصلح لأ:" الدین
كما تتضمن ...وتقالید الجماعة والمبادئ والقیم التي یولیها الشعب جل احترامه وتبجیله

حضور البعد الاجتماعي في  ،2"جوانب مختلفة من الحیاة الاجتماعیة للشعب إلى إشارات
  .نــاهتمام الباحثیالأغنیة الشعبیة یمنحها أهمیة أكبر ویجعلها محط 

  ةــــة الشعبیـــات الأغنیـــسم 4- 2

؛ فأهم ما یمیز الأغنیة الشعبیة هو صدقها كما عبر عن ذلك الكاتب مجدي دقــالص - 
الأغنیة الشعبیة تصدر عن عاطفة صادقة ونقیة وفطرة ساذجة لا زیف :" شمس الدین بقوله

وتطورت بین الشعب بطریقة فیها ولا خداع، وصدق الأغنیة ناجم عن كونها نشأت 
ارتباط الأغنیة الشعبیة بحیاة المجتمع البسیطة جعلها أكثر صدقا فهي تقال على  ،3.."عفویة

                                                             

 .15، ص، مرجع سابقمحمد أمین عبد الصمد - 1
 .26مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص - 2
 .73المرجع نفسه، ص  - 3



  المثل-الأغنية-الشعر:أشكال التعبير الشعبي                                              فصل السادس                       ال

  

 

217 

يء الذي یبعدها عن التكلف والزیف، فالأغنیة الشعبیة السلیقة والطبیعة تطبعها التلقائیة الش
   .صادقة المرمى لأنها انبعثت من نفس جربت الحوادث بصدق

وفي السیاق العام لكلمات الأغاني یحدث شعورا كلیا ثریا بعواطف "؛ واطفالع رةإثــا -
الهدف . 1"خلال عملیة التلقي لتنبت انفعالات معینة إحداثهامعینة، سعى المغني الى 

في حالات الحزن أو  الأحاسیسالعواطف وتهییج  إثـــارةالشعبیة هو  للأغنیةالأساسي 
وحتى لو ورد  ،النصح أو تقریر لسلوك معین بمدحه أو ذمه ءإسداولیس الهدف منها ..الفرح

تكون مغلفة بثوب العاطفة التي تتخذها الأغنیة كسلاح للفت  فإنهانصیحة  الأغنیةفي سیاق 
  .سلوك دون غیره أهمیةالانتباه الى 

المحافظة على عادات وتقالید الجماعة، احتواء الأغنیة الشعبیة على مبادئ وقیم  -
وعقائد راسخة، هو الذي یضمن بقائها واستمرارها، لأنها تجد قبولا واستحسانا من اجتماعیة 

  .2الجماعة الشعبیة

حدىالشعبیة حجر الأساس  الأغنیةیمكن اعتبار  الأساس ذلكعلى  ٕ الدعائم التي تؤدي  وا
وترسیخ تقالید المجتمع، فهي تكفل المحافظة علیها واستمرارها وهي في أدائها  إرساء إلى
تحافظ على وجودها في المجتمع، فاستمرار التقالید والعادات الاجتماعیة هو  إنماا الدور لهذ

فتعبیرها عن قیم وتقالید  ،ضمان لوجود وتأثیر الأغنیة الشعبیة في الأفراد والجماعات
  .الجماعة هو عامل انتشارها ونجاحها

                                                             

أرشیف : ، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد الثامن، البحرینالنظم الشفوي للأغنیة الشعبیة العربیة :أحمد ملحم إبراهیم - 1
 .72ص  ،2010، الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر

 .74مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص - 2
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الأغنیة الشعبیة :"م؛ یقول الكاتب إبراهیم أحمد ملحسیاق حضاري وثقافيتندرج ضمن  -
ت تعبر عن فلسفة المجتمع الذي ظهر  فالأغنیة الشعبیة ،1.."تقوم على قاعدة حضاریة ثقافیة
  .فیه وتعكس ثقافته وتحافظ علیها

ل نجد لها جذورا دفة، أو تلقائیة بالأغاني التراثیة لم تأت هكذا ص إن" ؛الأصالة والتنظیم -
ِ  ،2.."في مخلیة الشعب كما أسهمت یعبر عن مدى عراقتها وأصالتها،  رتباطها بالشعبا

  .حتى لا تكون نشازا یعافه السامع محاولة نظمهاا و ـهنسجفي خلیة الشعب م

حمد مرسي مفهوم التغیر في الأغنیة الشعبیة أالتغیر المستمر، وقد وضح الدكتور  -
میزة لها حیث الأغنیة الشعبیة تتعرض للتغیر المستمر، وذلك التغییر یعتبر خاصیة م:"قائلا

بما یتناسب مع ظروف المجتمع  إلیهاتتعدل بعض أجزاء الأغنیة فیحذف منها أو یضاف 
الاجتماعي  الإطارحتى لا تخرج عن  إلیهفالتغیر هاجس تتنبه  ،3"والتغیرات التي تطرأ علیه

ر التغیف ،أثرهالم تتحسس حاجات المجتمع وتلاءم ذوقه وتوجهاته قل  إنوالثقافي العام، فهي 
بت لعادات هو عامل ایجابي بالنسبة لمجتمع الأغنیة ف  ،وتقالید الجماعةوقیم هو تغیر مثّ

  .فالتغییر یعطیها ویمنحها روحا جدیدة

 ،أخرى إلى، لكن هذا لا یمنع من انتقالها من بیئة البیئة المحلیةالأغنیة الشعبیة ابنة  -
تنتقل الأغاني من مكان الى " ؛ آخر ىإلالشعبیة لها القدرة على الانتقال من مكان  فالأغنیة
متها للمجتمعات التي تنتشر فیها، وقد تطیل ءر في أماكن متعددة حسب ملاو تنتشمكان، أ

المقام في مكان بینما تقصره في مكان آخر، وما هذا إلا لأنها تتلاءم مع جماعة أكثر من 
، اهما في ذلك الانتقالقد یكون عامل التقارب الجغرافي مس ،4.."تلائمها مع جماعة أخرى

                                                             

 .73، ص مرجع سابقأحمد ملحم،  إبراهیم - 1
 .151حسان الجیلاني، مرجع سابق، ص - 2
 .69ص ، ، دار المعارف، ب تالأغنیة الشعبیة مدخل الى دراستها :أحمد مرسي - 3
 .157مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 4
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-فعلى سبیل المثال ندرج أسماء بعض الأغاني الشعبیة المشهورة في الوطن العربي كأغنیة
فلا تقف شهرة أغنیة العتابا عند حدود الأردن وفلسطین، أو حتى  -المیجینا-أو  -العتابا

في بین وهذا یدل على الارتباط الثقا ،1بلاد الشام بل نجد لها شهرة واسعة في العراق
في توثیق عرى ذلك الترابط التقارب المكاني والنظام الرمزي  أسهموالذي  المجتمعات العربیة
  .ركائزه أهمالتي تعتبر اللغة 

وان كان الكاتب التلي  ،2من أهم سمات الأغنیة الشعبیة أنها مجهولة القائل: جهل القائل -
هل المؤلف أو معرفته لا تؤدي الى فكرة ج"بن الشیخ لم یعر أهمیة لهذه السمة، فحسب رأیه 

فهذه السمة لا تؤثر بشكل  ،3.."ما عرف قائله إلغاءتغیر قیمة النص الأدبي، بحیث یمكن 
فجهل القائل عامل . الشعبیة ولا تقف حجر عثره أمام ذیوعها وانتشارها الأغنیةكبیر على 

كن أن یمارسه ذلك ، والتأثیر الذي یمالأغنیةفني شكلي لیس له علاقة بمضمون ومحتوى 
  .المحتوى المحمل بالمعاني والقیم الاجتماعیة

، فهو یرى أن العنصر لفكرة جهل القائل یتحمسونجد أیضا الدكتور أحمد مرسي لا 
الذي :"..متها لوجدان الجماعة وتقالیدها؛ حیث یقولئالحاسم في نجاح الأغنیة هو مدى ملا

یقرأ یكتب أو  إنسانعن طریق  إبداعهه، ولیس لیس هو تدوینه أو شفاهیت یحدد قیمة المأثور
لا یعرف القراءة والكتابة، ولكن العنصر الحاسم هو كونه عملا من أعمال الخلق 

ما تعبر عنه  هيفالقضیة الحاسمة هنا ..وانه یحقق التواصل بین الفرد والجماعة..والإبداع
الشعبیة واحتفائها بها هو  غنیةللأمباركة الجماعة  ،4.."الكلمة لا كیف تبدو أو من هو قائلها

                                                             

 .15، صمرجع سابقالبرغوثي عبد اللطیف،  - 1
 .15، صالمرجع نفسه - 2
 .83ص مرجع سابق، التلي بن الشیخ، دور الشعر الشعبي الجزائري،  - 3
 .97سابق، ص أحمد مرسي، مرجع  - 4



  المثل-الأغنية-الشعر:أشكال التعبير الشعبي                                              فصل السادس                       ال

  

 

220 

الشعبیة القدرة على العزف على  الأغنیةالمحك الحقیقي لنجاحها واستمرارها، فكلما امتلكت 
  .مكنها ذلك من النجاح الحس الاجتماعيوتر 

الشعبیة هل هو الفرد أم  الأغنیة أبدعفمن الذي  التألیف، إشكالیةفكرة جهل القائل طرحت 
، إبراهیمي هذا الإشكال بعض الكتاب والباحثین مثل الدكتورة نبیلة ، وقد خاض فالجماعة؟

في  الإشكالتباینت آراؤهم حول هذا  ،والدكتور أحمد مرسي، والكاتب مجدي شمس الدین
أن الأغنیة من : "مواطن واتفقت في مواضع أخرى؛ فهذا الكاتب مجدي شمس الدین یرى

نضاجالفرد  إبداع ٕ   . 1"فردي تبنته الجماعة حتى صار مكتملاالجماعة كلها، فهي عمل  وا

التعبیر  أشكال إنتاجعلى دور الجماعة في  إبراهیموفي ذات السیاق تؤكد الباحثة نبیلة 
 إلاالتكامل بحیث یصبح أدبا،  إلىالتعبیر الشعبي لا یصل  إن:"بقولها الشعبي بشكل عام،

فسر لنا فردیة التألیف بعد أن تكون رواسبه قد استقرت في ضمیر الجماعة ولعل هذا ی
  .2"..وشعبیته في آن واحد

مغایر، ویؤكد أفضلیة الفرد وأسبقیته في تألیف الأغنیة  رأيحمد مرسي فله أالدكتور  أما
إن كل أغنیة من الأغاني قد صدرت عن فرد، ذلك أن " :فیقول في هذا الصدد الشعبیة

شئ شیئا، والمجتمع لا شك في التألیف المشترك أو الجمعي لم ینشئ شیئا ولا یمكن أن ین
، وصار ، ولكن هذا الدور یأتي مـتأخرا بعد أن یكون الفرد قد أنجز عملهذلك یقوم بدور مهم

هذا العمل معروفا ومتداولا عندئذ یتدخل المجتمع عن طریق أفراده الآخرین لكي یضیف أو 
وفي ذات  تابع هو ما ورد في التعریففدور الجماعة حسب  ،3"..یحذف أو یعدل أو ینتقي

  .الوقت لا ینفي دور المجتمع

                                                             

 .89مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 1
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فردیا ولكن المجتمع كله هو الذي أنتجها،  إنتاجاوهناك رأي آخر یعتقد أن الأغنیة لیست 
یتدخل هنا عامل ثالث لیكون وسیطا  ،1إلیهاوأن التناول الشفاهي هو الذي یثریها ویضیف 

ور الذي یمكن أن تلعبه في ظهور ألا وهو الشفاهیة والد ،الفرد وتبني الجماعة إنتاجبین 
ّ  فالشفاهیة كما ،وانتشارها الأغنیة هي عدم الكتابة وعدم :"  فها الدكتور أحمد زغبعر

استعمالها والاعتماد على الذاكرة الصرفة في نقل المعرفة والمعلومات والاحتفاظ بها، لذلك 
دور الجماعة ولا  إغفاللا یمكن ومهما یكن فانه  ،2"فان الشفاهیة هي الأصل والكتابة فرع

نتاج إبداعالتقلیل من شأن الذات الفردیة في  ٕ قد تكون للجماعة على  والأسبقیة، الأغنیة وا
تبني فكرة التألیف  إلىوهناك توجه بعض الباحثین ونزوعهم الملهم للفرد،  أنهااعتبار 
  .المشترك

أهم  إحدى وغیرها، الختان، حیث تشكل حفلات الزواج و الأعراسارتباطها بالمناسبات و  -
فمن الأغاني  .إبداعاتهعن  بالإفصاحالشاعر الشعبي  أوالفضاءات التي تسمح للمغني 

التي لا یكاد یخلو منها حفل عرس،  -السحجة-الشعبیة المشهورة في الوطن العربي أغنیة
زیارة الأردن في فصل الصیف لا تخلو من فائدة،  إن:"یقول الدكتور عبد اللطیف البرغوثي

التالیة استقطعت  والأبیات ،3..."لك الصیف هو موسم الخطوبة والزواج في الریف الأردنيذ
  السحجة أغنیةمن 

  لا دعسنا أراضيكم برجلينا     لولا المحبي على القدام ما جينا 

  واللي ما يحبك يقل لك ما دريناش     اللي يحبك ييجي لك عالقدم ماشي

                                                             

 .90أحمد مرسي، مرجع سابق، ص - 1
 .33صمرجع سابق، أحمد زغب،  - 2
 .19البرغوثي عبد اللطیف، مرجع سابق، ص  - 3
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التراث الغنائي  لإبرازبات الزواج فرصة وخاصة مناس الأعراسوقد شكلت حلقات 
في المحافل یتبارى الشعراء " :ذلك الدكتور حسان الجیلاني بقوله أكدللمجتمع؛ كما 

وكانت النسوة ...ویتنافسون من أجل تقدیم الجدید والأصیل، وكان الجمهور الحاضر ذواقا
بالقول  للإتیانعراء المبدع، حتى وصل الحال ببعضهن الى دفع الش الأصیلیزغردن للشاعر 

  :1"الجمیل في صفهن، فكان الشاعر یردد في هذه الأعراس

  راني حالف على الأعراس

  بطلت الهية يزيني

  لي ضاوية الأخراص ودزت

  قالت جيب القول عليا

  وقالت جيب القول وقده

  انضده ومثلني بالريم

  خدي أحمر من خده

  العين سودة والقصة زنجية

  عدهكانك قابل شرطي ات

  هات القفة والعطرية

                                                             

 .30، ص مرجع سابقحسان الجیلاني،  - 1
  یكفیني  
 بعثت وأرسلت  
 م . م رئمة ج أرآم وآرام وهو الظبي الأبیض: متداولة كثیرا في التعبیر الشعبي ولها أصل في اللغة العربیة فأصلها الرِئْ

  .243ص مرجع سابق، أنظر المنجد في اللغة والأعلام، 
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" یجیب القول"تحكي هاتــه الأبیــات عن الفتیات اللائي یطلبن من الشاعر الشعبي أن 
ذا  ٕ ویقول فیهن شعرا فیتفنن الشاعر الشعبي في وصفهن؛ ویمثلهن بالریم و العین السوداء، وا

لصداق كان العریس المتقدم للفتاة موافقا على شرطها، فهي تقول له هات القفة أي ا
  .ویأخذها

عرضة  الأغانيأكثر أشكال أنها غاني المناسبات الاجتماعیة هي لأ الأساسیةوالسمة 
الشعبیة بالمناسبات الاجتماعیة هو ارتباط بعادات وتقالید الجماعة  الأغنیةارتباط " ریللتغی

مع م وتتفق ءللتغیر المستمر لتلا الأغنیةیطرأ علیها التغییر، مما یعرض  الأخیرةوهذه 
  .1"عادات وتقالید الجماعة

الشيء الذي یجعل منها أكثر  لها )الزغارید-الرقص-التصفیق(كــ مرافقتها لطقوس معینة -
ویؤكد الكاتب . لاحتوائها على هاته العناصر المرحة والفرحة التعبیر الشعبي متعة أشكال

التي تطورت مع  الأغنیة الشعبیة من الفنون:" ابراهیم الحمیدري على هذه الطقوس بقوله
تطور الرقص والطقوس، والتي ارتبطت منذ البدایة بعالم العقائد والطقوس والتي خدمت 

  .2..."بالدرجة الأولى إشباع الحاجات الاجتماعیة والنفسیة والروحیة

 ،سلوك جماعي یعبر عن ابتهاج السامع وطربه لما یقال، فیكون تصفیقه كرد فعل: التصفیق
  .أساسیا من الأغنیةفالتصفیق یكون جزءا 

سلوكان یستلزمان توفر نوع من الاحترافیة والمهارة، عكس التصفیق : دــاریـص والزغـالرق
یعرف الرقص  فهذا الدكتور حسام محسب .الذي یعد سلوكا سهلا یستطیع الكل القیام به

فن طقسي، فلا یكتفي مصمم الرقصات والمؤدي لها أن یحاكي الراقص الشعبي في "بأنه
للجمل  ئه بمهارة بدنیة متمیزة بل علیه أن یتبناها من جدید في سیاق فني حدیثأدا

                                                             

 .143مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .112، ص1984، دار اللاذقیة، ا الفنون التقلیدیةــوجیـولأثنـ :إبراهیم الحمیدري - 2
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والحركات الراقصة في وحدة تكاملیة، وتكون الحركات الشعبیة الأصیلة هي وحدة من 
الرقص حسب هذا . 1"التكرار الى مجال التعدد والتنوع إطاروحدات العمل ككل یستخرج من 
  .والرقصات الشعبیة تختلف من منطقة إلى أخرى عشوائي، التعریف فن منظم ولا یتم بشكل

فالرقص الشعبي یوجد في البیئة الشعبیة، ولا "، والرقص له علاقة مباشرة مع البیئة الشعبیة
جیل،  إلىیمكن استئصاله منها لأنه ابن لبیئته بثقافاتها المختلفة، وتتوارث من جیل 

هذا الرقص یبقى شعبیا فقط في بیئته والرقصات الشعبیة عادة مجهولة المصدر، لكن 
  .الرقص عادة تخص بیئة محدودةف ،2"الطبیعیة

وجدان  إلىكلها ممارسات شعبیة لها دلالات اجتماعیة تنفذ التصفیق أو الزغارید  أوفالرقص 
  .ومتعة لها الجماعة وتشكل لها فرحا

تستمد جل مواضیعها العادة والمعتقد مرجعین أساسیین في تشكیل الأغنیة الشعبیة، فهي  -
الشعبیة مرآة عاكسة لقیم وعادات  الأغنیةلذلك ظلت  .من معتقدات وعادات المجتمع

اجتماعي فهي من الطبیعي أن  إنتاجبما أن الأغنیة الشعبیة و  .3المجتمع وأفكاره دون تزییف
  .الجماعة ومعتقداتتندس فیها عادات 

  ل الشعبيــــالمث - ثالثا

  ــومالمفه 1- 3

تعریف المثل الشعبي المختصون في الأدب والاجتماع والانثروبولوجیا، خاض في 
هو الأسلوب  :"فهذا الباحث فوزي العنتیل یعرف المثل الشعبي بقوله ،وتباینت تعاریفهم

                                                             

: ، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد الثاني، البحرینماهیة الثقافة ودورها في تعریف الرقص الشعبي :حسام محسب - 1
 .111، ص 2008 أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر،

 .112حسام محسب، مرجع سابق، ص  - 2
 .322حمزاوي، مرجع سابق، ص ةعیدس - 3
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 .1"الذوق أو السلوك أو الرأي الشعبي البلاغي القصیر الذائع بالروایة الشفویة، المبین لقاعدة
  .صفات لصیقة بالمثل الشعبي وممیزة له یةالقصر و الشفاهیة والشعب

 -دراسة للمثل الشعبي الألماني-أما العالم فریدریك زایلز فقد عرف المثل الشعبي في كتابه
ٍ :" بقوله في اللغة الشعبیة منغلق على نفسه، له توجه نحو التعلیمیة وله  المثل قول جار

بها المثل الشعبي دون غیره یكشف لنا هذا التعریف عدة خصائص تمیز  ،2"صیاغة راقیة
 إطارقد توحي أن للمثل " منغلق على نفسه" من أنواع الفنون الشعبیة الأخرى، فعبارة

خاص به یجعل المثل یحظى باهتمام اجتماعي على اعتبار أنه  اجتماعي وحضاري وثقافي
ؤدي ، فهو یكما أشار زایلز أن للمثل توجه تعلیمي. جزء من الخصوصیة الثقافیة للمجتمع

ل مرجعا ـیستفاد منها، وتمث أندورا تربویا عن طریق نقل خبرات وتجارب الآخرین التي یمكن 
ما سماه بالصیاغة  إلىلفت العالم فریدریك الانتباه كما . المجتمع لأفرادوموجها تربویا مفیدا 
عندها طویلا؛ ففي بعض المجتمعات  الوقوف، وهذه العبارة یجب الراقیة للمثل الشعبي

نه أالتراث الشعبي على أنه رمز للتخلف والرجعیة و  إلىغایة یومنا هذا تنظر  إلىزالت ما
أما أن یكون رمزا للرقي سواء في صیاغته اللفظیة . لتنظیممنطق العشوائیة وعدم اب محكوم

  .نحتفي به ونعززه أنأو في مدلوله الاجتماعي، فهذا شيء جدیر بالاهتمام وممیز یجب 

الأمثال في كل قوم :" تعریفا مكتملا للمثل الشعبي فیقولفقد قدم رضا  أما الأستاذ محمد
الأمثال ضرب من التعبیر عما تزخر به النفس من علم ..خلاصة تجاربهم ومحصول خبرتهم

وخبرة، وحقائق واقعیة بعیدة البعد كله عن الوهم والخیال، ومن هنا تتمیز الأمثال عن 

                                                             

 .311ص مرجع سابق،  ،العنتیل فوزي - 1
 .62، ص2006دار القصبة للنشر، : الجزائر، الأدب الشعبي الجزائري :عبد الحمید بورایو - 2
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نه ناقل أمین لتجارب ألذیوع المثل الشعبي  ونجاحه هو  المحك الحقیقي ،1"الأقاویل الشعریة
  .ینقلها كما هي دون تحریف أو تزییف ،تهمالشعوب وخبر 

انطلاقا من تمییزه عن الشعر، فان كان الشعر المثل الشعبي الأستاذ محمد رضا یعرف 
الخوض في  یطلق العنان للخیال فان المثل یغوص في الواقع الاجتماعي أكثر متجنبا

عكس ما هو موجود  وقصر عبارته هنا یلعب دورا فلا مجال للخیال ،2ساطیر والخرافاتالأ
العبارات الدالة على الخیال  بإدراجا الطویلة تسمح مالشعبیة فمساحاته الأغنیة أوفي الشعر 

  .الأسطورةوكذا 

 المثل الشعبي هو شكل من أشكال التعبیر الشفهي في:" أما الأستاذ زاهي ناضر فیرى أن
حقل التواصل الاجتماعي وتبادل الثقافة بین الناس، یظهر في كل عصر ومكان ویتردد 

في تواصل ثقافي، یقال  مالناس في تردیدهم للمثل الشعبي ه ،3"یومیا على ألسنة البشر
  .أحادیثهم الیومیةویدرج في  مستمربشكل 

یعد " عبیر الشعبي،الت أشكالالأستاذ عبد الحمید بورایو المثل الشعبي أهم  وقد اعتبر
المثل الشعبي من أهم فنون التعبیر الشائعة بین الناس والمتناقلة بین أفراد المجتمع في 

التي حظي بها واكتسبها المثل الشعبي  الأهمیة. 4"العصر الواحد وعبر العصور المتعاقبة
  .التاریخیة حافظ علیها حتى في الوقت الحالي الأحقابعبر 

                                                             

 .174ص أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، مرجع سابق، ،مإبراهینبیلة  - 1
 .22، ص 1996دار الحداثة، : ، بیروتسة الذهنیة الشعبیةالعامیة مدخل لدراأمثالنا : زاهي ناضر -2
 .23، ص المرجع نفسه - 3
 .57عبد الحمید بورایو، مرجع سابق، ص - 4
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ُ " :بقوله عبد المالك مرتاض في حین یعرفه الأستاذ نى مستقلة بنفسها المثل الشعبي ب
، فوراء عبارته القصیرة بنى اجتماعیة المثل الشعبي لیس بنیة لغویة فحسب ،1"مكتفیة بذاتها

  .وثقافیة وحضاریة تعكس بصورة من الصور عراقة المثل الشعبي وأصوله التاریخیة

لثقافته ومتعلقة بیومیاته، تتغلغل في البناء الأمثال الشعبیة في أي مجتمع مرآة عاكسة  
الیومیة لا یمكن الاستغناء عنها،  الأحادیثالاجتماعي والثقافي للجماعة فتشكل لازمة في 

  .فتكون وسیلة للتعبیر ودلیلا على صحة القول

  خصائص المثل الشعبي 2- 3

ل یتضمن أسلوب المث"الكاتب راح العوني فان  إلیهالطابع الشعبي، فحسب ما ذهب  - 
فلسفة شعبیة بسیطة، نابعة من الحیاة الیومیة الجاریة، ولذا فهي تدرك بسهولة لأنها 

  .2"في دائرة التجربة الشعبیة المصوغة بأسلوب شعبي بسیط

 ویؤكد العالم فریدریك زایلر على صفة الشعبیة في التعریف الذي خص به المثل الشعبي
ب یتمیز بطابع تعلیمي وشكل أدبي مكتمل یسمو انه القول الجاري على ألسنة الشع:"بقوله

، وهي یطرح لنا هذا التعریف الخاصیة الثانیة للمثل الشعبي ،3"على أشكال التعبیر المألوفة
  .الطابع التعلیمي

والمقصود بالطابع التعلیمي للمثل الشعبي أنه ناقل لتجارب الآخرین التي یمكن أن   -
فالمثل یطلعنا على حقیقة تجربة تلاقي قبولا " ة یستفاد منها في مواقف الحیاة المختلف

                                                             

: الجزائر، دراسة في المعتقدات والأمثال الشعبیة الجزائریة -اللاز-عناصر التراث الشعبي في  :عبد المالك مرتاض- 1
 .98، ص 1984 دیوان المطبوعات الجامعیة،

 .72ص، ت منشورات جامعة عنابة، ب، بيــر الشعــواع النثـــأن :رابح العواني - 2
 .175ص مرجع سابق، ، أشكال التعبیر، إبراهیمنبیلة  - 3
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تجارب  ،1"وذیوعا یسمح لنا بصقل تجاربنا وتهذیب خبراتنا وتوسع أفق معرفتنا
  .قد تكون مادة تعلیمیة توجه سلوكاتنا وتنبهنا لموطن الخلل فیها الآخرین

صر خاصیة ق:" المرزوقي بقوله إلیههذا ما نبه : قصر عبارة المثل وثبات الدال  -
، وقابلیة هذا الأخیر )المعنى(فیه وتعددیة الدلالة ) اللفظ(عبارة المثل وثبات الدال
یمكن أن نسمیها  يالمواقف التي یضرب فیها المثل، والت للتأویلات المختلفة، وفق

كانت اللغة مؤشر رئیس لفهم دلالة ومعنى المثل الشعبي،  إن .2"شروط إعادة إنتاجه
 إلىعدة تأویلات، فقراءتنا للمثل الشعبي تختلف من مجتمع ن هاته الأخیرة تطرح إف

آخر، ویمكن أن ینسحب هذا التضارب والتناقض أحیانا في نفس البیئة التي تحكمها 
هذا الاختلاف في تأویل المثل الشعبي  إرجاعویمكن . صغیرة حدود جغرافیة وثقافیة

لذلك  الأفراداختلاف رؤى عدة عوامل مرتبطة بالبیئة التي ینتشر فیها المثل، و  إلى
  .المثل

نجد أبو هلال العسكري یتناول ظاهرة الاقتصاد اللغوي للمثل الشعبي،  وفي ذات السیاق 
ظاهرة الاقتصاد اللغوي من خلال المثل حیث یتوخى المتكلم من  :"لافیستطرد في شرحها قائ

حد ممكن، فیبذل  إلىأقصى ما یمكن وتحدید كمیة القول  إلىخلاله توسیع حقل الدلالة 
 إلى، كما ینبه الباث أقل ما یمكن من جهد لیتلقى المستقبل أكثر ما یمكن من المعاني

   .3"انفتاحه على مختلف أشكال الخطابات وقابلیته للاندماج فیها

المجتمع الذي أنتج هذا أن  إلا ،ب دورا أساسیا في بث المثل ورواجهلعكانت اللغة ت إن
ولم یقلل من لته الاجتماعیة، فكان ذلك خادما لصیاغته اللغویة المثل ركز على دوره ودلا

                                                             

 .72رابح العوني، مرجع سابق، ص  - 1
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المطلوب منه كان لا بد أن  التأثیرشأنها، فحتى یؤدي المثل دوره الاجتماعي ویمارس 
فكونه قصیر العبارة هذا لا یحد من قیمته  ،یوضع في قالب لغوي بسیط جذاب ومختصر

یدل قلیل :"یثني على قصر عبارة المثل بقوله لیتمفهذا الكاتب لخضر ح. یة واللغویةالاجتماع
میزة تفرد بها  وه نقصا بقدر ما أوعیبا  قصر لیسالف.1"الكلام فیه على الكثیر من الدلالة

  .الشعبي المثل

مضمون المثل الشعبي الثري والغني رأي لم یتفرد به الباحث لخضر حلیتم بل سانده في  
یتصف المثل رغم :"رأیه في هذا الشأن بقولهالتوجه الكاتب أحمد مرسي حیث یوضح  ذلك

لأنه تكثیفا للتجربة  إدراكهبأنه ذا مضمون واضح یتم بثراء المعنى وسهولة  قصره
  .2"الإنسانیة

تكمن :"بقوله میزةیشرح الكاتب رابح العوني هاته ال :صعوبة معرفة قائل المثل  -
، "ناس بمعرفة القائلوتاریخه ومنبعه، في عدم اهتمام ال صعوبة معرفة قائل المثل

الى  إضافةمدى تعبیر المثل عما تزخر به نفوسهم، "لأن الذي یهمهم حسب رأیه هو
أن تلك  إلا ،3"تعدد منابع الأمثال الشعبیة، فهناك الأمثال الریفیة والأمثال الحضریة

الخاصیة لا تحد من انتشار المثل الشعبي وتأثیره في السامعین، فبغض النظر عن 
  .ى للمثل الشعبي أهمیته الاجتماعیةقائله تبق

أن المثل الشعبي قد نطق به فرد في زمن معین وفي :"بقوله زایلر وذلك ما یؤكد علیه
 ،4"مس حس المستمعین له، فهو حینئذ ینتشر بینهم، وكأنه عبارة ذات أجنحة فإذامكان ما، 

                                                             

     ، 2011المؤسسة الصحفیة بالمسیلة، : الجزائر، 2، الطبعة ةــالشعبی الأمثالورة المرأة في ـــص :لخضر حلیتم -  1
  .43ص 
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معرفة القائل  ستمراره،فالمثل الشعبي عندما یمارس التأثیر الاجتماعي حینها یضمن نجاحه وا
  .للمثل الشعبي جهله عامل تتضاءل أهمیته أمام الانتشار الاجتماعي أو

عجز عن التعبیر عنها، فبقاؤه في كیان  إذاومن جهة أخرى فان الجماعة قد تتخلى عنه  
المثل الشعبي قد یستمر ویبقى فیظل مستخدما " ، الجماعة مرهون بتلبیة حاجة اجتماعیة

عة إلى استخدامه، لكونه یؤدي وظیفة لها، وقد لا یستمر بل یسقط من الذاكرة لحاجة الجما
 إلىفتشعر الجماعة بعدم الحاجة . الشعبیة عندما لا یؤدي وظیفة للجماعة الشعبیة

استخدامه، بل یقضي على التجربة المثلیة في مهدها عندما لا تجد قبولا واستحسانا من 
  .1"الجماعة الشعبیة

حاله في ذلك حال كل أشكال  بیئة محلیة ي ابن البیئة؛  فهو ولیدالمثل الشعب  -
التي تؤدي دورا حاسما في الحفاظ على الخصوصیة الثقافیة الأخرى التعبیر الشعبي 

بالرغم من أن المثل الشعبي ابن بیئته ومعبر عن خصائصها  .للبیئة التي تظهر فیها
الشعبیة المنتشرة في  الأمثـــالید أن ذلك لا ینفي وجود وجوه شبه كثیرة بین عد إلا

فالتباعد الجغرافي لا یؤسس بالضرورة الى تباعد . العربیة المترامیة الأطراف الأقطار
ثقافي، وهذا ما تجسد في عدد من الأمثال الشعبیة التي تحمل تشابها على  وانقطاع

بي المثل مستوى المضمون بالرغم من تباعد مناطقها جغرافیا؛ فیقال في المشرق العر 
ویقابله في المغرب العربي أو في " دور لبنتك قبل ما تدور لابنك"الشعبي التالي

 ".اخطب لبنتك وما تخطبش لولدك"الجزائر بالتحدید المثل الشعبي 

من جاء بغیر "، "إلا مرا ما یشاور المرا"في المشرق العربي وتنتشر الأمثال الشعبیة التالیة 
، هاته الأمثال تقابلها الأمثال "لمة الطیبة كسرت العود الیابسالك"، "داعي جلس على برداعي

الي جاء من بلا عرضة یبقى بلا "، "شاورها وخالف علیها: "التالیة في المغرب العربي
                                                             

 .87مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 1
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 فإنهافان كانت الأمثال السابقة تحمل نفس المعنى . "الكلام الزین یدفع في الدین"، "فراش
ا التباین على مستوى اللفظ سببه تباعد واختلاف اللغوي، وهذ بنائهاتختلف على مستوى 

وهو تباعد على مستوى المكان فقط لم یكن سببا في . البیئات التي ظهرت فیها هذه الأمثال
  الشعبیة وتشابهها بسبب التلاقح الثقافي بین هاته البیئات الاجتماعیة الأمثالانتشار 

؛ لشعبیة، هو موضوع المثل الشعبيالعامل الآخر الذي یسهم في تشابه مواضیع الأمثال ا
وجود تشابه بین الأمثال في بیئات مختلفة مرده :"وهذا ما وضحه الباحث جبر یحي بقوله

التشابه في موضوع الأمثال في حد ذاته، فالأمثال في كل مكان وزمان هي واحدة في  إلى
، وهذا الأخیر انيالإنسفالمثل الشعبي هو في النهایة معبر عن السلوك  .1"الإنسانيجوهرها 

قد یتكرر ویتشابه في عدید المناطق المتباعدة جغرافیا، مما یُحدث نوعا من التشابه على 
  .قد تجعل منه عالمیا الإنسانیةمستوى مضمون المثل الشعبي، فتجربة المثل الشعبي 

خبرات  إن" :فحسب رأیه أما الكاتب عبده سمیر فینظر إلى هاته القضیة من جانب نفسي
وسلوكه متشابهة في وظیفتها النفسیة، فالسلوك هو وسیلة الفرد للحصول على  سانالإن

تشابه كبیر في مضمون الأقوال  إلىحاجاته الفزیولوجیة والاجتماعیة والنفسیة، وقد أدى ذلك 
المأثورة الشائعة في ثقافات مختلفة، كما أن بعض الأقوال المأثورة تعبر عن فكرة مجردة 

  .2"فقط

ُ  أیضا المثل الشعبي من ممیزات - حكم علیه بالسلب أو الإیجاب، لأنهما حالتان أنه لا ی
تلازمان المواقف، والمواقف رفض أو قبول لقضیة، بینما المثل وصف لحالات 

                                                             

 ،2006الدار الوطنیة للتربیة والطباعة،  :فلسطین ،أبحاث ودراسات في الأدب الشعبي الفلسطیني :جبر یحي - 1
 .163ص

 .54، ص1994دار علاء الدین، : دمشق، ورةــوال المأثــالتحلیل النفسي للأق :عبده سمیر - 2
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 الاجتماعیة المثل الشعبي یتلون بطبیعة المواقف، 1سلوكیة لا یلزم فیها اتخاذ موقف
  .یة التي تطبعها التلقائیة والعفویةسمة تمیز مواقف الحیاة الیوم أهموالتناقض 

  بيـة التربویـــة للمثل الشعـالأهمی 3- 3

 إلیهنحتكم  یشكل المثل الشعبي مادة تربویة مهمة في النسق الثقافي للمجتمع، فهو مرجع
، فالقیمة التربویة التي یحتوي علیها المثل لا یمكننا عند تقییمنا لبعض المواقف والسلوكات

َ  .الاستغناء عنها    لتؤسس لتربیة سلیمة وصحیحة الشعبیة ثلیةجاءت هذه التجربة الم

والمثل " :في تعریفه له للمثل الشعبي یتحدث الدكتور أحمد المكي عن الأهمیة التربویة
كما  مع البیئة المحیطة به الإنسانالشعبي یختص غالبا بوصف الصورة التي یتعامل بها 

ل الشعبي من أكثر المأثورات الشعبیة أهمیة في ویتقبلها، ولذلك فالمث یراها المجتمع
الجماعة هي من تحدد مفهوم السلامة، فما  أن، على ، فتمده بأسس التعامل السلیم2"التربیة

هذا الشيء جعل للمثل . ینطبق على مجتمع آخر أنیكون سلیما في مجتمع لیس بالضرورة 
خاصة في الأمور المتعلقة و  التعبیر الشعبي الأخرى أشكالأفضلیة على باقي  الشعبي
  .بالتربیة

 :بقوله ، كما یؤكد ذلك الأستاذ أبو دفاحتوائه على قیم اجتماعیة فاضلة وخالدةإضافة إلى 
ن للأمثال أهمیة تربویة كبیرة، فهي تعد وسیلة تربویة بما تحویه من تذكیر وتقدیر للمعاني، إ"

  .3"وهو سلاح لمواجهة الانحرافات..، كالعفة والصدقعلى غرس الخلق الكریم تأكیدهاوكذلك 

                                                             

 .180ص  مرجع سابق، ،في الأدب الشعبي قات التفكیرالتلي بن الشیخ، منطل - 1
 .3، صمرجع سابقأحمد مكي،  - 2
، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر القیم والتربیة في ةیالشعبیة الفلسطین الأمثالالقیم المتضمنة في  :محمود خلیل و أبو دف -3

  .1999-02-27عالم متغیر، جامعة الیرموك، 
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المثل الشعبي هو  إن:"شعلان فیقول في ذات الصدد إبراهیمالكاتب  إلیهنفس الرأي یذهب 
أسلوب تعلیمي ذائع بالطریقة التقلیدیة، یوصف في غالب الأحیان بعمل یصدر حكما على 

قوم بدور الناقد یرسم طریق العمل، كما ی تربویا تعلیمیا أسلوباوضع من الأوضاع، وكذلك 
على دوره التعلیمي  أكدفي استعراضه لتعریف المثل الشعبي  ،1"لوضع من الأوضاع

  .كبر حتى جعله یلعب دور الناقدأأعطاه أهمیة كبرى وقیمة تربویة ، والتربوي

تحمل الأمثال الشعبیة رغم بساطتها عمقا تربویا، لأنها تلخص خبرات وتجارب الأجیال 
الأمثال الشعبیة تعلمنا " :تاذ عبد االله البردوني یؤكد على تلكم الأهمیة بقولهفهذا الأس ،السابقة

الحیاة تعلیما مباشرا لأنها تختصر فصولا من الفلسفة في كلمة واحدة ألهمتها تجربة أو 
  .2"ترجمتها من صوت الحیاة وأحداثها

ضوابط التي تنظم في كل مرة لنستقي منها القواعد وال إلیهتلك التجارب تعد مرجعا نعود  
  .السلوك

ونفس الرأي تؤكد علیه الأستاذة مهى سهیل، فهي تعتبر أن الأمثال حقائق اجتماعیة 
بعضهم  وأخلاقیة قائمة في المجتمعات البشریة یأخذ بها الأفراد ویخضعون لها في معاملاتهم

  .3تهممع بعض، فهي نوع من السلطة الأدبیة التي لها تأثیرها في عقلیة الناس وتصرفا

وتزداد الأهمیة التربویة للأمثال الشعبیة خاصة في المجتمعات العربیة التي تحتكم الى 
. تحتاج في كل مرة الى من یدعم تلك الضوابط ویؤسس لها أخلاقیةد ـمرجعي وقواع إطار

  .ولعل المثل الشعبي بمضمونه القیمي یساهم في ذلك
                                                             

 .49، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ب ت، صةالمصري في أمثاله العامالشعب  :أحمد إبراهیمشعلان  - 1
دار البارودي للطباعة والنشر والتوزیع،  :بیروت، 5الطبعة ، فنون الأدب الشعبي في الیمن :عبد االله البردوني - 2

 .401، ص 1998
سة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، المؤس :، بیروتالمجتمع القومي بین التقلیدیة والتحدیث :مهى سهیل المقدم - 3

 .234، ص 1995
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ن دوره یتجاوز الدور إقافي الشعبي، فكونات النسق الثم أهمحد أبما أن المثل الشعبي 
حاله في ذلك حال  ،التي تسهم في الثبات القیمي للمجتمع الأدواریضطلع بعدید  التربوي فهو

المثل الشعبي " :أن إبراهیمتقول الدكتورة نبیلة . الثقافة فهذه الأخیرة مطالبة دائما بأداء دورها
الاستعمال الیومي للمثل الشعبي في  ؛"الناسالشعبیة جریانا على ألسنة  الأقـــوالمن أكثر 

الاجتماعیة التي یتمتع بها المثل الشعبي، فالجماعة لا تعید  الأهمیةلغة الجماعة یدل على 
وقیمة تحتاج الى تأكید تلك القیمة كلما اقتضت  أهمیةالشيء الذي یمثل لها  إلاتردید 

  .الضرورة مما یفسح المجال لتكرار المثل أكثر من مرة

لا بعادات وتقالید وقیم الجماعة؛ فهو خیر ناقل لتاریخها  أیضایأتي المثل الشعبي  ّ محم
ة یزید من أهمیته الاجتماعیة، فهو یعبر عن واقع اتصاف المثل الشعبي بالواقعیو  ،وتراثها

  .الروایة متسیر لذا یكون المثل الشعبي سهل الحفظ. شرح تفاصیل حیاتهم الیومیةالجماعة وی

  د الرمزي في المثل الشعبيـالبع 4- 3

الاستعانة والاستئناس ببعض  إلىالمطلوب منه یحتاج  المثل الشعبي التأثیرحتى یؤدي 
ما  إلىقیل كما هو بل یحتاج  إذافأحیانا لا یؤدي اللفظ غرضه  ؛التعابیر والعبارات الرمزیة

فالتعبیر عن  ،یةالضرورة اللغویة وربما الضرورة الاجتماع إلیهوهو توجه دعت ، یعبر عنه
تتقبله عقولهم وتقتنع  نأ إلىقرب أطریق الرمز أشد تأثیرا في نفوس السامعین وربما یكون 

  .به

فالرمز  ،أن كل ألوان السلوك الإنساني تنبع من استعمال الرموز" : یرى  لزي هوایت  
یع فعن طریق الرموز نبعت جم .هو الذي استطاع أن یحول أجدادنا إلى أشخاص متفاعلین

 ،اتتكون من الرموز وتعتمد على استخدامهات وجمیع أنواع السلوك الإنساني الحضار 
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وبما أن الأمثال الشعبیة  ،1"فالسلوك الإنساني سلوك رمزي والسلوك الرمزي سلوك إنساني
  .لى استعمال الرمزإیكون موضوعها غالبا السلوك الإنساني فهي تكون أشد حاجة 

فالإنسان الشعبي في التعبیر ووصف المواقف الاجتماعیة؛  ویشترك كل من الرمز والمثل
 ،یستطیع عن طریق الرموز على اختلاف أنواعها نقل أفكاره إلى غیره وتصویر مواقف كثیرة

أن أصل "": فیرتشلید"وقد ورد في قاموس ...ـرووصف أنواع السلوك والاتجاهات والمشاع
 ،ة الإنسان الفائقة على التعلم من خبراتهالثقافة كصفة ممیزة للجنس البشري یرجع إلى قدر 

   .2"...وعلى نقل ما یتعلمه بواسطة الرموز

بین جماعة معینة یجب أن یكون مقبولا وأنه یرتبط بفكرة معینة  الرمز المستخدم أنكما 
فالرمز المستخدم یلزم على الفرد في أدائه لسلوك معین إرضاء الجماعة  ،3أو بحقیقة معینة
تعـامل به  التي شكلت شبه ُ اتفاق على ما یجب استخدامه من الرموز وما لا یجب أن یـ

ـد الفرد شاذا عـن سلوك الجماعة  ُ لا عـ ٕ   .اجتماعیا وا

خاصة في سمتان میزتا الرمز بالسیاق التاریخي والحضاري للمجتمع  النسبیة والارتباط
تبدو سلطة الأمثال  " :هذا الصدد یقول الباحث التلي بن الشیخوفي علاقته بالمثل الشعبي، 

الرمزیة وكأنها مطلقة، غیر أن شیوع وانتشار أمثال دون أخرى في وسط محدد وفي تاریخ 
على نسبیة هذه الطاقة الرمزیة وارتباطها بسیاق تاریخي محدد  معین یدل دلالة واضحة

  .4"یمكن تعیینها والكشف عنها وبهیمنة أیدیولوجیة

                                                             

 .177ص  ،مرجع سابق ،یابدفوزیة   - 1
 .178ص المرجع نفسه، - 2
  . 66ص  ،المرجع نفسه - 3
 ة للبحوثــورات بونـــمنش: ، الجزائرريـــــد الاجتماعي والنفسي في الأدب الشعبي الجزائــالبع :و عبد الحمیدــــورایـــب -  4
 .120، ص 2008ات، ـــــلدراسوا
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 ُ ِ عد الرمزیة ب یمارس نوعا من النقد الاجتماعي عبي، لأن هذا الأخیر به المثل الش لتزما
الذي قد یكون فیه بعض التهكم على فئة معینة مما یستلزم الاستعانة بالرمز حتى لا یتم 

كما  مشاعرهم،لوهذا فیه احترام لذوق العامة ومراعاة . توجیه النقد بشكل مباشر وصریح
  .شعبيعلى الصورة الجمالیة للمثل ال یحافظ الرمز أیضا

  )المثل- الأغنیة- رـالشع(العلاقة التكاملیة بین أشكال التعبیر الشعبي  - رابعا

الشعبي للمجتمع،  عناصر أساسیة في البناء الثقافي وتعتبر  كلها: المثل-الأغنیة-الشعر
، فهي خیر معبر عن ثقافة والتكامل الموجود بینها یحافظ على استمرار وبقاء ذلك النسق

أشكال التعبیر الشعبي هي الوعاء الذي  إن" :أكده محمد سعیدي بقوله المجتمع، وهذا ما
یحتضن ثقافة الشعب و شخصیته، وهي المرآة التي تعكس حیاة الناس، وهي الطریق 

وفیما یأتي یتم استعراض . 1"الموصل إلى الفهم الصحیح والاستیعاب الشامل لهذه الحیاة
الشعبي، هاته الصفات التي تؤسس للتكامل الصفات المشتركة بین مختلف أشكال التعبیر 

  .الوظیفي بینهم

  إشكالیة التعریف  - 

على  الإشكالن لم یظهر ذلك إالمفهوم لم تسلم منه كل أشكال التعبیر الشعبي، ف إشكالیة
جد على مستوى النوع والشك ُ   .ل؛ كما هو الحال في الأغنیة الشعبیةـمستوى التعریف و

  ل ــل القائــجه  - 

ٕ ، و تقاسمتها أشكال التعبیر الشعبيصفة مشتركة  ن تجلت أكثر في الأمثال الشعبیة، فعدم ا
        عكس ما هو سائد في الشعر الشعبي  ،معرفة القائل خاصیة تقاسمتها جل الأمثال الشعبیة

                                                             

الملتقى الوطني حول مظاهر وحدة المجتمع الجزائري من خلال فنون القول ، أشكال التعبیر الشعبي :محمد سعیدي - 1
 .277ص ، تیارت، الجزائر، 2002أكتوبر  13/14الشعبیة المنعقد أیام 



  المثل-الأغنية-الشعر:أشكال التعبير الشعبي                                              فصل السادس                       ال

  

 

237 

   .عبیة فأحیانا یكون قائلها معروفا ویكون ذلك على مستوى محدودأو الأغنیة الش

  ار ـــــالانتش - 

ى مستوى البیئة أو على مستوى فئات المجتمع، فأشكال التعبیر الشعبي سواء كان عل
تنتشر بصورة كبیرة لتشمل مختلف فئات المجتمع، فهي لا تعبر اهتمام فئة بعینها، ولا 

قة الشعبیة فقط، بل تستقطب اهتمام مختلف الفئات الاجتماعیة بما فیها بتسترعي اهتمام الط
لركن الشعبي في الثقافة هو عنصر جاذب لمختلف الشرائح الشریحة المثقفة والمتعلمة، فا

  .الاجتماعیة

  التوظیف والاعتماد المتبادل  - 

تتشابه أشكال التعبیر الشعبي في المضمون والوظیفة، وقد تتكامل في أداء الوظائف  
فالأغنیة . وما یختصره المثل تشرحه القصة..فما یعجز عن تبلیغه المثل تشرحه الأغنیة

الشعر هو  إن :"، یقول جاكوب جرمعلى الشعر أساساتعتمد لى سبیل المثال عالشعبیة 
الشعر الشعبي  إن...الأقاویل إلىأو ضیاع من القلب والصمیم  إتلافبدون  المادة التي تمر

  .1"یتدفق من قلب كان یستقر فیه، وهو فن تكونه روح فردیة

یة شعبیة، العامل الذي هي في الأصل قصیدة شعر " أغنیة حیزیة"فعلى سبیل المثال 
 ُ نیت من طرف اشهر الفنانین في الجزائر أمثال خلیفي ساعد على ذیوعها وانتشارها أنها غ

قصیدة  الأصلفي  أنهاو الكثیر ممن عرفها كأغنیة مع  ،2احمد واحمد عبابسة، رابح دریاسة
 أیضاشعبیة ال الأغنیةشعر، فان  الأغنیة أصلكما أن . ة كما یحلو للبعض تسمیتهامأو ملح

                                                             

1-  Andrè Jolles,Formes simples,Tr:Antoine Marie Buguet,Seuil,Paris,p175.  
 .41حمد أمین، مرجع سابق، ص أ - 2
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التعبیر في الأدب الشعبي، فقد یتضمن لغزا أو  أشكالشكلا آخر من قد یتضمن نصها 
  .1حكایة، وقد تشمل الأغنیة على مثل شعبي

ویخوض الكاتب مجدي شمس الدین في علاقة المثل الشعبي بالأغنیة الشعبیة بشيء من 
تراثنا الغنائي الشعبي وبخاصة التي تتضمن أمثالا شعبیة كثیرة في  الأغاني:"التفصیل فیقول

قر وله الصقر ص–؛ كما نجد في الموال التالي الذي یتضمن المثل الشعبي القائل المواویل
  :یقول الموال -ود على رمههمة، یموت من الجوع ولا یج

  لي يفوتك يجن بأنه ماإالصاحب 

  اترك سبيله ولا تندم على اللي فات

  الصقر بيطير وبيعلى وله همات

   الجو عام ولا اثنينيجعد في

  يموت من الجوع ولا يحود على الرمات

یسهم في الاحتفاظ به وعدم سقوطه من الذاكرة  -على هذا النحو-ورود المثل في الأغنیة
  .2"الشعبیة

  

  

  

                                                             

 .81مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 1
 .82، صالمرجع نفسه - 2
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 *لى معرفة القصةإبعد الرجوع  إلاتقطیر لقصة سابقة، ولا یمكن فهمها  هي بعض الأمثالف 
   .1التي سبقت المثل

والأغنیة المثیرة لا بد أن تكون وراءها :"السیاق یقول الدكتور حسان الجیلاني وفي ذات
فالأغاني العاطفیة تحكي دائما عن معاناة تحاول  .2"قصة مثیرة، وخاصة الأغاني العاطفیة

شرحها وتكون أقرب الى الصدق منها الى الخیال لأنها تتعلق بما یضمره الشخص من 
  .الشعبیة فرصة لظهورها والتعبیر عنها الأغنیة أحاسیس ومشاعر دفینة تكون

، فان كان المثل الشعبي یغلب علیه المنطق تفرد كل شكل بصفة غالبة إلى إضافة
والحكمة، فان الشعر یفسح المجال للخیال، لتعزف الأغنیة على العواطف والمشاعر، فهذا 

. التعبیر الشعبي شكالأالاختلاف لا یشكل نقصا بل میزة خدمت التكامل الموجود بین كل 
ذلك التكامل الوظیفي بین مختلف أشكال التعبیر الشعبي یجعل منها وحدة متكاملة لا یمكن 

  .خصها بالبحث والدراسة أوالاستغناء عن أي عنصر فیها أثناء التعامل معها 

  توظیف الأساطیر والرمز والمعتقدات  - 

ا بشكل أسهم في نجاحها وانتشارها، هتفالشعبي ووظكلها مواضیع تنازعتها أشكال التعبیر  
التعبیر الشعبي في جلب تأثیر السامع،  أشكالفتلكم العناصر كانت وسیلة استعانت بها 

                                                             

، وقد المقاطعات لرعایته إحدىوالقصة السابقة للمثل تفید أن ملكا كان له فیل فأرسله الى ) الفیل یحب فیلة(مثل قولهم  *
الملك برفع هذه  لإقناع، وشكلوا وفدا ي ذرعا ففكروا في التخلص من هذه الآفةأتى الفیل على كل المراعي وضاق به الأهال

لقد أتى  الأعضاءفیرد " الفیل"یقول رئیس الوفد  أنسألهم الملك على سبب الزیارة  إذاالمظلمة، واتفق رئیس الوفد مع رفاقه 
 .فذهبت مثلا". الفیل یحب فیلة:"ملك فقالعلى ما عندنا، ولكن الأعضاء سكتوا، فخشي رئیس الوفد على نفسه من عقاب ال

 .)20التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر  في الأدب الشعبي، ص: المصدر(
 .20، صمرجع سابق، منطلقات التفكیر  في الأدب الشعبي، التلي بن الشیخ - 1
 رجها في كتابه بقصة تؤرخ وذلك ما حاول إثباته في كتابه التراث الغنائي لوادي سوف حیث ربط كل أغنیة شعبیة أد

  . لتلك الأغنیة
 .151حسان الجیلاني، مرجع سابق، ص - 2
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والمعتقدات والرموز  الأساطیرومن الطبیعي أن تأتي عناصر الثقافة الشعبیة محملة بمختلف 
  .تمثل هویة المجتمع الشعبیة أنهاعلى اعتبار 

  يدام الیومــالاستخ  - 

فأشكال التعبیر الشعبي ارتبطت أساسا بیومیات الناس، ودخلت في تفاصیل حیاتهم،  
ُ  أوقوله،  قحمها في حدیثه لیستشهد على صحةبها من ی ویستعین قال من باب الطرفة ت

  .عي النصح والحكمةأیضا بدواوالفكاهة والترویح عن النفس، وقد تستخدم 

  ارتباطها بالمناسبات - 

مجال حیوي یسمح لأشكال التعبیر الشعبي بالظهور، وان كانت المناسبات فضاء و  
المناسبتیة صفة تنطبق أكثر على الأغنیة الشعبیة، فلا تكاد تخلو حفلات الزواج أو 

  .الخ من تردید بعض الأغاني الشعبیة...الختان

  الوصف  - 

ته عن ذا الإنسانتعتبر أشكال التعبیر الشعبي كلها أدوات للوصف والتعبیر عبر بها 
عمل الإنسان منذ أن ارتقى حسه على الرغبة في التعبیر والوصف وذلك عبر "وواقعه، 

یقاعات ٕ القول السابق . 1"تختلف باختلاف البیئة والبلاد. أشعار وكلمات، وأغان ونغمات وا
یؤكد أیضا على إن البیئة كانت معطى أساسي البیئة بمختلف أبعادها الثقافیة الاجتماعیة 

  .لجغرافیة، وهي الصفة التالیةولما لا حتى ا

  

                                                             

عین : ــرةـالقــاه ،-دراسة في الرقص الشعبي-علم الفلكلور إلىمدخل  :إبراهیملا توفیق ـمید الدمرداش وعنادیة عبد الح - 1
 .24، ص2003والاجتماعیة،  الإنسانیةللدراسات والبحوث 
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 ارتباطها بالبیئة المحلیة  - 

  .كانت البیئة حاضرة في كل أشكال التعبیر الشعبي بمختلف عناصرها الطبیعیة والثقافیة

  المصدر وحدة - 

ات الى ارتباطها بالمقدس إضافةلمختلف أشكال التعبیر الشعبي،  اأساسی االدین یعتبر مصدر  
  .ها الجماعةالتي تجلّ 

  التاریخي والثقافي للمجتمع الإرثحافظة على الم - 

سایر التغییر تو  أشكال التعبیر الشعبي تحافظ على ارث وتاریخ المجتمع الذي أنتجها، 
ب دور لعلا تقف عند حدود التعبیر عن ثقافة المجتمع بل ت فمهمتها .والأحداث الاجتماعیة

ومعتقدات وعادات وتقالید الشيء والمحافظ على تلك الثقافة بكل ما تحویه من قیم  ؤرخـالم
  .الذي یزید من أهمیتها والحاجة إلیها
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  ةــلاصــخ

ووسیلتها وتاریخها الجماعة  قیم ا من كونها تعبر عنــالتعبیر الشعبي أهمیته أشكالتستمد 
وترسم بذلك صورة نمطیة  ،ذلك اللغة التي تعتبر همزة الوصل بینها وبین الجماعة إلى

، فهي التراث الشعبي أسهم في ثراء وتعدد تلك الأشكال التراث الشعبي ویروج لها،یحتفظ بها 
ماعیة التي تكتظ بها اللغة العامیة هي التي حافظت تمثل وحدة متكاملة، وتلك الروح الج

  .على وجودها الى یومنا هذا
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  تمھيد

  صــور تنشئـة المــرأة في أشكــال التعبيــر الشعبي -أولا

  تنشئة المرأة في الأمثال الشعبيـــــةصور  1-1
 صور تنشئة المرأة في الشعـر الشعبي 1-2

 صــور تنشئــة المــرأة في الأغنيـة الشعبيــة 1-3

  صور تنشئة المرأة في العادات والتقاليد -ثانيا

  طقــوس البلــوغ 2-1

  الــزواج كـرافد أساسي لتنشئة المــرأة 2-2

  مشاكــل المـــرأةاللجوء إلى السحر كحل تقليدي ل 2-3

  الـــزي التقليدي للمــرأة ودلالته الاجتماعـيــة 5- 2

  القيم التربويـــة المتضمنـة في الثقـافـــة الشعـبيـــــــة-ثالثا

  ةـخلاص
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  تمهید

عنها رؤى متباینة  لعدید الأبحاث والدراسات، والتي تمخضت موضوع رئیسرأة ــالم 
، فلطالما كان راعــوص لافــمحل خ، فكانت مختلف القضایا المتعلقة بها لموضوع المرأة

، فهناك من یرى أن الثقافة هي الفكریة صراعاتالات و ـتجاذبال لعدید اموضوع المرأة محور 
ول وأكثر من اضطهدها جاءت هذه الثقافة لتقمعها وتحد من دورها وتقلل من عدو المرأة الأ

، اب یرون أن الثقافة أنصفت المرأةتقیمتها، وفي الطرف المقابل نجد ثلة من العلماء والكُ 
إلى  الفكري والثقافي وصل صداه الإشكالوذلك  ،ودفعت عنها الظلم في عدید المناسبات

لم نقل أن  إن قضیة المرأة، الذي لفا فضاءا لكل صور التناقض الثقافة الشعبیة متخذا منه
شكلت المرأة موضوعا أساسیا في مختلف ف الثقافة الشعبیة هي جرثومة ذلك الصراع وأصله
َ للمرأة الأشكالأشكال التعبیر الشعبي، وتعددت تمثلات هاته  عدد حمل في طیاته تناقضا ، ت

عكس بذلك عمق التراث الشعبي للمجتمع لی ىالمواطن، واتفاقا في مواقع أخر  في بعض
   .الجزائري وثرائه

ن تمثلاتها للمرأة لا تعلن عنها صراحة بل الحفر في تلك الثقافة الشعبیة، لأیجب لذلك 
وار هذا ــیأتي هذا الفصل لیحاول سبر أغ ،تكون مخبوءة داخل مختلف أشكال الثقافة الشعبیة

كما یغوص في تفاصیل بعض العادات والتقالید  .رأةـمللوكشف نظرته ، النظام الرمزي
 ُ  علیها المرأة منتجة بذلك مجموعة من القیم والمضامین التربویة التي نشأالاجتماعیة التي ت

  .سیتم الوقوف عندها تفصیلا في نهایة هذا الفصل
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  ر الشعبيــال التعبیــرأة في أشكــالم ةـور تنشئــص - أولا

  ةـــــالأمثال الشعبیفي صور تنشئة المرأة  1-1

زائریة على وجه التحدید في نظرتها للمرأة، الأمثال الشعبیة العربیة عموما، والج تباینت
وسائل التعبیر  إحدىوبما أن المثل الشعبي هو  ،تلك النظرة بین ایجابیة وسلبیة فتراوحت

ع المرأة ، فكان موضو الاجتماعي فهو یستقي من المجتمع وثقافته تلك الصورة المتناقضة
الأمثال الشعبیة التي : "محل اهتمام المثل الشعبي كما یؤكد ذلك الباحث لخضر حلیتم بقوله

تناولت مختلف مجالات الحیاة العملیة والعقلیة والروحیة، والاجتماعیة وتبرز المرأة كعنصر 
مؤثر في أحداثها، مما جعل المخیال الشعبي یلتفت إلیها ویخصص لها جزءا هاما في 

فقد لفت المثل الشعبي انتباه الجماعة إلى عدید القضایا التي لها علاقة مباشرة  ،1"الهأمث
  .ؤثر بصورة خاصة على وضعها الاجتماعيوالتي ت بالمرأة

 :..)بنت، أخت، زوجة، أم( رافقت الأمثال الشعبیة المرأة في مختلف مراحلها العمریةو  
عن ظروفها الشعبیة معبرة عنها و  مثالالأالمراحل أخذت نصیبها من  فكل مرحلة من تلك
  .دة بذلك صورة نمطیة أصبحت لصیقة بالمرأة وممیزة لهاــمولِّ  والتبعات التي ترافقها

 40قد تكرر أكثر من  "راــم"المطلع على الأمثال الشعبیة الجزائریة یجد أن لفظ إن
 ،..)بنت، أخت، نساء(یل من قبالشعبیة ألفاظ معبرة عن المرأة  الأمثالوقد وردت في  ،مرة

الشعبیة المعبرة عن المرأة وتصنیفها حسب  الأمثالوفیما یلي سیتم استعراض طائفة من 
یتم فیما بعد التطرق لبعض القضایا التي لها علاقة مباشرة بالمرأة  أنمراحلها العمریة، على 

                                                             

 .121، ص مرجع سابقلخضر حلیتم،  - 1
  فأصل  ،یة المتداولة یومیامتداول كثیرا في التعبیر الشعبي، وكثیرا ما یتم تطویع اللفظ اللغوي لیناسب اللغة الشعب راــملفظ

  .مرأةالفظ مرا هو لفظ 
  2007دار الهدى،: للكاتب العربي دحو، الجزائر أمثال وأقوال مأثورة جزائریةحسب ما ورد في كتاب.  
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فات تمیز الإنجاب، وصمختلف مراحل تنشئتها؛ كالعنوسة، العقم، الزواج، وتؤثر على 
  .، وغیرها من القضایا التي خاض فیها المثل الشعبي وعبر عنها بأسلوبه الخاصالمرأة

 البنـت 1-1-1

ومرة  بنتكلفظ  بصیغة المفردوردت مرة ــرر لفظ بنت في أكثر من مثل شعبي، فـتك
 البنت إما(ا ونجد أیض) هم البنات للممات(ل الشعبي المث ؛ فنجدالبناتكلفظ بصیغة الجمع 

ما تقبرها ٕ هذه الأمثال الشعبیة اختلفت ألفاظها وتوافقت  ،)ستر البنت زواجها(، و)تسترها وا
أغلب تلك الأمثال كان  تلاف البیئة التي ظهر فیها المثل،معانیها، ذلك الاختلاف تبعا لاخ

لتقلیل من شأن البنت وأنها عدیمة النفع بل هي رمز ها توجه سلبي نحو المرأة، ونزوع إلى ال
ویتوحد التفكیر العربي في نظرته لهذا الأمر فنجد و لتعب وتحمل مسؤولیتها أمر جلل؛ ل

لما قالولي غلام أنسند ظهري وقام، ( یترجم ذلك التوجه ویصفه بدقة الفلسطیني المثل الشعبي
لمثل تمییز واضح بین البنت والولد الذي ؛ وفي هذا ا)يولما قالولي بنیة وقعت الحیطة عل

ولیة عائلته، عكس البنت التي تعتبر عبئا زائدا على العائلة تحتاج دائما الى سیتحمل مسؤ 
  .اــمن یكفلها ویقوم بكل شؤونه

الواقع أن الأنثى یجري تمییزها عن الذكر  :"ذلك ما أكد علیه الباحث هشام شرابي بقوله و
ظافرها تدفعها والبنت منذ نعومة أ ،عبء علیها الأنثىو  بصورة أساسیة فالذكر كسب للعائلة،

  .1"وب فیها وتعلمها على قبول وضعها كأنثىــالعائلة إلى الشعور بأنها غیر مرغ

وتعبر بعض الأمثال الشعبیة عن انزعاج شدید من وجود البنت في الأسرة، كما یوضحه 
وما یلاحظ أن هذا المثل  ،2)زوج احناش في غار ولا زوج ابنات في دار(المثل الشعبي 

التي قد تسبب الهلاك بسمومها، على البنات غیر المتزوجات في البیت، یفضل الثعابین 
                                                             

 .30ص  مرجع سابق، ،هشام شرابي - 1
 .154، ص 1993لفنون المطبعیة، المؤسسة الوطنیة ل: رـزائـالج، ةــــریــال جزائــــأمث :ةــدوقــعبد الحمید بن ه - 2
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بدر منها ما یخالف التقالید والأعراف، كما أن  إذاوذلك خشیة ما قد تسببه البنت من عار 
في الغالب لا تقوم بالأعباء التي یقوم بها  لأنهابقاء البنت دون زواج یعد عالة على أهلها 

كان سائدا في الماضي، لكنه في الوقت الحالي بدأ یتضاءل هذا الوضع ربما  ،1الذكر
بدخول المرأة عالم الشغل وتحملها مسؤولیة الأسرة، حتى أصبح عملها في حالات كثیرة 

تعقد أسالیب  مل تكالیف الإنفاق على أسرته بسببمطلب یرغب به الزوج نظرا لعجزه عن تح
  .الحیاة الحدیثة

شهادة البنت (معین تمر فیه الفتاة من قبیل و وهناك أمثال شعبیة تعبر عن وضع
ب على الفتاة إتقان لذلك توج في كثیر من الأحیان، ، وهذا الوضع یعززه المجتمع)مطبخها

ن إتحصلت على شهادات فأنها مهما  لأنه حسب المنظور الاجتماعي أعمال المنزل،
وفي هذا  ؛الطبخفنون  أن تكون ربة بیت تتقن يالجماعة الشعبیة ه رأيالشهادة الأهم في 

ُ  دراسة الفتاة في المجتمع العربي لا إن :"الصدد یقول الدكتور مصطفى حجازي ؤخذ على ت
الإعداد المهني للفتاة جهد ضائع في ف ،سیلة تزید من قیمتها كزوجة مقبلةمحمل الجد إنها و 

  .2"طالما مصیرها الزواج نظر الأهل معظم الأحیان،

الشارع لمدة طویلة كما جاء  إلى تمرد الفتاة أو خروجهاعبیة كما تمقت بعض الأمثال الش
وهذا المثل فیه  ،، وهي مقولة شعبیة تتردد دائما)دایرة على حل شعرها(في المثل الشعبي
إشارة إلى الانفلات والخروج عن ما تعارف علیه المجتمع  - حل شعرها - رمزیة كبیرة فعبارة

أن  ذلك الانفلات یرسم معالمه المجتمع ویقره ویحاولو  ،من قیم الحیاء والخجل عند البنت
أنه ما یجب أن نلفت الانتباه  إلا ،صورتها الاجتماعیةیجنب الفتاة الوقوع فیه حفاظا على 

                                                             

 .124لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 1
، المركز الثقافي العربي: لبنان ،إلى سیكولوجیة الإنسان المقهور التخلف الاجتماعي مدخل :مصطفى حجازي - 2

 .212ص ، 2001
 مثل شعبي مصري. 
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فما یراه مجتمعا ما  ،أن ذلك الانفلات هو أمر نسبي له علاقة مباشرة بتقالید الجماعة إلیه
نظر  ُ أنه نوع من التحضر وضرورة یفرضها الانفتاح  لیهإانفلاتا، في بیئة اجتماعیة أخرى ی

   .الحضاري

وجعله ملازما في كل مرة، المثل الشعبي  إثباتهذلك التوجه السلبي الذي عكف على 
ها تبارك صفاتو للبنت، لم یمنع من ظهور نظرة ایجابیة تعزز وضع الفتاة في المجتمع 

جاء في  ، كمافخر للمجتمع الذي یعتبر مصدر هاخلقحسن و  تعترف بفضلهاو  الحمیدة
، )حلاة العقل إلاما حلاة (، و)الرجال ما تستحي من الرجال بنت(:الأمثال الشعبیة التالیة

ه ــففي هات ؛)حتى ترى الفعایل زین الطفلةنوار الدفلة دایر ضلایل وما یعجبك یعجبك ما (
 ِ أثنى علیها المجتمع من ببعض الصفات التي تمیزت بها البنت العربیة والتي  فتخارالأمثال ا

فالسلوك الحسن والفعل الجمیل هو المؤشر الأساسي للحكم على  ،خلال مقولاته الشعبیة
  .وضع البنت في المجتمع

رمز للحنان والحب، كما جاء في الأمثال أن البنت على كما أكدت الأمثال الشعبیة 
، 2)للي خلف البنات ما ماتا(، و 1)ي ما عندوش أخوات ما عرفوه الناس باه ماتإل: (التالیة

ذا المثل أن الأنثى أكثر حنانا من الولد ــویعني ه ،3)اللي ما عندو أنثى ما ابكاو علیه(و 
مات یثیر  إذاعلى أبیها وأخیها، فهي تبقى تذكره لمدة طویلة، كما أن تأثرها وبكاءها علیه 

   .4..الشفقة علیها

                                                             

 رجاحة عقل المرأة "العقل زینة"بیل المثل العربيالأمثال العربیة التي أشادت بالعقل كثیرة خاصة الفصحى منها من ق ،
 .الذاكرة الأدبیة العربیة بشقیها الرسمي والشعبي كانت محل إشادة في

 .136، ص 1997، دار الحضارة، موسوعة الجزائر في الأمثال الشعبیة :رابح خدوسي - 1
 .164ان الحاج صالح، دار النهضة، ب ت، صعبد الرحم :، ترجمةةـــة الجزائریـــال الشعبیــالأمث :قادة بوتان - 2
، 2007منشورات دار الثقافة لولایة سطیف، : الجزائر، الأمثال الشعبیة الجزائریة بسطیف :عز الدین جلاوجي - 3

 .99ص
 .124لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 4
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، فهذا المثل )ولیة االله یجعل في كل ثنیة(د ، وأیضا نج1)البنات اعمارة الدار( نجد أیضاو 
ورد بصیغة الدعاء، ففیه یتمنى الأب أن یجعل االله له في كل جهة أو بلد امرأة من أهله یمر 

  .2أكثر ترحیبا به من الرجال لأنهابها في سفره، 

ي قریب من البنت تجي بعیدة من القلب وتقربله والولد اج(المثل الشعبي ونجد أیضا 
، وهذا ما یثبته الواقع في للبنتإطراء ومدح لطبیعة شخصیة فهذا فیه  ،)ویبعد عنهالقلب 

وهذا  ،سببا في تقدیرها وحبها م بها الفتاة تجاه أهلها یكونعدید الأحیان فالمواقف التي تقو 
 ُ   .ربى علیه البنت في الأسرةمتغیر له علاقة بما ت

  ة ــــــــــــزوجـال 1-1-2

لذلك أولى التراث الشعبي اهتماما  ، ومرحلة مهمة في حیاتها،تماعيزواج المرأة مطلب اج
، وتحدث عن كل ما یتعلق بها كأمور ها، وخاض في أدق تفاصیلاته المحطة المهمةبه

صراع الدائر بین الزوجة ، والوالإنجابالعشرة الزوجیة الخطبة وشروط الزواج الناجح و 
؛ فهذا اللفظ یرمز "راــم"رة عن الزواج وردت بلفظ المعب الشعبیة الأمثالوجملة  ،الخ..الحماةو 

الذي  الفسیولوجي والفكري عبر عن مستوى من النضجمرحلة جدیدة تدخل فیها الفتاة ت إلى
  .یسمح لها بالزواج وتحمل كل تبعاته

واحترام تلك الخطوات والالتزام بها  ،بها إلاویمر الزواج بخطوات تمهد له، ولا یتم الزواج 
  :وأولى تلك الخطوات وأهمها حافظت علیه الجماعة،تماعي تقلید اج

                                                             

 .الشعبیة لمنطقة بوسعادة من الذاكرة - 1
 االله یجعل في "صد به في أي مكان یذهب إلیه، وهذا المثل یقابله المثل السوفي الثنیة هي المنعطف كمنعطف الوادي، ویق

فلان : طریق العقبة، ومنه قولهم: ، وهذا اللفظ له أصل في اللغة ویعني الطریق؛ فقد ورد في لسان العرب الثنیة"كل بلد ولد
 .یطلق على الطریق عموما الثنیةة لأن لفظ طلاع الثنایا إذا كان سامیا لمعالي الأمور، وجاءت الكلمة في اللهجة فصیح

 .124حلیتم، مرجع سابق، ص  لخضر - 2
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  ة ــــالخطب 1-1-2-1

 ومسألة" ، الزواج، ففیها یكون الاختیار الصحیح للزوج و الزوجة وهي المرحلة التي تسبق
حري والتدبیر والمشورة لت اختیار الزوج أو الزوجة محطة مهمة تتطلب الكثیر من التفكیر

لذلك طالبت الأمثال الشعبیة . واستمراره الزواج یكون سببا في نجاحالاختیار الصائب الذي 
ُ . 1"بالتریث وحسن الاختیار  رة العدید من المشاكل التيـجنب الأسفالتأني في الاختیار قد ی

  .مدروسالغیر تكون نتیجة للاختیار المتسرع و 

سس وأهمها صحیح، و أولى هاته الأووضعت الأمثال الشعبیة أسسا ومعاییر للاختیار ال
اللي یتزوجها على مالها یموت فقیر، واللي یتزوجها على (المثل الشعبي  یوضحه؛ كما الدین

فتدین المرأة  ،2)رجالها یموت حقیر، واللي یتزوجها على دینها ایحب ربي والنبي البشیر
  .على أهمیتها الأخرىمؤشر مهم تتلاشى أمامه بقیة معاییر الاختیار 

لحة  مسألة حث علیها الدین الإسلامي؛ وصلاح الزوجة یتبعه أیضا اختیار الزوجة الصا
؛ و حثت مجموعة تحري النسب والسمعة الطیبة، فالنسب معیار مهم جدا في اختیار الزوجة

خذ الأصیلة ولو على ( :من الأمثال الشعبیة على أهمیة معیار النسب في الزواج من قبیل
بنت الناس، إذا ما ربحت الهناء تربح  خوذ(ونجد أیضا المثل الشعبي  ،)الحصیرة
الأمثال جملة تؤكد  ،4)أخطب بنات الأصول علاش الزمان یدور(، ونجد أیضا 3)الخلاص
نمالا یعتبر الزواج علاقة بین زوجین فقط،  لأنهعلى مسألة النسب كثیرا  السابقة الشعبیة ٕ  وا

 قد د والأزمات التيفبنت الأصل تقف مع الزوج وتسنده في الشدائ .علاقة بین أسرتین
  .تعصف بالحیاة الزوجیة

                                                             

 .126، ص لخضر حلیتم، مرجع سابق - 1
 .139رابح خدوسي، مرجع سابق، ص - 2
 .28، ص المرجع نفسه - 3
  .27ص  ،2012الجزائر،  ،الشعبیة والحكم الموسوعة السوفیة للأمثال:  بن علي محمد الصالح - 4
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معیاري الدین والنسب هناك معیار آخر یعتمد علیه المقبلون على الزواج  إلى إضافة
ُ  ،صلاح أم الزوجة كثیرا، ویحظى بأهمیة كبیرة ألا وهو حسب له ألف حساب، فهذا الشيء ی

خوذ البنات على (بیل من ق واقعیته وجاءت أمثال شعبیة كثیرة تدعم هذا المعیار وتثبت
كب القدرة على فمها تطلع (، 2)البنات على لمات(، ویقابله المثل الشعبي السوفي 1)لمات

شوف المرأة واخطب بنتها، وكب القصعة على فمها تطلع (، ونجد أیضا )البنت على أمها
من الشاب المقبل على الزواج لمعرفة أخلاق  إلیهیحتكم  الأم مؤشر سلوكف. 3)البنت لمها
  .قدوتها الأولى وتعتبر فالبنت تتأثر بشخصیة أمهاط بها، یرید الارتبا

بالنسبة لأمها تعتبر كاتمة أسرارها فالبنت  :"الصدد یقول الباحث لخضر حلیتم ذاتوفي 
وتشركها في مشاكلها وآلامها وأفراحها، بالإضافة إلى المسؤولیات المنزلیة التي تتحملها 

ذا ...االبنت أو تساعد أمها علیه ٕ لا یستطیع تبیّن أخلاق البنت الصغیرة  الإنسانكان  وا
فالأم تقدم مثالا  ،4"ابنتها في المستقبل لأنها هي التي تعلمها وهي قدوتها وأفعالها، فان سلوك

أنه یجب  إلا ،ها وبین أهلهاأخلاقها وسمعتها في حیِّ و حیا لشخصیة ابنتها من خلال سلوكها 
ر نسبي یصدق في كثیر من الأحیان، ویكذبه الواقع في أحایین لفت الانتباه أن هذا الأم

  .أخرى

عتمد علیها في اختیار الزوجة، هناك معیاران  إلى إضافة ُ المعاییر السالفة الذكر، والتي ی
القریبة في الدم، بالمرأة الزواج : ا العدید من المقبلین على الزواج؛ وهماممتناقضان یفضله

تفضل بعض الأمثال الشعبیة الزواج بالقریبة في  ؛في الدم أو المسكنالبعیدة بالمرأة والزواج 
الدم، لأنها معروفة بالنسبة للخاطب، كما أنها قد تكون من مستواه الاجتماعي، ولهما 

                                                             

 .ن الذاكرة الشعبیة لمنطقة بوسعادةم - 1
 .40ص  مرجع سابق، ،الشعبیة والحكم الموسوعة السوفیة للأمثال: بن علي محمد الصالح - 2
 .84رابح خدوسي، مرجع سابق، ص  - 3
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العادات نفسها، فتكون أكثر عطفا وحنانا على زوجها وعلى أهله، كما أنها ترضى بما عنده 
الى أن هذا الزواج فیه حفظ للشرف، وقضاء على  بالإضافةوتصبر على شظفه وسلوكه، 

، 2)همك *بنت عمك ترفد( وضحته الأمثال الشعبیة التالیة؛وهذا ما . 1العنوسة بین الأقارب
جانبه حتى  إلىتزید هم الزوج، فقد تواسیه وتقف  ألاأي تتحمل المتاعب وتصبر لأجل 

ولو كان بارت، وخوذ الطریق  خوذ بنت عمك( :نجد أیضا الأمثال الشعبیة الآتیةو  ،مادیا
خیر من  بن عمي بحلاسو( ، و4)زیتنا في بیتنا، وماءنا في دقیقنا( ، و3)ولو كان دارت
  .5)البراني بلباسو

الأمثال الشعبیة الجزائریة جمعت بین المتناقضات، وعبرت عنها بشكل جید، فكما 
لدم؛ واج بالبعیدة في اشجعت أیضا على الز ف، حرضت الأمثال الشعبیة على زواج الأقارب

علیك بالسانیة القریبة (، و 6)امرأة غریبة ودمنة قریبة:(وجملة الأمثال المعبرة عن ذلك هي
ُ  :"؛ ویشرح الباحث لخضر حلیتم هذا المثل بقوله7)والمرأة الغریبة فضل الزواج بالأجنبیة من ی

هلها لها التي قد تسبب عائلة الزوج، أو البعیدة من مسكن أهلها لأن هذا یقلل من زیارات أ
للزوج وأسرته مما ینشأ عنه سوء التفاهم بین الزوجین، فالبعد یساعدها على  والإحراجالملل 

ــــهوهذا التفسیر الذي ذهب  ،8"التكیف مع الوضع الجدید دون تدخل أهلها الباحث یدعمه  إلی
                                                             

 .127، ص لخضر حلیتم، مرجع سابق - 1
 في شمال وشرق الجزائر تحمل وهو لفظ متداول كثیرا خاصة: دـترف *
 .49عبد الحمید بن هدوقة، مرجع سابق، ص  - 2
 .من الذاكرة الشعبیة لمنطقة بوسعادة - 3
 .154قادة بوتارن، مرجع سابق، ص  - 4
 كساء یوضع على ظهر البعیر، أو یوضع تحت بردعة الحمار أو الحصان، وفي الغالب یكون من الأفرشة : حلاسو

  .الإنسان دلالة على الفقر القدیمة، ونسبته إلى
 .30رابح خدوسي، مرجع سابق، ص - 5
 .213عبد الحمید بن هدوقة، مرجع سابق، ص  - 6
 .155قادة بوتارن، مرجع سابق، ص - 7
 .128لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص - 8
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لا تتكرر الزیارات و  حتى ،1)على فمها، ولا تسامي البنت لأمها لا تكب الغرارة(المثل التالي
ــیكون ذلك مدعاة لانزعاج وتشكي ال  .زوجــــ

وتحذیر الأمثال الشعبیة من الأقارب شدید اللهجة، فكثیرا ما یرمز للأقارب أنهم مصدر 
 .2)دمك هو همك(للهم، كما جاء في المثل التالي

ه حال الزواج بالمرأة حال الارتباط بالمرأة البعیدة له مزایاه، كما لا یسلم من بعض المساوئ
ویجعل الزواج بالمرأة البعیدة شيء  الأمرالاستئناس برأي الشرع قد یحسم  إن إلاالقریبة، 

ویدعم الرأي الشرعي الرأي الطبي؛ فقد أثبتت عدید الدراسات  ،إلیه النفس وتطمئن إلیهتركن 
  .أن زواج الأقارب قد یعرض الأبناء لمشاكل صحیة وعقلیة والأبحاث الطبیة

 إلىیسعى من  خلاله معین وحتى تتم عملیة الخطبة بسلام یعتمد الخاطب على أسلوب 
التي قد تنحرف في بعض  وهذا الأسلوب تغذیه المجاملة بكل السبل، الزوجة أهل إقناع

ما أكثر كذبو لیلة أن ( وهذا ما عبر عنه المثل الشعبي الكذبدرجة  إلىوتصل الأحیان 
   .3)خطبو

؛ یبذل الخاطب جهده في الظفر بالزوجة )الخطاب رطاب(ثل الشعبي الم  أیضاونجد 
التي اختارها، لذلك یحرص على تعامله الجید معها ومع أهلها، وتكون له رغبة دائمة في 

وأنه أهل لهذا الزواج، ویصف الباحث لخضر حلیتم الخاطب محاسنه وفضائله،  إبراز
 ،4"قبول شروط أهل المخطوبة ومبرزا محاسنهالخاطب یكون لینا في مواقفه متظاهرا ب:"بقوله

                                                             

 مفرد، جمعه غرایر، وهي ظرف مصنوع من الشعر والصوف تنقل به الحبوب: رارةـــغ. 
 .رة الشعبیة لمنطقة بوسعادةمن الذاك - 1
 .45عز الدین جلاوجي، مرجع سابق، ص - 2
 الذاكرة الشعبیة من منطقة بوسعادة - 3
 .131لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 4
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وتسنده في ذلك أسرته وخاصة الأم، فبعض الأمهات ینفین أیة عیوب عن أبنائهن حتى تتم 
   .الخطبة بسلام

في العادة یقوم بها أهل الزوج، ولهم في ذلك مفردات وعبارات  إن إجراءات الخطبة"
  .1"الإیجاب والقبولمتعارف علیها في مثل هذه المواقف، لتسهیل عملیة 

بمرحلة الزواج وهي اة تصطدم ومرحلة الخطوبة التي لا تخلو من المجاملات والمدار 
، بعیدا عن المجاملات مرحلة التعري والعشرة التي تكشف عن الشخصیة الحقیقیة للإنسان

  .بةالذي یمیز فترة الخط ففي الأسرة یكون التعامل تلقائیا وعفویا بعیدا عن التكلف والتمثیل

 إضافة إلى ما تقدم وردت أمثال شعبیة تعالج مسألة النصیب كما یوضحه المثل الشعبي
وأیضا نجد أن الأمثال الشعبیة شجعت على السعي  ،)الخطابة عشرین والمكتوب واحد(

ویقابله في المشرق ) أخطب بنتك وما تخطبش لولدك(لتزویج البنت كما جاء في المثل التالي
 إلارار الأمثال الشعبیة لهذا السلوك، ــبالرغم من إق، )قبل ما دور لابنكدور لبنتك (العربي 

أنه لا یلقى قبولا اجتماعیا واسعا، فالبعض یمارسه بنوع من التحفظ والخوف من نظرة 
  .المجتمع

  العـــــــــروس 1-1-2-2

، وكان حریصا على عدم مؤاخذتها على بعض حافظ المجتمع على نظرته للعروس
فهي تعیش مرحلة  ،أنها حدیثة العهد بالزواجالتي قد تصدر منها على اعتبار  التصرفات

ونجد صدى نظرة  ،جدیدة تحتاج الى وقت كاف حتى تتأقلم وتتكیف مع وضعها الحالي
المتذبذبة في النفسیة ، وقدرت حالتها المجتمع للعروس في عدید الأمثال الشعبیة التي راعتها

، و )دون ما وصلت عام وست أشهر ما تنذم وما تشكرالعروس ( مثل ،عدید الأحیان

                                                             

 .131،  صلخضر حلیتم، مرجع سابق - 1
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فالعروس في بدایة زواجها غیر مؤاخذة بالكثیر من ؛ )العروس في عامها لوم من لامها(
التصرفات التي تصدر منها، لذلك یجب أن تأخذ وقتها، وقد تراوحت المدة التي حددها المثل 

جة حیاتها الجدیدة تختبر الزو  الشعبي بین عام وعام وستة أشهر، وهي فترة كافیة حتى
هذا دلیل أن الأمثال ، بعض الدراسات النفسیةوتتعود علیها، توجه المثل الشعبي أقرته 

عابرة، فهي تتعایش وتراعي الظروف الاجتماعیة للأفراد كما الشعبیة لیست مجرد أقوال 
  .تتفهم حالاتهم النفسیة

 إلى أیضا لى حالات طلاق عدیدة وإیؤدي  مراعاة الحالة النفسیة للعروس قدعدم  إن
فالصدام  ،عدم التفاهم إلىفعدم الصبر على بعضهما قد یؤدي ، تفكك عاطفي بین الزوجین

الذي یقع بین الطرفین في بدایة الزواج یمكن تجنبه بتطبیق ما ورد في الثقافة الشعبیة من 
  .أثبت الواقع صحتها كم التي تعتبر خلاصة تجربة وخبرةأمثال وح

بشكل  مسألة خوف العروس من الحیاة الجدیدة المقبلة علیهاعن الأمثال الشعبیة  رتوعب
والخوف في هاته  ،)تخاف العروسة *اضرب القطوسة(لطیف، كما ورد في المثل الشعبي

المرحلة شيء طبیعي تعیشه الفتاة نظرا للتغیرات التي ستطرأ على حیاتها، ناهیك عن 
محكا لاختبار صبرها وحنكتها على التعامل مع الطرف المسؤولیة التي تنتظرها وتكون 

  .الآخر

  ابـــالإنج  1-1-2-3

الإنجاب أبرز تحدید وضعها الاجتماعي، ولعل  فيتمر الزوجة بمراحل مهمة جدا تؤثر  
فالمرأة التي "الذكور؛  الاجتماعیة وخاصة المرأة التي تنجبیعزز مكانتها  فهو تلك المراحل،

                                                             

 .في تونس متداول" القطوسة"وتعني القطة، ولفظ  *
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مما یجعل إنجاب الذكور  ،1"كانتها أفضلها عندهم أحسن من غیرها ومتلد الذكور یكون حظ
  .متمیزةللظفر بمكانة اجتماعیة مطلبا اجتماعیا تسعى المرأة لتحقیقه 

الشعبي  الإرثالذكور ثقافة متجذرة في المجتمع العربي، ویدعمها  إنجابحب وثقافة 
ته الثقافة في بلده البحرین بمختلف أشكاله، فهذا الكاتب حسین محمد حسین یتحدث عن ها

الذكور لا زال فكرا اجتماعیا قابعا في عقول العدید من الرجال سواء في  إنجابحب :"بقوله
الذكور لیس حصریا على  إنجابالمجتمع البحریني أو غیره من المجتمعات العربیة، فحب 

انتشار  إن .2"سثقافة دون أخرى، فهو ثقافة قائمة بذاتها لا زالت تجد حیزا في عقول النا
عیة التي قد تؤثر على هذه الثقافة في عدید الأقطار العربیة یعكس لنا عدید الدلالات الاجتما

  .ویسهم في تقزیم مكانتها الاجتماعیة وضع المرأة،

كانت القیم :"ویرى الكاتب نمر سرحان أن إنجاب الذكور قیمة اجتماعیة فیوضح ذلك بقوله
المهارة : رتبطة بالأرض، وهي تتلخص في قیمتین أساسیتینفي حیاة العروسین م الأساسیة

  .3"في العمل والقدرة على إنجاب الذكور

الذكور على الثقافة الشعبیة،  إنجابویوضح الباحث محمد علي الناصري انعكاس ثقافة حب 
 أمثالا وأهازیج كلها فأنتجتالذكور في الثقافة الشعبیة،  إنجابأثرت ثقافة حب :" فیطرد قائلا

  .4"الأنثى إنجاب أوالذكر  إنجابتعكس مشاعر المرأة وفكر المجتمع تجاه 

                                                             

 .140لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 1
أرشیف  :البحرین ،10، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد المولود الذكر في البحرین إنجابثقافة حب  :ن محمد حسنحسی - 2

 .49ص، 2010الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، 
، لامالإعدار الثقافة والفنون الشعبیة بوزارة : عمان، أغانینا الشعبیة في الضفة الغربیة في الأردن: نمر سرحان - 3

 .27، ص1968
 .84-78، ص ص 1990المطبعة الشرقیة،  :البحرین ،نــب البحریــراث شعـمن ت :الناصري محمد علي - 4
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الذكر على وجه  إنجابفمدحت الأولاد وحثت على  عن تلكم الثقافة الأمثال الشعبیة وعبرت
؛ ، ونظرت بنوع من التهكم الى المرأة العاقروص، كما قللت من شأن إنجاب البناتالخص

لااستنى ضناك بفقرك ( الأمثال الشعبیة التالیة فنجد في مدح الأولاد بصفة عامة ٕ ) بغناك وا
أي أن ) اللي معندوش الذكر لا ینذكر( ،)أولادي قبل افادي) (أضنى ولوح تلقى وین تروح(

وفي المقابل  . الولد الذكر هو الذي یحمل اسم العائلة ویضمن استمرار ذكرها في المجتمع
  ).ف بنت عمرها ما یرتاحاللي یخل(نجد ذما لإنجاب البنت من قبیل 

لمعیز (وما كان مذموما في المثل الشعبي یصبح محمودا كإنجاب البنت على سبیل المثال 
وفي المقابل فان المرأة العاقر لم یرحمها المجتمع  ).*خیر من الفقر والبنات خیر من العقر

تزوجي لا (، كما جاء في المثلین الشعبیین وظهر ذلك واضحا في عدید الأمثال الشعبیة
  .2)المرا بلا أولاد كي الخیمة بلا أوتاد(، 1)أولدي لا یقولو عاقر..یقولو بایرة

فالمرأة  .3)هنیتك یا العاقر وانت ما هنیتي روحك( ویواسي المثل الشعبي المرأة العاقر بقوله
وضع یزعجها دائما فیتم تذكیرها بمشكلتها عن طریق  وهذااجتماعیا،  رفضاالعاقر تجد 

ُ  السؤال وجه لها أینما ذهبت، ولا یتم الوقوف عند السؤال فقط بل بسلسلة من الأسئلة الذي ی
ولیست المرأة  ،التي تجد المرأة نفسها مضطرة لتحمل كل الإحراج الذي یرافق تلك الأسئلة

العاقر محط اهتمام أحادیث الناس، فاقتحام تفاصیل الآخر منتشر بصورة كبیرة في صور 
  .مجتمع البحث التعامل الشعبي في

فهي مسألة لا ، صیب من الاهتمام في الأمثال الشعبیةبن الإنجابحظیت مسألة على العموم 
  .تقل أهمیة عن باقي القضایا الأخرى المتعلقة بالمرأة

                                                             

 العقر بمعنى العقم *
 .33رابح خدوسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .105ص مرجع سابق، ، العربي دحو، أمثال وأقوال مأثورة شعبیة جزائریة - 2
 .183ص رابح خدوسي، مرجع سابق،  - 3
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  المطلقـــة 1-1-3

زوایا تناوله، فمرة یلقى  اختلفتموضوع الطلاق وجد صداه في عدید الأمثال الشعبیة، وقد 
الزرس (لمرأة وأن ما تحمله من صفات سیئة كان سببا في طلاقها من قبیل باللوم عن ا

ب والمرا النطیلة و مرة یتضامن المثل الشعبي مع المرأة  ،)دواها الطلاق *المعلولة دواها الكلاّ
قداش من مطلقة ساس اعمار، وقداش من خاربة مولاة (المطلقة كما ورد في المثل الشعبي 

الطلاق و  ،ولا تتحمل تبعاته وحدها ق المرأة لا یقع على المرأة فقطفالذنب في طلا ،)عشة
ره ــقألیس معیارا للحكم على سلوك المرأة، فالحظ والنصیب یلعب دورا رئیسا هنا، وهذا ما 

  .المثل الشعبي السابق

، فهي بذلك محل شبهة عند البعض، ةــوهو الهجالناك لقب خُصت به المرأة المطلقة وه
ا الاجتماعي یجعلها محل أطماع، كما أن تجربتها مع الرجل قد تجعلها لا تصبر لأن وضعه

وقد تعنیه أحیانا في  ،عنه كثیرا، وكلمة الهجالة تطلق بمعنى الفاجرة في الشرق الجزائري
، وعندما یكون شخص في حالة غضب ویسب آخر بهذه الكلمة فهو یعني منطقة بوسعادة

لهذه الأسباب تناولت الأمثال الشعبیة حالة الهجالة، . 1"جالةیا ابن اله:"یقول إذالفاجرة؛ 
 ؛2)زواج سترةــال(الزواج كما یوضحه المثل الشعبي  إعادةوحذرت منها، وحثتها على 

 إلصاقالناس وكف المجتمع عن  لإسكات إلیه وأحسن حل تلجأفالهجالة محل شك دائم، 

                                                             

 بمعنى المرأة الكسولة: النطیلة *
 عشة بمعنى بیت أو دار  
  تحریف العامة لكلمة هجول في : والهجالة. عند العامة المرأة التي توفي عنها زوجها او طلقها -الهجالة-ویعني لفظ

: أنشده ثعلب: وقوله .البغي من النساء، وقیل الفاجرة: الهجول، 689، ص11الفصحى؛ ففي لسان العرب لابن منظور،ج
 .عیون زهاها الكحل أما ضمیرها فعف، وأما طرفها فجهول

 .157لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 1
 من الذاكرة الشعبیة لمنطقة بوسعادة - 2
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أو قول نابي  إشاعةمأمن عن كل  فهو حصن اجتماعي یجعلها في التهم بها هو الزواج؛
   .یمس كرامتها

والهجالة أدرى الناس بوضعها، وتدرك تماما أنها مدار لنقاش كثیر من التجمعات الشعبیة، 
فیرغمها هذا الوضع على الارتباط بمن لا ترتضیه ولا ترغب به؛ وهذا ما عبر عنه المثل 

بب أبناء أخیه الذین بس المتوفي ي تتزوج أخ زوجهاأ ،1)خذیت احماي على ایتامى(الشعبي 
  .وتكون مضطرة لذلك صاروا یتامى

، فتعتبرها تعرف كل شيء عن الرجال، وتعرف وتستمر الأمثال الشعبیة في نقد الهجالة
اللي تعرفو :(كل ما یتعلق بأنواع العلاقات، وفي معرض التعریض بالعزباء یقول المثل

یعي بحكم تجربة الزواج التي مرت بها المرأة وهذا أمر طب. 2)العازبة ما تعرفوش الهجالة
  .المطلقة، وخبرتها في عالم الرجال لیست صفة سیئة تستحق التهكم لأجلها

كما أن المطلقة عند العامة لیست موضع ثقة، ولا بد من مراقبتها باستمرار كي لا تقع في 
  .4)ا ما تامنو هجالةمن أمَّ : (الشعبي یقول المثل ،3الخطأ وتسبب في الفضیحة والعار لأهلها

 ُ ضعف مكانة المرأة ویحد من دورها الاجتماعي لذلك یعد الوقوع فیه كارثة بكل الطلاق ی
معنى الكلمة، تحاول المرأة أن تتفاداها حتى لو اضطرت أن تتحمل صعوبة العیش مع 

  . اـا مضاعفــا اجتماعیــفوقوعها في الطلاق یسبب لها عقاب. الطرف الآخر

ة غریب، فمن جهة یستهجن الارتباط ـــالشعبي في تناوله لموضوع الهجالمنطق المثل 
  .بالهجالة، ومن جهة ثانیة یحثها على إعادة الزواج مرة ثانیة مخافة من حدیث الناس

                                                             

 .53رابح خدوسي، مرجع سابق، ص  - 1
 .136، ص المرجع نفسه - 2
 .158لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 3
 .162ابق، ص رابح خدوسي، مرجع س - 4



  ةــة الشعبيـافــرأة في الثقــة المــتنشئ صور                                                ع                   ـباـالفصل الس  

 

 

260 

  انســـالع 1-1-4

ذلك الوضع  في بعض التفاصیل البسیطة، إلالا یختلف وضع العانس عن وضع المطلقة 
، وتأسیس لنظرة سلبیة والترویج له إنتاجهلأمثال الشعبیة في الذي اجتهدت مجموعة من ا

واستخدمت الأمثال الشعبیة في تعبیرها عن وضع المرأة العانس لفظ ، تجاه المرأة العانس
وصلت إلى سن  التيعن المرأة للتعبیر  ؛ وهو لفظ تهكمي تستعمله الجماعة الشعبیة*البایرة

  .الزواج ولم تتزوج

من قبیل  ربیة أمثالا شعبیة تعبر عن حال المرأة التي فاتها قطار الزواجفأنتجت البیئة الع
رایح (، )البایرة قالت سعدي منحوس(، )البایرة قالت بي سحر(، )البایرة قالت الرجالة عمیوا(

  ).للبایرة تكتبله

دورا  ةأخرى، وتلعب الأعراف والتقالید الاجتماعی إلىیختلف سن الزواج من بیئة اجتماعیة 
 إلىوصلت  إذاتحدید السن المثالي بزواج البنت، ففي بعض البیئات تكون المرأة عانسا  في

 ُ  ،سن الثلاثین إلىوصلت  إذاوصف المرأة بالعانس سن العشرین، وفي بیئات أخرى ت
  .البیئة الجغرافیة والثقافیة هفإطلاق لقب عانس على المرأة تحدد

التي یؤججها المجتمع بشكل أو بآخر، وتصاحب فترة العنوسة بعض المشاكل النفسیة و 
تكونه نظرة المجتمع، وتضطر المرأة لعیش تلك التفاصیل  فالمرأة تكون في وضع حرج

وتلعب الثقة بالنفس وتقدیر الذات دورا كبیرا هنا فبوسع المرأة أن تتفادى الوقوع في . المزعجة
فهناك العدید من . حرج، كما یسهم الوازع الدیني في التخفیف من ذلك المثل ذلك الحرج

العوامل التي قد تخرج المرأة من هذه الدائرة الضیقة كمواصلة تعلیمها وشغل وظیفة تتیح لها 

                                                             

ما بار من الأرض، والبور من الأرض هو ما لم بزرع، فالبوار هو : لفظ البایرة مأخوذ من كلمة البوار، البائر ج بور *
 .وتشبه المرأة هنا عن طریق نعتها بالبایرة بالسلعة التي لا تعجب احد ،الكساد
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الدین والتعلیم والعمل قد لا تقضي على شعور المرأة العانس بنظرة . إبراز إمكاناتها وقدراتها
  .ل في ذات الموضوعالمجتمع القاسیة لكنها قد تخفف منها وتشغلها عن التفكیر المتواص

ویتبع الحدیث عن قضیة العنوسة الحدیث عن هاجس كبر السن الذي تتوجس منه المرأة 
  .عموما سواء أكانت متزوجة أو عزباء

  رةــاة، الضــالحم عـلاقــات المــرأة  1-1-5

تقع المرأة في مجتمع البحث في عدة مشاكل أسریة وتكون مدارا لعدید الصراعات و من 
و رز العلاقات التي یتجلى فیها الصراع هي العلاقة مع الحماة، والعلاقة مع الضرة؛ بین أب

ولت الأمثال الشعبیة ذلك الصراع وعبرت عنه بطریقة تؤسس لذلك الصراع عدید العوامل، تنا
  .تعكس واقعا تعیش المرأة تبعاته كل یوم

بحماتها، ویصف الباحث  ومن أكثر أنواع العلاقات التي تكون مدار للصراع علاقة الزوجة
العلاقة في الغالب سیئة بین الزوجة وحماتها، وربما سبب " :لخضر حلیتم هاته العلاقة بقوله

لأنها بحب ابنها  أولى ذلك الأنانیة وحب التملك التي تمتاز بهما المرأة، فالأم تعتبر نفسها
شاهد الأم علاقة ، وعندما تأتي الزوجة وتهي التي حملته وولدته وربته حتى صار رجلا

الحساسیة الزائدة  .1"الحب بین الزوجین وتلاحظ نقص الاهتمام بها، وهكذا تبدأ المشاكل
  والغیرة هما سببا لظهور عدید المشاكل بین الحماة والكنة

تفاهمت العزوز والكنة یدخل  إذا(مثل  أمثال شعبیة عدیدة عبرت عن تلكم العلاقة وهناك
استحالة التفاهم بین الزوجة والحماة كاستحالة دخول  إلىل إشارة وفي هذا المث )ابلیس الجنة

  .طرق للتفاهم بینهما مهمة شبه مستحیلة فالصراع بینهما أزلي ومتجدد فإیجادبلیس الجنة، إ

                                                             

 .142لخضر حلیتم، مرجع سابق، ص  - 1
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وبالرغم أن ظاهر العلاقة  ،1)إبلیس ما یخش الجنة، والعجوز ما تقبل الكنة(ونجد أیضا 
 شعبيالمثل خلو من المواقف الطریفة وهذا ما نجده في البینهما علاقة صراع إلا أنها لا ت

تكبري یا كنة واتعودي حماة، وتحسي یا الكنة كیما (ورد على لسان العجوز تقول فیه  الذي 
  .، فهي تنبه كنتها أن الوضع الذي تمر به ستعیشه هي مستقبلا2)حسیت أنا

التي  هاته العلاقةرة تصف وردت أمثال شعبیة كثی وفیما یخص علاقة المرأة بضرتها فقد
یصف المثل الشعبي الحالة النفسیة  ،لا تخلو من التوتر والخلافات المستمرة بین الضرایر

كما جاء . التي تزوج علیها زوجها وصفا فیه من الكره والرفض للضرة المرأةالتي تمر بها 
اقع مر یوحي دائما فالواقع الذي تعیشه المرأة مع ضرتها و  ،3)الضرة مرة: (في المثل التالي

  .هناك مشاكل لا تنتهي بینهما أن

كل الأمثال الشعبیة السابقة جاءت لتعبر عن فترة معینة تمر بها المرأة وتحتم علیها 
الدخول في علاقة مباشرة مع أطراف أخرى، فتتأرجح هاته العلاقات بین الوفاق أحیانا 

تبعات العلاقات التي تمر بها فأجادت تلك الأمثال في وصف كل . والصراع أحایین أخرى
  .صورة اجتماعیة للمرأة المرأة عبر مراحلها العمریة المختلفة مبدیة بذلك

  صفـــات المــرأة كما قررتها الأمثال الشعـبیــة 1-1-6

الأمثال الشعبیة لم تكتف بوصف علاقة المرأة بغیرها وبمحیطها، بل أسهمت في كشف 
ت تشترك فیها جمیع بل هي سما حلة معینة تمر بها،مرأة لا تخص مر صفات تمیزت بها ال

  :الصفات هي النساء؛ و تلك

  
                                                             

 .24صرابح خدوسي، مرجع سابق،  - 1
 .33، صالمرجع نفسه - 2
 .91، صالمرجع نفسه - 3
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  على التغـییــــرتها قـــــدر  1-1-6-1

 ّ نت قدرتها على التحمل هناك أمثال شعبیة كثیرة أثنت على سمات تمیزت بها المرأة، وثم
تعمل  المرأة( والصبر، وأرجعت إلیها الفضل في صلاح الزوج واستمراریة نجاح الأسرة مثل

؛ فالمرأة لها دور كبیر في التأثیر، وقدرتها على التغییر أكبر فهي أقدر )*من الهامل زلمة
على تحمل المسؤولیة، وفي ذلك المثل الشعبي اعتراف ضمني بالقدرات التي تتمتع بها 
المرأة، وهناك مقولات كثیرة تؤكد على صدق ذلك المثل وواقعیته كما ورد في المقولة 

  ).وراء كل رجل عظیم امرأة(المشهورة 

الرجل جنى والمرأة (فهناك أمثال شعبیة مدحت المرأة وجعلتها مقیاسا لصلاح الأسرة فنجد 
ارة) (بنى ّ وفي هذا المثل إقرار بأن الزوجة كما أن ) غناه من مرته وفقره من مرته) (المرأة عم

، فإنها أیضا تتفنن القدرة على حسن التدبیر بشكل یسهم في تحسین الوضع المادي للأسرة
الحیاة شوكة والمرا .   (فهنا بیدها الحل والربط. في التبذیر بشكل یعود بالضرر على الأسرة

فكما جاء ، مضمون هذه الأمثال الشعبیة نجد له أصل في السنة النبویة المطهرة، )وردتها
  .في معنى الحدیث أن المرأة الصالحة هي خیر متاع الدنیا

ُردد باستمرار حتى بات أقرب إلى المقولة الشعبیة وهناك مثل شعبي را الخیر (ئج جدا و ی
وهذا المثل یصدق كثیرا في واقع حیاتنا الیومیة، فالمرأة هي عماد الأسرة  ،)مرا والشر مرا

ُرجع الفضل في تعدیل سلوك الزوج وتغییره الى الأفضل ویدعم ذلك المثل الشعبي  والیها ی
  .)على ما ولفتیه ولدك على ما ربتیه و راجلك(

وقدرة المرأة على التغییر تثبتها حتى الوقائع التاریخیة، والقرآن الكریم یحفل بنماذج  
فالقدرة على التغییر سلوك لا یحترفه  ،نسائیة كانت لها القدرة على تغییر مجرى الأحداث

                                                             

 .زلمة بمعنى رجل، وهو لفظ یستخدم كثیرا في بلاد الشام *
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كلت الجمیع لأنه یحتاج إلى صبر وتحمل، فكثیرا من الرجال تغیر حالهم إلى الأفضل وش
  .المرأة ذلك الدافع للتغییر

  الخلق الحسن 1-1-6-2

وفي جانب آخر توجد أمثال شعبیة تغنت بصفات وأخلاق حمیدة تمیزت بها المرأة، والتي 
، فزینة المرأة )أدب المرأة مذهبها مش ذهبها(یعتبرها المجتمع مكسبا حقیقیا من قبیل 

ة ذلك الصلاح الذي والخلق الحسن هو معیار صلاح الزوج ؛الحقیقیة في حسن خلقها
  .یمنحها قدرة على التغییر

  رـل والصبـالتحم 1-1-6-3

اللي ما تصبر على اقضاهم، : (هناك أمثال شعبیة كثیرة مدحت صبر المرأة؛ من قبیل 
مما  -أي یأمر به–، أي أن المرأة  التي لا تصبر على ما یقضي به الزوج )ما تعیش معاهم

الحرة : (وأیضا نجد المثل الشعبي .والبقاء معهیسبب حرجا وتعبا للزوجة، لا تستطیع العیش 
  ).اذا ما صبرت دارها ما عمرت

   الخوف من التقدم في السن 1-1-6-4

وهو هاجس لا یقض مضجع الفتاة التي لم تتزوج فحسب، بل هو أمر یؤرق كل النساء 
یراها الناس صغیرة وخاصة الرجال، ولذلك فهي ن حتى المتزوجات، فالمرأة تحب دائما أ

ئلت عن عمرها على  فإذاما یدل على تقدمها في السن أو یظهر عجزها،  فاءإختحاول  ُ س
وهناك مثل شعبي شهیر یصف حالة  ،الإجابةسبیل المثال فهي تنقصه أو تتهرب من 

ُ  ،1)تخاف المرأة من الشیب، كیما تخاف النعجة من الذیب(الخوف عند المرأة  قال هذا ی

                                                             

 .213عبد الحمید بن هدوقة، مرجع سابق، ص  - 1
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الشدید من الشیب لأنه مؤشر العجز والتقدم في  المثل في سیاق مبالغة المرأة في خوفها
  .السن

  اءــدر وعدم الوفــلغا 1-1-6-5

تشیر الأمثال الشعبیة الى صفة الغدر وعدم الوفاء بالوعود لدى النساء، یقول المثل  
وفي هذا المثل . 1)المرأة والسلطان، والبحر والزمان: یا إنسان ما فیهم أمان أربعة: (الشعبي

حلفت  إذا(و نجد أیضا المثل الشعبي . من الركون للنساء والوثوق فیهنتحذیر شدید اللهجة 
ذا حلفت فیك الرجال بات ٕ ــد فیك مرا بات قاعد، وا اللي اتكل على جارته بات (وأیضا  ،2)راقـ

  .3)بلا عشاء

   رة والحسدـــالغی 1-1-6-6

تمتاز المرأة بالغیرة لا من ضرتها  :"یصف الباحث لخضر حلیتم غیرة المرأة بقوله
 أجملأة تجدها بل تغار من كل امر  -زوجهما، أو فضلها بشيء مادي إلیهامال  إذا-حسبف

الغیرة : (وجاء في المثل الشعبي. 4"..ة عند زوجها أو أكثر مالا أو أولاداأكثر حظو  أومنها، 
تعبر في بعض المواقف عن قلة عقل  فالغیرة صفة أصیلة في المرأة  ،5)ترد العجوز صغیرة

في احتواء بعض المواقف مما یعرضها لعدید المشاكل والتي یكون سببها وصبر المرأة 
  .الرئیس الغیرة

  

                                                             

 .85، ص عبد الحمید بن هدوقة، مرجع سابق - 1
 .20رابح خدوسي، مرجع سابق، ص  - 2
 .145المرجع نفسه، ص - 3
 .162تم، مرجع سابق، ص لخضر حلی - 4
 .الشعبیة لمنطقة بوسعادة ةمن الذاكر  - 5
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  اد ــالعن  1-1-6-7

منها،  أحسن أووالعناد في العامیة التنافس، أن تنافس المرأة المرأة، بـأن تكون مثلها 
لو كان ما لعناد، ما تجیب النسا (، كما جاء في المثل الأولاد إنجابویكون التنافس على 

  .1)ولادل

كل الأمثال الشعبیة السالفة الذكر ربت في الفتاة عدید القیم المتسقة أحیانا والمتناقضة 
درة على احتواء كل ما تمر به المرأة عبر مختلف مراحلها ــالق وكانت للأمثالأحایین أخرى، 

ائقة الشعبیة قدرة ف للأمثالكان  العمریة، مبرزة بذلك صفات تمیزت بها المرأة وتفردت بها
  ن.على تصویر العلاقات الاجتماعیة التي تكون المرأة طرفا رئیسا فیها

  ر الشعبيـفي الشعصور تنشئة المرأة  1-2

موضوع المرأة استقطب اهتمام عدید الشعراء الشعبیین الجزائریین، فلا نكاد نجد شاعرا 
سمة أسهمت في فكانت المرأة وكل ما تعلق بها مادة د ،لذلك الموضوع إلىشعبیا لم یتطرق 

   .التراث الشعبي الجزائري إلى إضافة المرأة بذلك شكلتف وتنمیة اهتمام الشعراء بها، إذكاء

، وبین مغرق بجمالها نيمادح ومتغ ن للمرأة، فتراوحت بینعراء الشعبییاختلفت رؤى الش
 و نأى الشعر الشعبي بنفسه على الاهتمام بتفاصیل حیاة المرأة في وصف كیدها ومكرها،

ِ  ،الخ..والمواقف التي تتعرض لها كبنت أو أخت أو زوجة هتم برصد الصفات العامة فهو ا
أن ذلك لا ینفي استعراضه  إلا ،التي تشترك فیها جمیع النساء، ونحى في ذلك منحى التعمیم

ٕ لبعض القضایا المتعلقة بالمرأة و    .ن كان ذلك على مستوى محدود جداا
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  شعر الشعبي الجزائـــريفي الساسي أ كموضوعال المرأة ـــجم 1-2-1

تجاه المرأة، والتغني والإعجاب عن مشاعر الحب  للإفصاحالشعر الشعبي مساحة  یمثل
فجمال المرأة الجسدي كان مستفزا لعدید الشعراء  ،بجمالها أكثر ما تحب المرأة أن توصف به

سن الكلمات التي حوالخوض في تفاصیل هذا الجمال بنظم أ الإبداع إلىالشعبیین ودفعهم 
ا على الوتر الحساس الذي یشغل بال ـــتجسد جمال المرأة، وكان الشعر الشعبي هنا عازف

  .دائمـا المرأة

من تصویر الشعراء لعناصر الجمال بكل  ولا شك أن جمال المرأة قد نال الحظ الأوفر
في حدیثهم عن  ، ونجحواصوره الحسیة والمعنویة، وقد تمثل الشعراء عالمهم الواقعي الشعري

المرأة بحیث وجدناهم یحملون الجنس جمالا، والجمال فنا، فالتقینا بامرأة شعریة لیست هي 
فلا شك أن الشعراء قد أضافوا لجمال  إلیهالتي نراها في الواقع تماما، وان كانت تنتسب 

  .1في الشعر نموذجا متفردا سواء في مقام الاستحسان أو الاستهجان المرأة

تلكم الصور التي تستفز الشاعر، فالانفعال بصور جمال المرأة هو ، الجمال تعددت صور
وتفكیر العربي :" ذلك الانفعال قائلا  إسماعیلمن ألهب قرائح الشعراء؛ ویصف عز الدین 

في الجمال لیس مقصودا في ذاته، وان كان قد انفعل بصوره، وهو لم ینفعل بكل صوره بل 
استقبل بالعین فكان رائقا، أو بالفم فكان لذیذا، أو بالید فكان  انفعل بصوره الحسیة بخاصة ما

فطغت الصورة الحسیة لجمال المرأة على بقیة الصور، واحتلت معظم مساحات  ،2"ناعما
  .القصائد الشعریة

من المعروف أن جمال :" ویتحدث الباحث سهیل سلیمان عن جمال المرأة الجسدي بقوله
جمال وأشدها تأثیرا في النفوس، لأن لجسد المرأة مكانة مهمة في المرأة هو من أعلى أنواع ال

                                                             

 .13ص، 2006دار السلام للطباعة والنشر، : مصر، الإسلامراء صدر ــالمرأة عند شع: حسني عبد الجلیل یوسف - 1
 .135، ص1992 ار الفكر العربي،، دالأسس الجمالیة في النقد العربي :إسماعیلعز الدین  - 2
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المجتمع العربي، فهو یحكم ویتحكم في كثیر من العلاقات الاجتماعیة وأسالیب العمل 
  . 1"والتعبیر، ویختصر وضع المرأة في المجتمع عامة

خیر واصف لذلك كان ، وأشدها تأثیرا في النفوس هو الشعرولعل من أبلغ أسالیب التعبیر 
المتعددة والتي ارتبطت  لغته الشاعریة قریبة من القلوب، أضف الى أغراضهفلجمال المرأة 
  .مباشرة بالمرأة

ولعل الرافد الجمال یتجلى أكثر في صورة علاقة الرجل مع من یحب، فمن أكثر صور 
طرف المرأة التي ارتبطت بجمالها الجسدي هي صورة المرأة الحبیبة، فعین المحب تغض ال

ذلك  حیزیة قصیدةصور العشق والتي جمعت بین الغزل والوفاء  مثلةمن أو ؛ یبـعن كل ع
 حیزیةربما كانت قصة "التمازج الذي جعل منها أحد القصص الخالدة في التراث الشعبي، 

في الشعر الشعبي أعمق تأثیرا في وجدان العامة من قصة عبلة ولیلى، أو هي لا تقل عنهما 
د فیه محمد بن قیطون في سجل تاریخ الشعر الشعبي كإبداع تأثیرا فقصیدة حیزیة ". فني خلّ

أسهمت في ذیوع وشهرة مؤلفها الشاعر الجزائري محمد بن قیطون، فبقدر ما أضاف وأبدع 
ُ  أنفیها بقدر ما كانت سببا في    .بالبنان إلیهشار ی

  :2وهذا مقطع من قصیدة حیزیة یتجلى فیه الوصف الجسدي للمرأة

  حاجب فوق اللماح- بروايح كفاح- ممشوط طاح طلقت

  نونين برية

  سوري قياس-حربي في قرطاس-عينك قرد الرصاص

  في يدين الحربية

                                                             

 .53-52، ص ص 1995، دار الفكر اللبناني، الوافي في الأدب :سهیل سلیمان، علي قانوصة وآخرون - 1
 .51-50، مرجع سابق، ص ص الأمینأحمد   - 2
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  الدم عليه ساح-وقرنفل وضاح-خدك ورد الصباح

  مثل الضواية

  ريقك سي النعاج-والمضحك لعاج-الفم مثيل العاج

  عسل الشهاية

  من طلعة جمار جعبة بلار-شوف الرقبة خيار

  ذهبية لعواقدوا

.....................  

  تسمع حسن القران-بالخلاخل فتان-شوف السيقان

  فوق الريحية

بن قیطون في المقطع السابق بعدة ألفاظ تعد ابنة بیئته المحلیة، ولعل من  استعان الشاعر
فكرة الشاعر هي النخلة؛  إیصالوأسهمت في  إشراقاأبرز تلك الألفاظ التي زادت القصیدة 

 ُ   .ظفت بشكل جید في وصف جمال المرأةفقد كانت هاته الأخیرة ملهمة لعدید الشعراء وو

، فهذا الشاعر محمد الصغیر الاستعانة بلفظ النخلة كان توجه عدید الشعراء الشعبیین
  :1، فیقول"حفلت بالدیباج"الساسي یصف جمال المرأة في قصیدته المشهورة 

  زنود معايل بسيفين مصاقيل

  نخلها رعرجون بسوالمعصم 

                                                             

 ن تحافظ علیه وهو مصنوع من البخور تلبسه العروس، ومازالت العائلات الجزائریة لحد الآ(جمع عقد أ و سخاب : العواقد
  ).ویكون ضمن جهاز البنت المقبلة على الزواج

 یقصد الحس الذي یحدثه الخلخال: القران.  
أرشیف الثقافة الشعبیة : البحرین، 9، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد النخلة في الجنوب التونسي :محي الدین حریف -  1

 .3ص، 2010للدراسات والبحوث والنشر، 
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  الجوف شهبا وصيفها محملها

، فكان أقدر الشعراء على تجسید وأما الشاعر أحمد البرغوثي فقد أبدع في هذا المجال

عدة أوصاف  ووصف الجمال الحسي للمرأة، فقد اقتبس أحمد البرغوثي لحبیبته من النخلة

أغصان النخلة، واختار فشبه شعرها المسترسل بالجرید وهو  تناسب ما توفر لها من جمال؛

 كما وصف. وهو النخلة الشابه الصغیرة تعمیقا للوصف" جبارة"ومفرده " الجبار"لذلك جرید

كما ..فرع من الجریدة وصفه بذلك لاستقامته" الخوص"بسعفات وهي الورقة " خشمها"أنفها 

 ، وهو التمر قبل نضجه یكون براقا ونظیفا، كل ذلك ظهر في"بالبسار"وصف أصابعها 

  :1قوله

  على كتفها غمار       غثيثها جريد جبار 

  كيما ريش هدرق نعامة        قصة هفت فوق الأنظار 

ـــمشت       والخشم في مثل منقار  ــ ـــ ــــال نقـــ ــ ـــ ــ ــ   ارـ

  في رقته والسقامة       سعفات من قلب ذكار 

.......................  

  ها بساروأصابع       ازنودها انطاف وقدار 

  في يوم سوق الملامة       وذراعها سيف شيار 

                                                             

  .4ف، مرجع سابق، صمحي الدین خری - 1
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كانت مأججة لقرائح الشعراء خاصة الشعبیین منهم، وذكرت في  *الصحراء بكل مكوناتها
عدید الأحیان بمن أحبوهم، وكانت النخلة بنت البیئة الصحراویة الأقدر على ذلك بفضل ما 

حاسیس الشعراء وتشبع حاجة في نفوسهم تتمتع به من میزات ومنافع، فكانت النخلة تترجم أ
وتملأ فراغا سببه البعد والجفاء، ناهیك على أن النخلة كانت ولازالت رمزا للشموخ والصبر 

  .والعطاء

  :1ا المرأةصفغزلیاته وا إحدىفي  محمد بن قیطونویقول الشاعر 

  خدها فنار يوقد ضي الومان

  نجمة بضيها باسة

  رعــون والقرنفل زيد النعمانق

  برا لعج ليلة دماسة

  وعده يزيم عاصفة الامزان

  واد كبير جاهل غطى الأركان

  مغيوض للصمد والفرشة

                                                             

؛ وذلك ما وضحه الكاتب ة التي شبهت بها المرأة بالخیمة أیضا التي تمثل المأوى الأساسي في الصحراءلم تكن النخل *
زة الخیمة كانت ركی فإذا، الخیمة فضاء مؤنث من خلال شروط جمالیة ثقافیة معتمدة داخل هذا الفضاء:"بوطقوقة بقوله

، فان المرأة هي ذاتها الركیزة إبداعهانسیجیة تتناغم فیها الألوان تفننت المرأة في  ، ومكسوة بحلةمزدانة بنقوش فنیة متناسقة
ة -المرأة هي عرسة الخیمة-، وكما یقالبها إلاوالدعامة الأساسیة التي لا ترفع الخیمة  َ س ْ بسكون الراء وفتح السین  العر

الخیمة والجسد : بوطقوقة.مأنظر . قد قران جدید بامرأةبع إلاویقصد بهذا المثل أن الخیمة الجدیدة لا تتأسس 
  .18/01/2014بتاریخ   www.aranthropos.comالمؤنث

 .89أحمد أمین، مرجع سابق، ص - 1
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یقول ابن قیطون، أن خد المرأة كالسراج المنیر، وهو احمر كزهر القرعون  الأبیاتفي هاته 
والسحب  وأرضهافجسد المرأة عنده یذوب في الطبیعة بسمائها ، والقرنفل وكشقائق النعمان

   .1الأمطارالزهور التي تنبت بفعل  وأنواعمطرة الم

ونجد أیضا الشیخ السماتي یؤسس لتوصیف جسدي للمرأة كما جاء في هذا المقطع من 
  2:، حیث یقول"یاربي یا خالقي"قصیدته  

ار جا طالع      نجم انضوى بان الصباح  القشوة ّ   يسمى غر

ّ        الحاجب مجرور من مداد ألواح    قها صانعنون بلامحه عر

  ظهر وجوهر بين الأشفاف مراصع         والمضحك تبرول عن كاف لواح      

واه بقلاعه فارغ و      هدف ساف الارياح  الرقبة صاري   الواري دّ

الجبین، (فكما هو ظاهر في هذا المقطع ذكر ما دل على جسد المرأة في الألفاظ التالیة
  ).الخ...الحاجب، المضحك، الرقبة

ِ وذات    :3لتزم به الشاعر سعید المنداسي، حیث یقول في وصفه لسلمىالتوجه ا

  يطلع صبح أن لا ترد اضياه أستور     لو ضحكت سلمى وبان بياض الثغر 

ـــر  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــل الشع ـــ ـــا لي ــ ـــور    لكن من دون الثنــاي ــ   حط أوراق اسود على الغرة مقصـــ

ــ ــ ــدر ماريت أشبه من محياها بالب ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــور     ـ ــ ـــ ــ ـــ   وقت أن ترسل فرع عاتقها منشـ

                                                             

 .90ص  ،أحمد أمین، مرجع سابق - 1
 .140، ص المرجع نفسه - 2
 الجبین: القشوة  
 سفینة شراعیة: صاري  
 .21لأدب الشعبي، مرجع سابق، صالتلي بن الشیخ، دراسات في ا - 3
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ــــر  ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   في الوجه اللي من ضياء الحلي ينور      يحكي للخال ما شاهد من قســـ

أن التوصیف الجسدي یعد من مستلزمات شعر الغزل،  إلیهما یجب أن یتم لفت الانتباه 
البصري، وهذا طبیعي لأن  الإدراكفي وصفهم للجمال استعملوا  زلالظاهر أن شعراء الغ"

العین هي الطریق الرئیسیة للانفعالات العاطفیة، فوصفوا في الجمال الجسدي القوام والوجه 
وغیرها كلها مقاییس للجمال والجاذبیة والعین مصدر للحكم ..واللون والمشیة والملابس

  .منها خاصة عند الحدیث عن المرأة ، فالغزل ضرورة شعریة لا مفر1"علیها

الجسدي فقط، بل له جانب آخر یصف مشاعر الحب الغزل غرض لا یقوم على التوصیف  
تلك المشاعر التي  ومعاناة الفراق والجفاء أیضا لوعة الشوقیشرح فیه الشاعر بجمیل، 

وح شعر الغزل والتعبیر الوجداني ر  ،ا معینة تمیز بها الرجل والمرأة على حد سواءتعكس قیم
الغزل غرض من أغراض الشعر :"كما أكد على ذلك الباحث العربي بن عاشور في قوله

  .2"الغنائي الوجداني، یقوم على التعبیر عن عاطفة الشاعر نحو امرأة یحبها

ففي هذا النوع من الشعر لا یكون الشاعر مشغولا بالتصویر الجسدي للمرأة، بقدر ما یحرص 
فالبعد  ،حیث تكون عاطفة الشاعر صادقة وشیاجة أحبها ي یكنها لمنعلى نقل مشاعره الت

ویصف الكاتب سهیل سلیمان ذلك الغزل . هم في تأجیج وتغذیة عاطفة الشاعروالجفاء یس
یمتاز الغزل العذري بالصدق والوفاء المطلق والنقاء والطهر والعفة والوقار والحیاء :"بقوله

وكل تلك المشاعر تشكل دافعا  ،3.."فراق وحرقة الانتظاروالحنین والسهر والبكاء، ولوعة ال
  .قویا للشاعر المحب لنظم الشعر بصورة صادقة وواقعیة

                                                             

، الملتقى العربي الثاني للأدب الشعبي بین الهویة ونداءات ر بین القدیم والحدیثـهموم الشاع :العربي بن عاشور -  1
 .2009الحداثة، 

 .المرجع نفسه - 2
 .53-52، ص ص ، مرجع سابقسهیل سلیمان وآخرین - 3
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قالها  *فراق فاطمةقصیدته بعنوان  والشاعر عبد االله بن كریو یقدم لنا مثالا على ذلك، في
  :1وهو في المنفى یشكو فیها ویهجو من كان سببا في نفیه، ویذكر فاطمة في قوله

  فتحته ودموع عيني سالو      تصبرَّ في فاطمة بعثت مسطور 

  "واالله ماني داري بفراق الأحباب"ویذكرها في قصیدته 

  زينك كايدني ماقدرتش نعده إنجاب     هذا حدي يا فاطمة أم 

صورة المرأة الحبیبة قضت مضجع عدید الشعراء الشعبیین، وكانت شغلهم الشاغل، فلا 
في  والإغراقئده للتغني بجمال محبوبته اعبیا لم یخصص جزءا من قصنكاد نجد شاعرا ش

  .وصف جمالها الجسدي، ذلك الجمال الذي كان دافعا قویا للتعلق بها

  :2"ما أعظم زینك آیامنة"فهذا الشاعر مصطفى بن إبراهیم حیث یقول في قصیدته 

  فيه وفيتك ها يامنة       هذا اليوم سعيد امبارك

  المرض الي بيك هلكنا        باركأتاج الخودات خ

  ونسقصي في الناس خيانة           مالي طاقة لك نشوفك 

  كان المولى يقبل منك        متهول قلبي من ضرك

  مت االله يرحمنا وإذا        نتحمل الكل اضرارك

  اذنوبك واذنوبي نايا        كيما يغفر لي يغفر لك

ــــا أعظــــم ـــ ــ ـــم زينك آيامنــ ـــ ــ ــ   ةـــ

                                                             

 .جها بعد قصة حب، وهذا ما دلت علیه عدید قصائدهو ثة التي تز وتذكر بعض الروایات أن فاطمة زوجته الثال *
 .168، مرجع سابق، ص الأمینأحمد  - 1
 .53ص  مرجع سابق، ،العربي بن عاشور - 2
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، وفي الواقع أن المقطع )یمینة(الشاعر مصطفى بن ابراهیم صرح باسم خلیلته  والظاهر أن
حیث  " القمري" السابق لیس الوحید الذي ذكر فیه اسمها، فنجده أیضا في قصیدته المعنونة بــ

  :1یقول في مقطع منها

  كواالله ولفي ليس ما ننسا         قول ليمينة أشباح العنيد 

  والوعد أغصيني على ملقاك       تافقتك زعمة نجي في العيد 

 غیر شرعیة یقر بعلاقة" ما أعظم زینك آیامنة"في قصیدته  إبراهیمو الشاعر مصطفى بن 
؛ وهذا ما أكد )اذنوبك واذنوبي نایا....كیما یغفر لي یغفر لك(في قوله بامرأة لیست بزوجته 

أن الخلیلة غریبة عن الشاعر، وعلاقته بها لیست علاقة  الملاحظ:" بقوله علیه الكاتب التلي
ویطرح الكاتب  .2"...، وهذا الشيء تقالید المجتمع الجزائري لا تتقبله بصدر رحبزوجیة

ویستغرب تقبل المجتمع الجزائري لهاته الظاهرة، والتي  التلي بن الشیخ عدید التساؤلات
عادات والتقالید وظروف الحیاة هي التي حسب رأیه تخالف منطق العقل، ویعلل ذلك بأن ال

  .3تتحكم في تقبل ظاهرة اجتماعیة أو رفضها

غریبة ومنعزلة عن  وربما التفسیر لهذا أن الشعراء الشعبیون یعیشون في عوالم قد تبدو
واقع المجتمع الذي یعیشون فیه یرحلون بشعرهم بعیدا عن تقالید وأعراف الجماعة، محاولین 

موضوع المرأة في  بإثارةتعلق الأمر  إذاوخاصة  .خاص بهم تسوده الحریةبذلك تأسیس عالم 
بما  والبوح الإفصاحمجتمع محافظ الأمر یحتاج الى تلك العزلة حتى یتمكن الشاعر من 

یضج به قلبه تجاه الطرف الآخر دون الحاجة الى مراعاة ما یقوله الآخر، فالشاعر هنا 

                                                             

 .89التلي بن الشیخ، دراسات في الأدب الشعبي، مرجع سابق، ص  - 1
 .91، ص المرجع نفسه - 2
 .91، ص المرجع نفسه - 3
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ة التعبیر عن شعوره قد ینحرف عن تقالید الجماعة ، وفي غمر بها یطرح القضیة كما یشعر
  .العاطفة ویبتعد عن التقییم الموضوعي والقیمي إلىفالشاعر هنا یحتكم . في بعض الأحیان

ما یمكن أن نلاحظه على قصائد الشاعر مصطفى بن إبراهیم أنها لا تركز على الوصف 
راز جمال یامنة بقدر ما حاول لم ینشغل بإب" ما أعظم زینك آیامنة"الجسدي؛ ففي قصیدته 

  .وصف لوعته واشتیاقه لها، وأیضا مواساتها في مرضها

، فعلى أي مستوى یتم طرحه، وأي إشكالیة في الشعر الشعبيكجمال المرأة یطرح ذاته 
تم  الأشكالمقاییس الجمال یتم اعتمادها، هذا ما كان خلافا بین الباحثین، وفي خضم ذلك 

 ؛ هل یكون الجمال صفة في الشيءغموضا إلاذي لم یزد الموضوع طرح التساؤل التالي ال
نفسه؟ أم هو شعور نابع للمتذوق؟ هل تتصف المرأة بالجمال لأن فیها صفات وخصائص 

  .1تجعلها جمیلة؟ أم أنها جمیلة لأن المتذوق أحس بهذا الجمال فوصفها بصفاته؟

ــره الشاعر یتناول ــــ یكاد في بعض الأحیان ینحو منحا  ضیق إقلیمي إطارفي  مواضیع شعـ
لكن ذلك لا ، التي یعیش فیهامحملة بكل عناصر البیئة المحلیة  لذلك تأتي أشعاره ،2اــجهوی

  .مشابهة أخرىفي بیئات  أشعارهیمنع من انتشار 

الشاعر مصطفى بن إبراهیم لا یختلف تصوره وممارسته عن تصور الشعراء الشعبیین 
دوما تسكن بعیدة  الذي یتكرر لدى جل الشعراء؛ فالحبیبة الأسلوبللمرأة، فهو یستخدم نفس 

  :3حیث یقول معبرا عن شعوره تجاه الزهراء، عن الحبیب

  لغنا تلقى أنت رحالي     تشرب كيسان المدام

                                                             

 .124، مرجع سابق، ص العربي بن عاشور - 1
 .12التلي بن الشیخ، منطلقات التفكیر في الأدب الشعبي، مرجع سابق، ص  - 2
 .94، ص المرجع نفسه - 3
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ـــلخوتي عبد الس   بلقسم والحبيب وعلي      لامــ

  ميل البشير والمحلي     بالتمام سألوك وإذا

ـــوالزائ   مامتسلم على ابن الي ــ ــدة هبـ ــ ـــ ــ ـــ   اليــ

  منكم تغيرت حوالي   منها ما طاب لي منام

  مكرها/ أخلاقها  المــرأة صفات 1-2-2

أن ذلك لم  إلابالرغم من اهتمام الشعر الشعبي بوصف جمال المرأة والتغني بمفاتنها، 
حیائها وهو جمال  دبهاوأیمنع من التركیز على مواطن أخرى لجمال المرأة كوصف أخلاقها 

لأنه یمثل أساس العشرة الطیبة . آخر قد یجد شغفا لعدید الشعراء أكثر من الجمال الجسدي
، حیث یقول "بنت حلال" وذلك یظهر جلیا في قصیدة الشاعر الشعبي علي عناد  .مع المرأة

  :1في مقطع منها

  بنت أصول وبنت رجال     واحد كاسب بنت حلال 

  بالداير تلقاها جميلة     عال وأف *همة وسياسة

...................  

  مبرومة قدادة **ذكره      واحد كاسب بنت بلاده 

  يلقاهم ليام طويلة     تعمر وتربيله أولاده 

                                                             

، 2008الثقافة لولایة الوادي،  إصداراتمن : الجزائر، نادـمن روائع الشاعر الشعبي علي ع :بن علي محمد الصالح -  1
 .150ص

 . رـــالحكمة والمرونة الكثیتحسن التصرف أفعالها فیها من  *
 .وتؤدیهــا بإتقــان زلــن أعمال المنـــة، وتتقــنشیط **
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الشعر الشعبي الجزائري كان له منحى خاص في معالجته لقضیة المرأة، فلم یهتم برصد 
نماف مراحلها العمریة، أدق التفاصیل التي تمر بها المرأة في مختل ٕ انحصرت مهمته في  وا

التي تتهم بها المرأة الحیلة  السیئة، وذم بعض السلوكات )الغزل(التغني بجمیل صفات المرأة 
  .والمكر والخیانة

ونظر لطبیعة الشعر الشعبي فهو فرصة لظهور عدید القصص التي یرویها الشاعر ویعبر 
الشعر الشعبي الجزائري لم یخلو من اظهار تلك  كما أن .بها عن واقعه عایشه أو سمع به

الصورة الدونیة للمرأة، والتي یُظهر فیها الشاعر نظرة مغایرة لما درج علیه الشعراء الشعبیون 
  : 1وألفوه في وصفهم للمرأة؛ فهذا الشاعر عبد الرحمان یقول في المرأة

  ومن كيدهم جيت هارب       كيد النساء كيدين       

  اربــــيتعصبوا بالعق و    الحنش حي يتحزمو ب

فالشاعر في البیتین السابقین استعان بذكر بعض الحیوانات التي ترمز الى الغدر والخیانة 
  .لوصف كید المرأة وتقدیم صورة سیئة عنها

الشاعر عبد الرحمن بن مجذوب لم یكن الوحید الذي اهتم بوصف مكر وحیلة النساء بل 
، فهذا الشاعر الساسي حمادي یقول في مقطع من الشعبییننحى نحوه عدید الشعراء 

  :2"الكید العظیم"قصیدته 

  راها كي اللفعة تتلوى       رد بالك من بنية حوى 

  تبدا اتنتف فيك    لتتنوى إجرđا وقت 

                                                             

 .102، صالعربي بن عاشور، مرجع سابق - 1
من اصدارت دار الثقافة : الجزائر، ر الساسي حمادي حیاته ومختارات من أشعارهـــالشاع :بن علي محمد الصالح - 2

 .91، ص 2006لولایة الوادي، 
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ــبلس ـــ ــ ــ ـــ ــ ــذيـاĔا تــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ها سنيكتتزير كي مثل العقدة ما تحل       ك ـــ

  لا تعطي فيهم لمان     رد بالك من بونسوان 

أشبه بالأفعى  وأنهنتحذیرا شدید اللهجة من بنات حواء الشاعر في مستهل قصیدته یوجه 
الأذى بالرجل وخاصة بلسانها،  إلحاقن في نفي غدرهن، كما أشار الشاعر أن المرأة تتف

  .ا عرضة لعدید المشاكلفلطالما كانت المرأة رمز للثرثرة الشيء الذي یجعله

  ـورة الأمــــص 1-2-3

تحظى بالاحترام والتقدیس، وصورة  التي ، صورة المرأة الأمالصور مثالیة وجمالا أكثرمن 
فهي تحتل مكانة مقدسة وعظیمة في نفوس الأفراد وتلك المكانة المقدسة  لیس علیها خلاف
  .منحها إیاها الشرع

  :1أميیقول الشاعر بشیر قذیفة في قصیدة 

  زايد يكبر عام بعد عام      يا من حبك في ضلوعي يتنمة 

ــكل ما حسيت بجراحي تدم          غرامانلقى روحي في غرامك زدت       ه ـ

  وانت حبك يالعزيزة في دام      حب الغير ايجي ويرحل ومن ثمة 

ــحب الغير أطراف وانتي في القم   ومن حبك واعطاك عمرو ما يتلام      ة ـ

  فيا ساكن ياما ساير ليام   تك حب افريد ما يقبل قسمة حب

یصف الشاعر حبه لأمه بأنه حب فرید من نوعه ویتقدم على كل مشاعر الحب التي نكنها 
  .، فحبه لها حب خالد لا یتغیر مع مرور الأیام بقدر ما یزیدللآخرین

                                                             

 .42، أحلى أجمل قصائد الملحون، مخطوط شعري، ص البشیر قذیفة - 1
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الأم حضورها كان  المرأة:"واصفة مشاعر الشاعر تجاه والدتهحیاة بوخلط وتقول الباحثة 
مجسدا عند الشاعر في تلك المشاعر الفیاضة التي ترجمها في قصائد أخذت صورا ودلالات 

فقد وظف مختلف صیغ التشبیه والرمزیة حتى  .1"..، تعددت معها الأشكال والرموزعمیقة
  .یبلغ ما یشعر به ومع ذلك فهو یعجز عن إیصال حقیقة شعوره تجاه والدته

، "فراق الأم"مطولة یرثي فیها والدته عنونها بــقصیدة لشاعر علي عناد و قد ألف أیضا ا
  :2حیث یقول في مستهلها

  جا دون من تحزن Ĕار فراقي        أمواج البحر والشط الرقراقي

  والشط قابلي املوح غيمه        دخلت البحر أو ريمه

  اقيالحاير عليها ديمة القلب ش     التبسيمة ةحايز على زين

  والحي على طول الزمان الاقي      بايت انخمم والعباد مقيمة 

ـــة  ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــار الفرق ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   جاني الخبر مشهور موشي درقة      Ĕــ

  وفكري احوس بين جاي وغادي      حسيت ريقي لا هبط ولا يرقى 

  تُغرد بكت قالوا عليا تنادي       حرقة من الوالدة خليتها في 

                                                             

، 2009/2010رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة المسیلة  ، بيــر الشعــرأة في الشعــورة المــص :حیاة بوخلط - 1
 .65ص

 .16من روائع الشاعر الشعبي علي عناد، مرجع سابق، ص بن علي محمد الصالح،  - 2
 ض الطین الواسعة التي یصعب قطعهاأر : الرقراقي  
  ضبابه وسرابه: ریمه  
  انتشرت وتعالت غیومه: املوح غیمه  
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كل أبیات القصیدة مؤثرة لأنها تحكي قصة واقعیة عایشها  فإن على غرار المقطع السابق
الشاعر یوم وفاة والدته كابد فیها لحظات الألم والفراق وصاغها في كلمات ومعاني أثرت في 

  .كل من سمعها

نت ، فكاتحظى بتقدیس إسلامي واجتماعيوصفة الأمومة زادت من قیمة المرأة وجعلتها 
  .اــهرابطة الأمومة من أقوى العرى وأرق

ومعالجته لمختلف الأغراض الشعریة جمع الشعر الشعبي الجزائري بین المتناقضات  إن
ما من شك أن الشعر " سلكه متأثرا بصورة الشعر العربي،  وتوجه سلیم هو منحى طبیعي

ور التقلید للشعر العربي في كل الأغراض الشعریة، مع الشعبي الجزائري یمثل صورة من ص
اختلاف في أسالیب التعبیر وتباین في درجة الرؤیة وتغایر في النظرة العامة الى وظیفة 
المرأة، یزیدها اختلاف البیئة، وتطور الحیاة بعدا اجتماعیا وثقافیا واضحا كان ولید 

جزء لا یتجزأ من الواقع الاجتماعي  الشيء الذي یؤكد أن الشعر  .1"الخصوصیة المحلیة
  .التي سمته الأساسیة التناقض وتغیر المواقف وتبدلها باستمرار

الخصائص التي تمیز بها  أهمحد أتعددت صور المرأة في الشعر الشعبي عاكسة بذلك 
ویشكل  القارئ إلیهوالتعبیر عنها بشكل یستریح  الشعر وخاصة في جمعه بین المتناقضات

  .متعة للنفس

  في الأغنیـة الشعبیــة رأةــة المــور تنشئــص 1-3

لم یختلف تصور الأغاني الشعبیة للمرأة عن باقي أشكال التعبیر الشعبي، فتلاقت معها 
تفردت الأغنیة الشعبیة بالحدیث عن قضایا في صور عدیدة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة 

                                                             

 .87ص ، مرجع سابق، في الثورةالجزائري دور الشعر الشعبي التلي بن الشیخ،  - 1
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یة وتوجهها في معالجة مختلف تتعلق بالمرأة بشكل خاص، یعكس طبیعة الأغاني الشعب
  .القضایا الاجتماعیة

  هـــــــــزواج وطقوســــال 1-3-1

أكثر ما یمیز الأغنیة الشعبیة هو ارتباطها بالمناسبات، لذلك تكون مواضیعها مستوحاة 
وهذا ما یؤكد علیه الباحث عادل كالزواج؛ وخاصة منها السعیدة  من طبیعة تلكم المناسبات،

ارتبطت الأغاني الشعبیة بمختلف التقالید الممهدة للزواج وكل الطقوس التي :"البطوسي بقوله
یفوح منها عبق التراث وقیم الأجداد الأصیلة التي تعمق أواصر المحبة والتكاتف بین الجمیع 

غاني الشعبیة، فیجعل منها مساحة وذلك یؤثر على مضمون الأ .1"في مجتمعاتنا العربیة
  .عن مشاعر السعادة والبهجةللفرح وفضاءا للتعبیر 

ُ وكما هو متعارف علیه فان الزواج  بعدة خطوات تمهیدیة تلتزم بها معظم الأسر لأنها سبق ی
ت هاته الخطوات و عالجتها بطریقتها قـوثالأغنیة الشعبیة تعتبر أساسا للزواج الناجح، و 

  :ولى هاته الخطوات هي؛ وأُ الخاصة

   ةـــــالخطب 1-3-1-1

ات سواء على لخطبة المهتمین بالتراث الشعبي، فخصصوا لها مساحامسالة شغلت 
ــو الأغاني الشعبیة، على اعتبار أنها الخطوة الأهم لإتمام المستوى المثل الشعبي  زواج ــ
وقد وردت عدة أغاني شعبیة تعبر عن  ،ار الصائب لشریك الحیاةــوعلى أساسها یتم الاختی

  .هاته المرحلة

                                                             

أرشیف الثقافة : رینالبح ،12، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد الأغاني الشعبیة في الأعراس العربیة :عادل البطوسي - 1
 .18ص  ،2011الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، 
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، وهذه الأغنیة )خالةیا (معنونة بــأغنیة التراث السوفي  مشهورة فيال الأغانيومن بین 
خالته بعد أن  إلى الأغنیة یوجه خطابهتتحدث عن شاب تعلق ببنت خالته، وفي هاته 

  :1اكتشف أن ابنتها اكتملت وأصبحت مؤهلة للزواج، فیقول

  *يا خالتي الليلة عليك الدالة

  بنتك اتحظ للعرس والا لاله

ي ّ   ني وحيي خبر الثابتة حاكينيسألتك نب

  أما عرفتي الحق ناسبتيني

  ***بنتك عن القوالة **والا أحجبي

  أما عتقتي روح واعتقتيني

  قتلت نفس يا قتالة وإلا

 -----------  

  

  جيبي الصافي في الشرع ما كانش الحديث الخافي

  اللي ولتني وجت في أصدافي

  غير اشرطي واش شارطة يا خالة

                                                             

 .148، ص مرجع سابقحسان الجیلاني، - 1
 الدور بمعنى جاء دور ابنتك للزواج: الدالة *

بلغت وأصبحت مؤهلة للزواج، یجب تزویجها على الفور،  إذااستري، فحسب ما ورد في هاته الأغنیة أن البنت : حجبيأ **
 .یحدث ذلك فالأحسن حجبها في البیت خوفا من العار وان لم

 .الناس ة لأقاویللم تتزوج ستصبح عرض إذاوردت في هذا البیت للتعبیر عن أن البنت : القوالة ***



  ةــة الشعبيـافــرأة في الثقــة المــتنشئ صور                                                ع                   ـباـالفصل الس  

 

 

284 

  *ك انسلكأنت تشرطي أنا علي

الشاب على الارتباط ببنت خالته، وأن  إصراریلاحظ  الأغنیةالقارئ لهذا المقطع من 
، ففي )أما عتقتي روح وعتقتیني(بالنسبة لدیة حیاة أو موت، هذا ما وضحته عبارة  الأمر

تعلق الشاب ببنت . رأیه أن عدم الزواج ورفض الخالة تزویج ابنتها له هو حكم علیه بالموت
ّ  إلىوصل به خالته  وفي مخاطبة الشاب لخالته  .الةدرجة التهكم على خالته ووصفها بــالقت

شاعاتوحتى یؤثر علیها عزف على الوتر الحساس ألا وهو أقاویل  ٕ الناس التي ستكون  وا
  .لم تتزوج إذاالبنت موضوعا لها 

علیه بین وهو ما یتم الاتفاق  الخطبة، لإتماموهو مهم ) الشرط(عن  أیضاویتحدث الشاب 
  .أخرى إلىمن بیئة أخرى و  إلىمن عائلة العروسین، وتختلف قیمة  الشرط و مكوناته  أهل

، ویوضح الباحث مقیاس مهم لتقدیر قیمة الفتاة أو الشرط وفي العرف الشعبي المهر
ُ  إنماتقدیر الفتاة حسب رأي الجماعة الشعبیة :" مجدي محمد شمس الدین ذلك بقوله قاس ی

من مهر وشبكة وهدایا عینیة من جانب الرجل، وكلما زادت قیمة الفتاة زادت  بما یقدم لها
الأغنیة الشعبیة تعبر تعبیرا مباشرا عن رأي الجماعة  إنبل ..معها قیمة المهر و الهدایا

  : 1الشعبیة في أن المهر یعد ثمنا لشراء الفتاة؛ تقول الأغنیة

  ت قد شراهاروح يا عم ما ن      دوا لأبوها قد ما رباها إ

  يا متين جنيه أنا والعبيد وراها     دوا لأبوها قد ما رباها إو 

  يا متين جنيه أنا والعبيد تبعها      ادوا لأبوها قد ما دلعها 

                                                             

 .لفظ شعبي متداول في بیئة سوف یقصد به تسدید كل التكالیف *
 .130مجدي محمد شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 1
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وتحمل نفقات ابنته، و تقییم البنت على  الأبمنطق الجماعة الشعبیة یطلب تعویضا لتعب 
الأقطار العربیة بالرغم من التباعد أساس ما یقدم لها من مهر منطق سائد في مختلف 

هناك سؤال یتكرر دائما یُطرح على أهل ففي بیئة سوف على سبیل المثال  .الجغرافي بینها
  .، وكم أحضر لها العریسالمخطوبة

المهر أو الشرط أحد المعاییر المهمة لإتمام الزواج وتقیم لها الجماعة الشعبیة وزنا، إلا 
یته أمام معیار آخر یعتبر مكسبا حقیقیا تحرص الجماعة على أن ذلك المعیار تتضاءل أهم

و حسب " فالمادة هنا لیست مهمة؛ . تحریه ألا وهو المنبت الحسن والأصل الطیب للفتاة
منطق الجماعة الشعبیة فان الأصل هو أهم ما یبحث عنه الرجل في الفتاة التي یرید 

ئ أخلاقیة، فحسب منطق الجماعة فیعول على ما تملكه من صفات ومباد..الارتباط بها
لذلك تطلب الأغنیة الشعبیة من الزوج أن . الشعبیة هذه الأخلاق هي الثروة الحقیقیة للفتاة

  :1كما ورد في المقطع التالي" یبحث عن الأب والخال قبل الزوجة

  يا خاطب البنت شوف الأم قبليها

  واسأل عن الخال وبعد الخال أب ليها

، الشيء الذي یجعل الشاب أخلاق الأم مؤشر على طیب أصل الفتاةفسمعة الأب الطیبة و 
  .یسعى للارتباط بها، ویطرق في ذلك كل السبل حتى یحقق غایته

؛ كالخال والعم وهناك من یسعى في خطبة البنت و التعجیل في زواج البنت وخاصة أقاربها
  :2، فتقول كلماتها*)اس خالير و (وهذا ما عبرت عنه أغنیة 

 ّ   وراس خالي كان      ا تعطي جي
                                                             

 .165، مرجع سابق، ص مجدي شمس الدین - 1
 .وهي أغنیة تراثیة قدیمة تؤدیها النسوة في الأعراس وما زالت الى یومنا هذا تُؤدى بلحن جید وكلمات عذبة صافیة *
 .150، مرجع سابق، صحسان الجیلاني - 2
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ا  ّ   وراس خالي كان       تعطي جي

ا  ّ ا     تعطي جي ّ   ردي الخبر وارجع لي

 ---------------  

ــــران ــ ــ ـــ ــ ـــي خــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   وراني متعزز عن جالك      الك ــ

  في ليلة ظلمة تعنالك

  ليلة مطر وعمية

  وراس خالي كان

 ----------  

ــدارت ح ــ ـــ ــ ــديـ ـــــ ـــ ــ ـــ   ولا دارت كالسالف جريدة       *دةــ

   **يا طفلة راهم جابوا العقيدة

   ***والليلة تباتي معطية

  روســــــالع 1-3-1-2

وفي هذا  ،حیزا مهما في الرصید الغنائي الشعبيوما تعلق بها موضوع العروس شغل 
مام المغنى الشعبي، أما العروس فقد حظیت باهت" :زاويــالصدد تقول الباحثة سعیدة حم

ة؛ حیث ة امرأة لذا أولتها مثل هذه العنایفرصد كل ما یتعلق بحفل عرسها، ولعل المغنی

                                                             

 الى مهر العروس وزینتها إشارة: دارت حدیدة *
 .حنتهاالعقیدة بمعنى العطریة، وهو ما یجلب للعروس لیلة  **

 .أخذت من الفعل أعطى، والمقصود بها هنا هو زواج البنت ***
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ة ، وكذلك تحنی)جبة العروس، الحلي والمجوهرات، والحذاء:(تصور لنا طریقة تلبیس العروس
   .1"دین والقدمینالی

لى أهمیة الزواج كحدث إن إدراج تفاصیل الزواج البسیطة في الأغنیة الشعبیة، یدل ع
هتم بجل تفاصیل زواج البنت،. اجتماعي یقدسه المجتمع وتحتفل به الثقافة الشعبیة ُ  لذا ی

 أضف إلى أن زواج. یغیر نظرة المجتمع لها، ویجعلها تنتزع مكانة اجتماعیة أكبر فزواجها
الإنجاب، الفتاة في المجتمع العربي یحمل رمزیة كبیرة؛ فهو یدل على تأسیس الأسرة ، و 

وتربیة الأبناء، ومدى قدرة البنت على تحمل متاعب الحیاة الزوجیة والتعامل معها بحكمة 
  .كما یخلص الزواج البنت من شبح العنوسة. وذكاء حتى تحفظ استمرار الأسرة

  :2غنیة التالیةكلمات الأ تلبیس العروس الحلي والمجوهرات وترافق طقوس

  صغيرة طفلةيا 

  *دارت المقياس

  هلاو فيهانت

  لخيار الناس

         : 3أخرى أغنیةو تقول كلمات 

  صغيرة طفلة

                                                             

مجلة الأثر،  -قراءة في المضمون والوظیفة-العادات والمعتقدات في الأغنیة الشعبیة الأوراسیة :سعیدة حمزاوي - 1
 .328، ص 10العدد

 .329مرجع سابق،  سعیدة حمزاوي، - 2
المقیاس، وهو نوع من الحلي الذي لا یمكن أن تتخلى عنه العروس، فهو أحد أهم ورد فیها لفظ  هناك أغاني شعبیة كثیرة *

 .مستلزمات زینتها
 .329ص مرجع سابق، سعیدة حمزواي،  - 3
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ــي   الي لابسة جديداــ

  أطفلة تتمتع

  .خلي اللبسة تتقطع

  :1للمطرب الشعبي عبد االله مناعي" بیا غرام زهور"ونجد أیضا في أغنیة 

  دور خرجت إ

  المسمية زهور الطفلةها 

  :2قطع التاليورد الم" صباحها یربح"و أیضا في أغنیته 

   *شبحتها الطفلةها          اربي يا العمة قليلها من عندي ها الكلمة

  ثم عرضتني وما بتشي اتصبح

صغیرة؛ وتشرح الباحثة سعیدة  هو تكرار لفظ طفلة حظ في كلمات الأغاني السابقةما یلا
، تكرار لفظ طفلة صغیرة هو تأكید على قیمة صغر سن العروس" :حمزاوي  ذلك بقولها

إن الارتباط بالبنت صغیرة السن هو معتقد سائد في  ،3"والذي یعد مفخرة لأهل العریس
ك بهذا المعتقد في القرى المجتمع العربي، وفي عدید المناطق الجزائري، و یزداد التمس

سر تزوج بناتها وهن لم یتجاوزن سن بعض الأ؛ فلحد یومنا هذا ما زالت هناك والمداشر
  .  السادسة عشرة

                                                             

 .173ص، مرجع سابق، ينحسان الجیلا - 1
 .186 ، صالمرجع نفسه - 2
 أي رایتها : شبحتها *
 .329سعیدة حمزاوي، مرجع سابق، ص  - 3
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لها قدسیة خاصة، ترافقها طقوس معینة تختلف من فلیلة الحنة هم لیلة للعروس هي وأ
لیلة الحنة التي تعتبر من أشهر لیالي العرس وتكاد طقوسها تتشابه حد "أخرى،  إلىمنطقة 

التطابق في مختلف أقطار الوطن العربي وحتى الأغاني الشعبیة التي ترددها النسوة عند 
فق جوهریا في مضامینها والنساء عادة أثناء عملیة التحنیة یرددن تحنیة العروس، فهي تت

  :1"الشعبیة على دقات الدفوف قائلات الأغاني

  عروسنا بنت شيخ الدار

  يارب تسعد لياليها

  طلبت ربي عزيز الجاه

  يسلم لها رأس واليها

  :2وتقول كلمات الأغنیة العراقیة

  الليلة حنتهم

  في البصرة زفتهم

  تهموالبصرة غدت جن

  يا محلا كعدēم

و في هذه اللیلة تقوم الماشطة المرأة المتخصصة في تزیین العروس بتخضیب أیدي العروس 
  :3وقدمیها بالحناء وفي تلك اللحظات تنطلق زغارید النساء وتبدأ الأغاني على النحو التالي

                                                             

 .19سي، مرجع سابق، صعادل البطو  - 1
 .21ص ،المرجع نفسه - 2
، 2002، الإسراء، مطبعة 9، الطبعة )الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة(لم الإنسان ـع :السید حنفي عوض -  3

 .338ص
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  وهاتي الحبايب وزفيني     حنيني ياما حنيني 

  اجب عنياحتى حو       حني ايديا ورجليا 

  دا حبيبي صابح ملاقيني      الكحلة شوية  وزيدي

مع أن ما یمیز المغنى . نظر للتباعد الجغرافي، وتشابه كبیر في المحتوى الألفاظاختلاف 
الشعبي هو الاختلاف حتى في البیئة الواحدة؛ فأغاني الحنة التي تردد في منطقة الاوراس 

العلیا، ولیست ذاتها التي تردد في مناطق لیست ذاتها التي تغنى في منطقة الهضاب 
الجنوب، والتابین یكون حتى في منطقة الجنوب فهناك تباینا بین منطقة سوف و غردایة 

  .وتندوف

أن هناك هاجسا وخوفا رهیبا  إلابالرغم من كل ذلك الفرح الذي یصاحب لیلة الحنة، 
ائلات كثیرة تخاف من ، فهناك عأسست له بعض المعتقدات، وهو الخوف من سحر العروس

لیلة الاعتقادات والممارسات التي تصحب  بسبب بعضسحر العروس في هاته اللیلة، 
، وهناك عدة تفسیرات شعبیة توضح أن الحنة مادة *تُحاط بسریة وممارسات غریبة. الحنة

  .یستخدمها السحرة كثیرا

 ُ حكایات عن من ثار هذا الموضوع كثیرا وتروى عدة قصص و وفي التجمعات النسائیة ی
، وهاته الحكایات لا تعد ولا تحصى فلا یكاد یخلو تجمع نسائي منها تعرضن لهذا السحر

  .قدیما وحدیثا، فمواضیع السحر تثیر شهیة الكثیر للخوض فیها

  

  

                                                             

المقربون منها كأمها أو أختها، وعندما تنتهي العروس من تخضیب  إلافحنة العروس تُحفظ في مكان سري لا یعرفه  *
 .دیها بالحناء، فان ما تبقى منها یحتفظ به ولا یسمح لأحد باستعمالهی
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  ن الأم والبنتــة بیــــالعلاق 1-3-2

 كثیرة أن في حالاتإن العلاقة بین البنت وأمها علاقة حب وتعلق، لذلك تتمنى المرأة 
كانت " والبنت؛  الأمتنجب بنتا، وهذه الرغبة الفطریة فیها أسست لعلاقة ورابطة قویة بین 

حتى أن ..في الماضي ولا زالت تحب أن تلد بنتا، فهي ستقف بجانبها وتساعدها المرأة
العرب في الماضي كانوا یحبون البنات ویدللوهن، فهناك عدد من الأشعار التي كانت تُغنى 

قیص البنت والتغني بجمالها ووصف لطیب أصلها، وكانت هاته الأشعار تؤدى مغناة لتر 
  :1لملاعبة وتدلیل وترقیص البنات، وكذلك الرجال؛ من ذلك قول أحدهم

  بنيتي ريحانة أشمها

  فديت بنيتي وفدتني أمها

  :2م وهي تدلل ابنتهالأ آخر و في قول

ّ أن تكون الجارية   وما علي

  اريةتكنس بيتي وترد الع

  تمشط رأسي وتكون الغالية

  وترفع الساقط من خماريه

  

  

                                                             

دار  :لبنان ،2، الطبعة مويرب منذ الجاهلیة حتى نهایة العصر الأـــأغاني ترقیص الأطفال عند الع :أبو سعد أحمد - 1
 .96، ص 1982العلم للملایین، 

 .103أبو سعد أحمد، مرجع سابق، ص  - 2
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لا تختلف كثیرا عن ما توارثناه من التراث الشعبي، فتقول  الأخیرة *وهذه الأهزوجة
  : 1إحداهن

  يمة لاباس لاباس

  أنا طحانة القفة

  وأنا فلاية الراس

  وأنا ولاية أسديدج

  ولو شاعوا به الناس

على لسان ابنتها تتعهد فیها البنت بأن تخدم أمها،  هذه الأهزوجة التي تسوقها الأم
، أضف الى ذلك فان )ولایة أسدیدج(، وأن تحفظ سرها )فلایة الراس(وتصفف لها شعرها 

  ."اللي ما عندها أبنية موتتها خفية" :2البنت هي التي تخلد ذكرى أمها؛ فقد جاء في أمثالهن

  :3غنیها لأبنائهاالمرأة في أهازیجها التي ت وتعبر عن هذا المثل

  اللي ما عندها أبنية

  تصير موتتها خفية

  وحية ولا هي حية

  من حسرēا على لبنية
                                                             

على المد  إلقائهامن الأغاني الشعبیة الغنائیة، ولا یصاحبها أي نوع م الآلات الموسیقیة تعتمد في  هي نوع: الأهزوجة *
 .الأهزوجة تبعا لعادات وتقالید المنطقة وبحسب لهجتها المحلیة إلقاءالطویل للكلمات، كما یتم 

، 1992القطریة،  الإعلاموزارة  :قطر ،قیم التنشئة الاجتماعیة في أغاني الأم القطریة :سبیكة محمد الخاطر - 1
 .107ص

 .82، مرجع سابق، صمحمد علي الناصري - 2
 .80ص المرجع نفسه، - 3
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قابل برفض اجتماعي إن إلا، الإناث لإنجاببالرغم من شغف الأم بالبنت وحبها  ُ ، كل ذلك ی
یرفض أن  *لكن المجتمع الرجولي:" وفي هذا السیاق یقول الباحث حسین محمد حسین

الذكور یكره أن تنجب له  إنجابلحبه  بالإضافةلك الأمنیة البسیطة، فهو یعطي الأم ت
   .1"أنثى

في التراث العربي بصورة عامة سواء في مملكة :" ویضیف الباحث حسین محمد حسین قائلا
لما هو موثق في كتب الأدب العربي  بالإضافةالبحرین أو غیرها من بلدان العالم العربي،  

زمان، یوجد تناقض في مشاعر المرأة تجاه البنت، فهي في مواقف عن العرب في قدیم ال
تتمنى أن تلد بنتا، ولكن حال ما تلد بنتا ستفرح لحظتها، ولكن بعد ساعة ستتراكم عندها 

  :2وهكذا ورد في أهازیج النساء وهن یراقصن بناتهن یقلن. مشاعر أخرى

  البنت أحلى من الولد

  بس لبشارة ساعة

بوقت قصیر یتوجب علیها مجابهة المجتمع، وتكون  د أن تنجب الأنثىفالأم تعلم أنه بع
  .3"إلا فرحة المتشمتین..البنیة ما هي بشارة"سبیلا لفرحة الشامتین فیها، وجاء في المثل 

  :4وتقول كلمات أغنیة أخرى تعبر عن مقت ورفض كبیرین للمرأة التي تنجب البنات

  بطن جاب البنية اضربوه بالعصية

                                                             

بها مفهوم المجتمع الذكوري، فهنا الكاتب بالرغم من هناك نوع من التحفظ حول هاته الكلمة، فمعظم الكتابات التي ورد  *
ت، لكنه في ذات الوقت یورد مفهوم المجتمع الرجولي وهو مفهوم أنه یعدد مساوئ المجتمع الرجولي خاصة في نظرته للبن

 یتنافى مع
 .56حسین محمد حسین، مرجع سابق، ص  - 1
 .80، مرجع سابق، ص محمد علي الناصري - 2
 .83، ص مرجع نفسهال - 3
 .19عادل البطوسي، مرجع سابق، ص  - 4
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ـــايت ــوهأطعمــ و ـــ ــ ــ   لحم ب

  ولا تقولوش خطية

ُسلط على المرأة التي تنجب الإناث هو أمر طبیعي وما یج ب فالعقاب الاجتماعي الذي ی
وهو تمرد لا . أن یكون، لأنها بولادتها للبنت تكون قد خالفت الثقافة التي تربت علیها

  .ترتضیه الجماعة الشعبیة

وفي . لذكور، وجعلها مقیاسا لتحدید مصیر الزوجةوهذا ینم عن تجذر ثقافة حب إنجاب ا
والتأكید على أن یكون صبیا  الإنجابالحث على  :"هذا السیاق یقول الباحث عادل البطوسي
الصبي لأنه حسب ما هو موجود في التراث  إنجابلأن الموروث الشعبي یرتبط بموضوع 

للذكر؛ حیث یقول المثل  نجابهاإالفلسطیني مثلا؛ فان العروس تثبت أقدامها في الدار بفضل 
  .1"على الدار بتعود أم القاعود"       : الشعبي

التناقض الذي تعیشه المرأة في نظرتها للبنت توجه أجبرها علیه المجتمع، ورغبة ربتها  إن
الذكور  إنجابفحب . ت هي ذاتها تدافع عنهاوصار  حتى اقتنعت بها فیها الأعراف والتقالید
فرغبة المجتمع تعاكس فطرتها  .نزولا عند رغبة الجماعة بل تلتزم به أةلیس أصلا في المر 

  .الأنثى لإنجابوحبها الطبیعي 

فحسب، بل ینسحب على قضایا  الأنثى إنجابوهذا الأمر لا ینطبق على مسألة حب 
حتى لا تعد ارضاءا لرغبة الجماعة  كثیرة تتعلق بالمرأة ورغباتها تنازلت عنها شیئا فشیئا

  .عن عرف المجتمعخارجة 

تها جعلها تنتج رغبا رأیها و إبداءذلك الضغط الذي عایشته المرأة، والحرمان من  إن
عن  للإفصاحالشعبیة التي شكلت متنفسا حقیقیا لبعض النساء  والأغانيبعض الأهازیج 

                                                             

 .19ص ،عادل البطوسي، مرجع سابق - 1
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وتمني المرآة  إلىفنجد قول المرأة وهي تنظر . مشاعر الحب والحنان تجاه المولود الأنثى
  :1نفسها قائلة

  *تتمنظر على المنظرة

  مبيأ **مبيوتقول أ

  أمبي الرجل بس ليه

  أمبي ولد وابنية

ولد حتى  المرة الأولىفي سیاق أماني المرأة حسب ما ورد في الأهزوجة تتمنى أن تلد في 
ترضي زوجها والمجتمع، ثم تنجب الأنثى الرغبة التي لا ترید أن تتنازل عنها رغم كل 

وما یلاحظ أیضا أن الإفصاح عن الأماني والتصریح بالرغبات عند المرأة لا یتم  ،طالضغو 
  .بینها وبین نفسها، فهي تتحرج من البوح بكل ذلك أمام المجتمع إلا

الذكور عواقب وخیمة أضرت بحال المرأة، ولعل أبرزها  إنجابوأنتجت ثقافة حب 
حسین محمد حسین  ؛ ویوضح الكاتبناثللإالمتكرر  إنجابهاالطلاق، والتي تقع فیه بسبب 

في مملكة البحرین،  الإناث إنجابن وجود حالات فردیة لحالات طلاق بسبب إ :"ذلك بقوله
التي تتصدرها جمهوریة مصر العربیة؛  لكنها مازالت لا تمثل ظاهرة مثل باقي الدول العربیة

المصري، أن  الإحصاءو صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة  حدیثة إحصائیةحیث كشفت 
بسبب إنجاب الإناث، وتصل نسبة الطلاق  هناك عشرة آلاف زوجة مصریة تطلق سنویا

                                                             

 143بق، ص الناصري، مرجع سا - 1
 تعني المرآة: المنظرة  *

 .بمعنى أرید وهي كلمة متداولة كثیرا في بلاد الخلیج العربي: أمبي **
  التخلص من الأم بدیلا عن وأد البنات"، وجاء الموضوع تحت عنوان 4/8/2008نشرت هاته الإحصائیة بتاریخ :
 ".آلاف مطلقة مصریة سنویا بسبب إنجاب الأنثى10
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 .1"%15، بینما في الوجه البحري %20 إلىالأنثى في الوجه القبلي المصري  إنجاببسبب 
الأمر یختلف بعض الشيء في بلاد المغرب كان هذا فیما یخص بلاد المشرق العربي، وان 

   .إلا أن ذلك لا یعني خلوها من  وجود حالات طلاق بسبب إنجاب الأنثى العربي،

تعیش بعض :" بعض حال السعودیات بقوله یصف الكاتب حسین محمد حسین
السعودیات حالة من القلق والترقب عند كل حمل، خوفا من ورقة الطلاق أو زواج زوجها 

وضع الزوجة  إن .2"منزله إلىثى بأخرى، الهاجس الذي یلوح في الأفق عند قدوم مولودة أن
یعزز وجودها في البیت أو  إمافي بعض الأسر العربیة یتحدد بناء على جنس المولود، فهو 

  .یجعلها عرضة لبعض المشاكل كالطلاق

 إنجابالطلاق، وتكون مؤثرة أكثر من  إلىیجب لفت الانتباه أن هناك أسبابا كثیرة تدفع 
الذكور وهذا الشيء لا یمنع من  الأولادعندهم  أزواجفهناك الأنثى؛ وهذا ما یثبته الواقع، 

ونبتعد قدر الإمكان عن  .هاته الحالات بنوع من النسبیة إلىننظر  أنلذلك یجب . الطلاق
  .التعمیم فالمشاكل في الأسرة لا تنتهي بوجود الأولاد أو عدم وجودهم

ر التراث الشعبي علاقة  ّ جسد من  متمیزةنا صورة تها بشكل جذاب، وقدم لبابن الأمصو
ان و أبخلالها الظروف الاجتماعیة والضغوط النفسیة التي تكابدها المرأة وتتحمل تبعاتها، 

البنات ومازالت رواسبها تسكن في عقول الكثیر منا  إنجابتلك الثقافة المعلولة التي تستهجن 
، وهذا نا اللاشعوري بهلتزاموتلقي بظلالها، وهذا یدل على عمق تجذر التراث الشعبي فینا واِ 

  .یدل على مدى تأثیره فینا

  

                                                             

 .65حمد حسین، مرجع سابق، صحسین م - 1
 .67، صالمرجع نفسه - 2
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  التغني بالجمال الجسدي للمرأة 1-3-3

، وهذا التوجه لم تختلف به كثیرا عن باقي اهتمت الأغنیة الشعبیة بالجمال الجسدي للمرأة
أشكال التعبیر الشعبي؛ حیث شكل الوصف الجسدي معطا أساسیا تناولته مختلف عناصر 

الشعبیة، كما هو الحال في  الأغانيیتكرر التغزل بجمال المرأة في عدید ف .الثقافة الشعبیة
  :1المشهورة في التراث السوفي الأغنیةهاته 

ــــق ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ك ضاوي ـ ك كالغرس القبلاوي   دّ   *قدّ

ــة خضراوي ـــ ــ ــ ـــ ـــا الدقلـ   **هـــ

فمرة تشبه المرأة بالغرس ومرة  ؛توظیف عناصر البیئة الصحراویةتم  ففي البیتین السابقین
  .بالدقلة، وهما أجود أنوع التمور في الجنوب الجزائري

في مناسبات الزواج حیث یتغنى من خلاله بجمال المرأة  الأغنیةوأكثر ما تردد هاته 
أة حسبما یتصوره یتكرر في أغاني الزفاف والخطبة وصف النموذج المثالي لجمال المر "

في هذا المقام ترتبط بالجانب  یة، فالصور التي تتكررالجماعة الشعب الشعب، وحسبما تتمثله
الجسماني عند المرأة وذلك باستخدام الصیغ والتشبیهات، فتصف شعرها ووجها وهلم جرا 

  .2"یاوصفا حس

  :3استخدام الكثیر من المبالغات والتشبیهات، مثل ما ورد في المقطع التاليویتم 

  الوجه دورة القمر

                                                             

 .23حسان الجیلاني، مرجع سابق، ص - 1
 .التمور یتمیز بمذاقه الحلو أنواعأحد أنواع التمور الجیدة، والغرس دون غیره من *

 أحد أنواع التمور **
 127مجدي محمد شمس الدین، مرجع سابق، ص  - 2
 .10بق صخلیفة محمد محمود جاد، مرجع سا - 3
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  عالطبق *انت الحبق

 ---------  

  عود القنا ما انحنى وست البنات انت

  يا وردة فتحت في شهر كانون

  يا شجرة المستكي

  : 1وتقول كلمات أغنیة أخرى من التراث المصري

  أحسن شوية وإلا     يا عنيكي عيون غزلان 

  أحسن شوية وإلا     يا ثغرك سلب جمال 

  أحسن شوية وإلا     يا حنكك خاتم سليمان 

  أحسن شوية وإلا      يا رقبتك كوز فضة 

 إلىتعمد الأغاني :" ویستطرد الباحث مجدي شمس الدین في شرح هاته الأغنیة قائلا
الوصف المادي الحسي للفتاة، فتصف الشعر بالطول، وتشبه العین بعیون الغزلان، والفم 

المثالي لجمال  وهذا یعكس التصور الشعبي للنموذج...بخاتم سلیمان، والرقبة بكوز فضة
المرأة، فوصف جمال المرأة سمة أصیلة تغلب على مختلف أغانینا الشعبیة، ولقد ترتب عن 

                                                             

، یوجد منه أكثر من مائه و الزینة يبیضاء اللون و تستخدم ف زیر الأوراق قلیل العمر جمیل الشكل أزهارهـهو نبات غ *
 .ستین نوع أصل هذا النبات من الهند

 شجر صغیر دائم الخضرة له ثمر أحمر مر الطعم ، ینمو بحوض البحر المتوسط.  
 .129 مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص - 1
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هذا التصور أن تقدیر المرأة عند الجماعة الشعبیة وكما تصوره الأغاني الشعبیة لا یتجاوز 
  .1"التقدیر المادي الحسي الصرف

، فجمالها الشعبیة في البیئة العربیة الأغانيوصف جمال المرأة توجه متفق علیه في كافة 
، فز الشعراء والمغنین للتعبیر عنه ونقله في صورة تزید من جماله وبهائهـیمثل دافعا یست

  .فالجمال كما تبین معطى أساسي حفلت به مختلف نصوص الأغاني الشعبیة

  ل ــــالرجة بین المرأة و ـــة العاطفیــــالعلاق 1-3-4

ؤثرا في حیاة المرأة، ففي كل مرحلة عمریة تمر بها یؤثر في حیاتها كان ولا یزال مالرجل 
صور الرجل في حیاة المرأة فقد یكون  رجل ویكون هو أهم شخص في حیاتها، فقد تعددت

، وجمیع هاته الألقاب تفخر بها المرأة و تضمر لها مشاعر الحب ، الابنالأخ، الزوج، الأب
هازیج وأغاني، كانت العاطفة محركا أساسیا لها وترجمت تلك المشاعر في أ .والاحترام

وحاضرة بقوة في كل أغاني النساء، فالمرأة تتعلق بالأب وتحب الزوج وتحن على الأخ 
  .وتعطف على الابن، وتفخر في النهایة بهم جمیعا

تفیض الأغاني النسائیة بالتعابیر :"وفي ذات الصدد یقول الكاتب خلیفة محمد محمود جاد
 إلىالرجال في افتخار واعتزاز كبیرین، هي في مجملها أقرب  جمیع ممارسات التي تُظهر

المبالغات الواقعیة، بینما لا تشكل المرأة في الغناء الرجولي سوى إحدى متطلباته وحاجیاته 
الیومیة، وبالرغم من اقتسامها حیاته ومشاركتها له فإننا نجدها في أغانیه واحد من 

ثارة النزعات العاطفیة لیس إلاالموضوعات المطروحة والت ٕ   .2"ي یخصها الرجل بالتغزل وا

                                                             

 .130مجدي شمس الدین، مرجع سابق، ص - 1
المؤتمر الفني الثالث للفن والتراث  ،-أغاني النساء أنموذجا-الأدب الشعبي في فلسطین :خلیفة محمد محمود جاد - 2

   .2011نابلس، : فلسطینالشعبي الفلسطیني واقع وتحدیات، 
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قلما تكون المرأة مصدر فخر للرجل، ، فیقیم الكاتب هنا مقارنة بین افتخار الطرفین ببعضهما
 أمامأنه یتحرج من البوح بذلك  إلافهي حتى وان كانت كذلك وكانت صاحبة فضل علیه، 

تفخر به  أنها إلاالأمرین زوجها أة تعاني من كانت المر  إنعكس، فحتى الناس، ویحدث ال
  .وقلما تشتكي منه

ومن الأمثلة عن تعبیر المرأة عن حبها وفخرها بالرجل وتبعیتها له بدءا بالأب، ثم الأخ، 
  :للأب نجد *والزوج، والولد؛ فمن أغاني المهاهاة

ّ ـل   ولا لبست الثوب بأربع حواشي     ي ما رفعت أنا راسي ولاك يا بي

ّ ـــولاك يــــل ـــواالله يسلم يا بي ــ ـــ   ما كان ظعني بأول الظعون ماشي      كــ

فكما ترى الكاتبة عائشة بلعربي أنه دائما ینظر للبنات كمصدر للرحمة تجاه الآباء ویوفرن 
وذلك ما اقره . 1"لهم كل سبل الراحة، إلا أنها حین تتزوج یصبح المنزل الأبوي وكأنه خال

  .وخاویة هنا بمعنى خالیة" دار البنات خاویة"ضا، فكما قیل المثل الشعبي أی

  :ومن أغاني المهاهاة للأخوة

  بلعبوا بالسيف في علاليهم    علي وحسان االله يخليهم 

  وتقول هدول اخوتي يارب خليهم     طلّت حسنة من الشباك تناغيهم 

 الأبیاتب منطق هذه الأبیات تعكس مشاعر الحب والحنان التي تمیزت بها الأخت، فحس
  .وتفخر بهم وتتمنى لهم كل الخیر لإخوتهاو ــرها بل تدعـن الأخت لا تخفي مشاعإالسابقة ف

                                                             

ن من بیتین من الشعر باللغة ، معینة كل أغنیة منها تُقال في مناسبة المهاهاة نوع من الغناء * ّ والأغنیة الواحدة تتكو
دها النساء للتعبیر  العامیة، وتُغنّى عادة في مناسبات الأفراح على اختلافها، وجمیع أغاني المهاهاة تُغنّى بنفس اللحن، وتُردّ

 .النسبالافتخار بالحسب و : عن عاطفة أو شعور معیّن، نابع من مناسبة مفرحة، ولأغراض مختلفة
  .16، ص 1993الفنك للنشر، : المغرب، ورة الفتاة في الأمثال الشعبیة فتیات وقضایاـص :عائشة بلعربي - 1
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الذكور تظهره في عدید المناسبات؛ فتكون أشد الناس فرحا في زواجه  وتعلق الأخت بإخوتها
ج أخیها، وتعبر الأغنیة التالیة عن فرحة الأخت لزوا وبتأسیسه للأسرة التي كان یحلم بها،

  :1فتقول

  واالله لأغنيلك يا محمد يا خويا

  وأعملك ليلة ولا كل الليالي

.................  

  وحياة رب العزة أسمك عندي غالي

  يا محمد يخويا يا حبيبي يا غالي

  لغديك بخروف وأعشيك بخروف

  وحياة المعروف أسمك عندي غالي

  :ومن أغاني المهاهاة للأولاد

  بفرح فيكو يمّا فرحة التّجار بالمالي    بنشرح بالي يوم بشوفكو يمّا      

ان يا هيكل العالي  ّ ينا يا حس   انتو بالدنيا سندي وراس مالي     يا بنّ

، فهم زینة الحیاة الدنیا؛ الأولاد بالنسبة للأم رمز للفرح والسعادة، فهم عندها أغلى من المال
  .كما ورد في الآیة الكریمة

  :وجومن أغاني المهاهاة للز 

  عمود بيتي ويا سند ظهري    يا بي فلان يا شعري على ظهري                              
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يت للتبغضك تبلى بقهري    وتموت حزينة ومكسورة الظهري     وأنا تمنّ

، فهو یقوم مقام أبیها رمز الأمن والحمایة )یا بي(الزوجة مهاهاتها لزوجها بقولها تستهل
سند -عمود بیتي(بشعرها والشعر رمز الجمال بالنسبة للمرأة، وتمدحه ، وتشبهه إلیهابالنسبة 
ولا تقف الزوجة عند هذا الحد، فمن فرط حبها لزوجها تتمنى لمن كرهته أن تبتلي  ).ظهري

  ).تموت حزینة ومكسورة الظهري(في زوجها وهذا ما عبرت عنه العبارة 

 ُ ة تجاه الرجل وتعبر عن شدة تعلقها به ظهر المرأة في نماذج المهاهاة السابقة عاطفة شیاجت
  .، أنه مصدر فخرها واعتزازهاإلیهوحاجاتها 

تبعیة توثق لها من منطلق تنظر الثقافة الشعبیة الى العلاقة مع الرجل نظرة تكاملیة بل  لا 
  .، وهذا ما بینته الأغاني الشعبیة السالفة الذكروفخر

تعتمد أغلب "علیه الأغاني الشعبیة  ومهما یكن فان موضوع العلاقات العاطفیة ركزت
الأغاني الشعبیة على التغني بكلمات شعریة یغلب علیها التركیز على موضوع العلاقات 

، ونادرا ما تهتم تلك الأغاني )الخ...الشوق، العشق، الكره، الفراق، العتاب(العاطفیة 
  .1"بالموضوعات ذات الطابع الرسمي كالموضوعات التعلیمیة مثلا

ت أشكال التعبیر الشعبي الشعبي في تعبیرها عن المرأة، فما عجز المثل الشعبي عن تكامل
فسره الشعر، وقدمت بذلك صورة  الأغنیةوما اختصرته  وصفه شرحته الأغنیة الشعبیة،

  .یومنا هذا غایةللمرأة وثقها التراث الشعبي وبقیت محفوظة إلى 
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  یدالمرأة في العادات والتقالصور تنشئة  - ثانیا

صور تنشئة الفتاة وتفاصیل الزواج الكثیرة والمعقدة لا تجد صداها في أشكال التعبیر الشعبي 
لتقرر بذلك وضعا  .في كثیر من العادات والتقالید والمعتقدات الشعبیة ندسفحسب، بل ت

  .معینا تعیش الفتاة كل تفاصیله

  طقــوس البلــوغ 2-1

ُ  ببلوغ البنت تدخل مرحلة جدیدة  الأعراف و بسیاج منیع من العادات والتقالید ها فیحاط ت
روف ویجب علیها أن تراعي ظ *الاجتماعیة التي علیها الالتزام بها، بحكم أنها لم تعد طفلة

 د التي یجب على الفتاة الالتزام بها في منطقةــالمرحلة الجدیدة التي تعیشها؛ ومن أهم القواع
  :سوف على وجه الخصوص وادي

  .والحیاء مراعاة لآداب الحشمة) الخمار(رأس وضع غطاء ال - 

  .التقلیل من الخروج للشارع خاصة للعب، فهي تعدت هذه المرحلة-

أعمال المنزل، وخاصة الطبخ وهذه المسألة غایة في الأهمیة في مجتمع  إتقانضرورة -
 ُ   .الطبخ وفنونه أصولعاب على البنت التي لا تتقن البحث، فكثیرا ما ی

  الأخلاق والسلوكتلقن مبادئ  -

سریعة دون مراعاة التدریج الذي یسمح لها  صورةالفتاة في هذه المرحلة ب إقحامیتم 
ود على وضعها الجدید والالتزام بكل ما تفرضه هاته المرحلة بشيء من التقبل ــبالتع

  .والاستحسان

                                                             

 بمعنى أصبحت امرأة، وهذه العبارة كثیرا ما تسمعها البنت من) عادت مرا(وفي التعبیر الشعبي السوفي تقال كثیرا عبارة  *
 التقت بهم في مناسبات معینة أو في زیارات عائلیة إذاالنسوة 
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الطفولة یتحدث الكاتب عبد االله الدایم في كتابه التربیة عبر التاریخ عن أهمیة مرحلة 
نحن نجهل الطفولة الجهل كله، وكلما مشینا مع الأفكار الخاطئة التي نملكها عنها :" فیقول

ازداد ظلالنا، انك ترى أكثرنا حكمة یتعلقون بما یهم البالغ معرفته، ولا ینظرون في ما ینبغي 
هو علیه أن یتعلمه الأطفال فهو یبحثون دوما لدى الطفل عند الراشد دون أن یؤكدوا على ما 

الجماعة تخطیها ظنا حاول الفتاة لا تعیش تفاصیل مرحلة الطفولة وت .1"قبل أن یصبح راشدا
 أنمع  ،والتي تستحق الاهتمام اكثر من مرحلة الطفولة الأهمصل الى المرحلة منها أننا ست

اة والنتائج السلبیة المترتبة عن تخطي هاته المحطة المهمة في حی ،الثانیة أساسهي  الأولى
  .نحن فقط نحتاج هنا إلى التأسیس السلیم لكل مرحلة وتحقیق لها الإشباع المطلوب .البنت

، فهذا الكاتب فرانسو بیر یتحدث عن أهمیة اللعب مرحلة الطفولة وروحها أساسواللعب هو 
ویفلت الطفل بوساطة اللعبة من ...اللعب هو التكوین الأول لاستیهامات الطفل إن:"بقوله

أنه  إلاهذا القول تطغى علیه صبغة التحلیل النفسي  إنمع . 2"دام اللذة الیومیةمخاطر انع
اللعب كمحطة مهمة تسهم بشكل غیر مباشر في تكوین الطفل  أهمیة إلىیلفت الانتباه 
فمرحلة الطفولة من أهم المراحل في عملیة التنشئة الاجتماعیة، وبالتالي فان  .وتنمیة قدراته

  .متد أثره إلى المراحل اللاحقةأي خلل یكون فیها ی

إضافة الى حرمان الفتاة من عیش مرحلة اللعب والطفولة بكل تفاصیلها والتمتع بها، 
یعمل المجتمع على تعوید الفتاة منذ طفولتها على تقبل وضعها ككائن أقل شأنا من الرجل، 

إن " رمته؛ وهذا لا یشكل خطرا على وضع المرأة فحسب بل یتعدى خطره لیشمل المجتمع ب
ینتقل  -فضلا عن المصائب الفردیة-الإقلال من دور المرأة عموما ومن قیمتها ككائن بشري

وضعیة الإذلال والتقلیل . 3"بواسطة الطفولة الى المجتمع برمته، ویلعب دور الكابح لتطوره
                                                             

 .379 ، ص1978دار العلم للملایین، : لبنان، التربیة عبر التاریخ :عبد االله الدایم - 1
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ضع من شأن المرأة مبدأ تربى وتُنشؤ علیها الفتاة یلتحم مع بقیة المبادئ الأخرى لیحدد و 
  .الفتاة في المجتمع عبر مختلف مراحلها العمریة

 ُ ربي علیه الأسرة الفتاة أثناء مرحلة بلوغها، وما تتشربه من قیم اجتماعیة تغذیها كل ما ت
عالعادات والتقالید بالدرجة الأولى هو تمهید  ٕ فیها  تتأرجحمرحلة مهمة . لمرحلة الزواج  دادــوا

تصاحبها عدید المشكل الانطواء  بمتطلبات المرحلة و تاةبین تنمیة الوعي لدى الف الأسرة
  .التعامل معها بشكل سلیم الأسرةالخجل أو التمرد على 

تلك وما یلحقها من مراحل مهمة في حیاة المرأة،  بطریقة شعبیة مع مرحلة البلوغ التعامل
ود بالضرر ، من شأن ذلك أن یعالشعبیة التي تحكمها العشوائیة والتلقائیة وثمة مكمن الخطر

  .على الفتاة نظرا للتشویش والتسرع الذي یسود هاته الطریقة والمرحلة على حد سواء

  رأةــرافد أساسي لتنشئة المـزواج كــال 2-2

في حیاة البنت، وخاصة في مجتمع وادي سوف، فالزواج قیمة  متغیر أساسيالزواج 
، وهذا وهو مآل الفتاة ؛منذ بلوغهالجماعة وباركتها، وهي مرحلة تُهیؤ لها الفتاة احتفت بها ا

الزواج هو المصیر الطبیعي الذي حدده " :ما أكد علیه المفكر جون ستیوارت مل بقوله
الذي تسعى جمیع مرأة وتتطلع إلیه، وهو القصد المجتمع للنساء، وهو المستقبل الذي تنشأ ال

نما هو وسی .1"النساء إلیه ٕ ن كان الزواج لیس هدفا في حد ذاته وا ٕ لة لتحقیق هدف أسمى وا
  .وأكبر وتكوین جیل واعي

                                                             

 .72، ص ، مرجع سابقجون ستیوارت مل - 1
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 –، وهذا الاحتفال كان لبدایة حیاة اجتماعیة جدیدةبر الاحتفال بالزواج معلما رئیسا یعتو 
ُسبق ویتبع بعدة خطوات من الطقوس والعادات -وما یزال المرتبطة بالزواج، وبعض  ی

  .1الخوف من العین الحاسدة إلى أصلهاالعادات یرجع 

ة الشعبیة على ضرورة الالتزام ببعض الخطوات التمهیدیة التي تسبق حرض الجماعلذلك ت
ُ الزواج ولا یتم إلا بها   .عابا حسب الجماعة الشعبیة، وتخطي أي خطوة تجعل الزواج م

الترتیبات التي تنتهي بلیلة العرس في مجتمعاتنا " ، تحضیرات ونظرا لأهمیته فهو یمر بعدید
التشابه هو ". في قلیل من تفاصیلها الصغیرة من قطر لآخرتمر بعدة محطات تختلف 

وهذا یعبر . یخص التفاصیل الصغیرة لا غیر لأنهالأصل والاختلاف لا یكاد یكون ظاهرا 
فالمجتمع العربي یخص احتفالیة . خاصة في مسألة الزواج وطقوسهعن وحدة التراث العربي 

  .الزواج بطقوس متشابهة الى حد بعید

  :سوف هيوادي لتمهیدیة للزواج في بیئة والخطوات ا

  ة ــــالخطب 2-2-1

الى أهل الفتاة، ویحاولن معرفة  أخواتهوبعض  وتُسبق هذه الخطوة بذهاب أم العریس
نمافي معظم الأحیان فوریة،  الإجابةرأیهن في زواج الشاب من ابنتهم ولا تكون  ٕ تؤجل  وا

ي حیه وبین أهله فهم أكثر الناس معرفة به، وتستغل هاته الفترة للسؤال عن الشاب ف .2لفترة
لذلك  أهلهالقلیل، وهذا القلیل عرفوه من  إلافهو بالنسبة لأهل الفتاة مجهول ولا یعرفون عنه 

الفتاة یتم الرد على أهل  أهلوبناء على سؤال  ،فهو قد لا یجانب الصواب في بعض الأحیان
  .الرفض أوبالموافقة  إماالشاب 

                                                             

 .73، صد أمین عبد الصمد، مرجع سابقمحم - 1
 .129، ص المرجع نفسه - 2
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جراء أولیا أو إ تمثل الخطبة في تقالیدنا:"العزیز سعد الخطبة بقوله ویصف الكاتب عبد
التي یقوم بها الخاطب أو أقربائه للاتصال بالمخطوبة أو أولیائها من  الإجراءاتتمهیدیا من 

أجل التعرف على العروس وعلى أسرتها وتبادل الهدایا من أجل الرضى والقبول بین أسرة 
قامةالمصاهرة  الخاطب وأسرة المخطوبة بشأن ٕ   .1"العلاقات الطیبة بینهما وا

وهو حق منحه الشرع للطرفین المقبلین على الزواج، : رــلنظاوأهم مرحلة فیها هي 
ویختلف تطبیق . والجماعة الشعبیة باركت هذا الحق، وأضفت علیه طقوس وتقالید المجتمع

لخطوبة غایتها التي فعن طریق النظر تحقق ا. من أسرة الى أخرى *)الشبحة(هذه العادة
للمغیرة بن شعبة لما خطب امرأة، أنظرت  أباحها الشرع، لقول الرسول صلى االله علیه وسلم

اأ ﴿:لا، فقال علیه الصلاة والسلام: إلیها؟ فقال َ م نَكُ ْ يـ َ َ بـ م دَ ؤْ ُ َى أَنْ يـ ر ْ نَّهُ أَح إِ ا، فَ هَ ْ لَيـ ْ إِ ظرُ   .2﴾نْ

هیدیة في الزواج أو ما أطلق علیه ویتحدث الكاتب عادل البطوسي عن الخطبة كخطوة تم
هي تمر بدورها بمراحل عدیدة تتداخل ما بین الأسئلة والاستفسارات :"، فیقول)ربط الكلام(

  .3"والمراقبة عن كثب من جانب العائلتین والاتفاق على موعد الزواج

                                                             

دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، : الجزائر، 3، الطبعةزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائريــال :دـعبد العزیز سع - 1
 .83، ص 1996

الشاب  أمالفتاة، ثم تدخل العروس لتراها  أهلیقوم أهل العریس بزیارة لشبحة لفظ تختص به بیئة وادي سوف؛ حیث ا *
وبعض العائلات في . لیرى الفتاة بإدخالهالعریس أو احد أخواته   خواته ویجلسن معها قلیلا ثم تترك وحدها وتقوم أمأو 

ولا تدوم مدة الشبحة طویلا، . الصغار الأسرةا فیترك معهما أحد أبناء لا تحبذ ترك الشاب والفتاة لوحدهمالبحث مجتمع 
أعجب الشاب بالفتاة، وقد یكون  إذادج  10000الفتاة مبلغا من المال قد یصل الى  إعطاءومن أهم عادات الجماعة هو 

 .الإعجابلم یحصل  إذاأقل من ذلك 
        أحمد محمد شاكر : سنن الترمذي ، تحقیق وتعلیق: ) هـ279: المتوفى(محمد بن عیسى الترمذي، أبو عیسى  - 2
براهیم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشریف ) 3جـ (، ومحمد فؤاد عبد الباقي )2، 1جـ ( ٕ الطبعة الثانیة، ، ) 5، 4جـ (وا

 )389/ 3. (م1975 -هـ  1395، - بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة مكت: مصر

 .19ع سابق، ص عادل البطوسي، مرج - 3
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، كالخوف من و هناك بعض المحاذیر التي تحاط بمرحلة الخطوبة في مجتمع البحث
وقعت فیه فان ذلك یفتح  إذا لأنهالخطبة والذي یشكل هاجسا للفتاة تحاول أن تتفاداه تكرار ا

الى عدم  إضافة ،الى أن یمس الفتاة في سمعتها أحیانا الأمرالباب للقیل والقال، ویصل 
   .اجتماعیا فترة الخطوبة وهو ما تحرص علیه الجماعة كثیرا، فهو عرف مستحب إطالة

ود مجتمع البحث فیما یخص مسألة الزواج، ألا وهو التسمیة، فیقال كما أن هناك تقلید یس
عن ولد عمها، وهناك بعض العائلات تتعصب في هذا  *المثال فلانة مسمیة على سبیل

وهنا تُطرح مسألة اختیار شریك الحیاة وكیف نظّرت . الأمر ولا تعطي مساحة للاختیار الحر
مسألة اختیار الطرف الآخر إشكالیة سواء النسبة  تثیر لها العادات والتقالید الاجتماعیة؟

؛ ففي وقت مضى كان لا للشاب أو الفتاة خاصة عندما تحتكم العائلة الى المیزان الشعبي
 ُ بنوع من القصور وعدم النضج  إلیهاعتد برأي البنت كثیرا في مسألة الزواج، فكان ینظر ی

الكبیرة فقد یتدخل الربط بید العائلة فكان الحل و  ،الذي لا یؤهلها لأخذ قرار مصیري كهذا
  . البنت نفسها إلاوالكل یبدي رأیه في زواج البنت الخال والعم 

و لا یقع تحت الضغط  الشاب لا یلاقي ذات الاستبداد في الرأي من طرف عائلته،إلا أن 
تمع ما یرتضیه المج إطارفي  إلالكنه بالرغم من ذلك لا یكون قراره  الذي تتعرض له الفتاة،

كان المجتمع یمنح حریة اختیار :"اویقره، وذلك ما أكدت علیه الباحثة سامیة الساعاتي بقوله
أن هؤلاء الذین نالوا تلك الحریة لا  العروس وفقا لمعاییره ورغباته، لكن الذي یحدث بالفعل

 فاختیاره محكوم .1"یتزوجون بمعزل عن مجتمعهم، ولا بمعزل عن أسرتهم وان ظنوا غیر ذلك

                                                             

وكانت هذه . كبروا زفت كل بنت لمن سمیت له إذا تىت للبنین وهم صغار، حاوفي بعض الجماعات تجري خطبة البن *
، الزواج عند العرب في الجاهلیة عبد السلام الترمانیني(أنظر . الإسلامالعادة جاریة عند عرب الجاهلیة واستمرت في 

 ).113، ص1984ویت، ، سلسلة عالم المعرفة، الكوالإسلام
، ص 2003الهیئة المصریة العامة للكتاب،  :القاهــرة ،یر الاجتماعيـالاختیار للزواج والتغ :سامیة حسن الساعاتي - 1

35. 
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 أنبتقالید المجتمع فان كانت له حریة اختیار شریكة حیاته فان مواصفات تلك الشریكة یجب 
  .تكون مقبولة اجتماعیا

عطیت حریة أكبر خاصة للشاب، وفي هذا الصدد یقول الكاتب أُ  ولكن في الوقت الحالي
ا في الذین یكون اختیارهم بعد أن كان الاختیار متروكا للأبوین:"محمد أمین عبد الصمد

حدود الدوائر القرابیة حسب التقالید السائدة في المجتمع، إلا أنه في السنوات الأخیرة أصبح 
  .1"للشاب حریة الاختیار حسب مقاییس ومعاییر یرتضونها بعیدا عن الدوائر القرابیة

نظرة الشارع  إبداءالتخلي التدریجي عن الاستبداد بالرأي مع بدأ مع التطور التاریخي  
تلك النظرة التي تقلل من  تلاشت. لهاته القضیة التي تمثل أساسا لتكوین الأسرة *الحكیم

ُسمع لرأیهعلى حد سواء الفتاة رأي الشاب وصلاحیة  ا ویعتد به في كثیر م، أصبح ی
عن مرحلة من النضج الفكري  أیضا الحالات، وتلكم الحریة في اختیار الشریك تعبر

  .والمجتمع على حد سواءشملت الفتاة  الاجتماعیة صحوةالو 

   رطــالش 2-2-2

وع، وهو الیوم الذي یتم الاتفاق علیه من طرف أهل العریس والعروس ــدفــویسمى یوم ال
. 2لتقدیم حاجیات لیلة العروس ولیلة حنائها، وعادة ما یكون هذا الیوم قبل العرس بأسبوع

تمع البحث یتم دفع ولكن في مج .ویصاحب دفع الشرط في بعض المناطق موكب احتفالي
  .الشرط قبل أشهر من الزواج حتى یتم تجهیز العروس بكل ما یلزمها من حاجیات

                                                             

 .128محمد أمین عبد الصمد، مرجع سابق، ص  - 1
ي، فمصیر الزوجین هما أحق بعد ما تكون عن الاستبداد والتعنت للرأأنظرة الشرع لهاته المسألة واضحة وصریحة وهي  *

في حالات نادرة جدا؛  إلاالناس باختیاره، والشرع لم یمنح الأسرة الحق في أخذ هذا القرار بالنیابة عن الشاب أو الفتاة 
 .وتكون مصلحة الطرفین هي المقیاس حتى إن قررت الأسرة بالنیابة عن الطرفین

أرشیف الثقافة الشعبیة : البحرین، 9جلة الثقافة الشعبیة، العدد ، مربــراس في المغـــنظام الأع :إدریس مقبوب - 2
 .69، ص 2010للدراسات والبحوث والنشر، 
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   الحجبة 2-2-3

، وهو تقلید تحافظ علیه الجماعة الشعبیة في عدم خروج العروس من البیت لفترة قبل زواجها
ب العروس في مجتمع البحث، وهناك عدة تفسیرات شعبیة لهذا التقلید؛ لعل أشهرها أن احتجا

لشارع یزید من جمالها یوم زواجها، وهاته العادة بدأت تأفل لعدة عوامل البیت وعدم خروجها ل
لعل أهمها هو التطور الذي یفرض على المجتمع أحیانا التخلي عن بعض العادات 

  .لضرورات تفرضها طبیعة المرحلة الجدیدة

  ةـــة الحنلیل 2-2-4

ُ تالفُ أهمها  لتزم بها الجماعة في مجتمع البحث،ة عدة طقوس توترافق هذه اللیل  تقوم : ولـ
بظفر شعر العروس ظفائر صغیرة ورشها بالعطر وربط تلك  *مجموعة من النساء المتزوجات

الظفائر بخیوط صغیرة یتم فتلها مسبقا، ثم تنزع تلك الخیوط من شعر العروس وتوزع على 
أو ما  وترافق هاته العادات أهازیج النسوة .البنات تیمنا بها حتى یحالفهن الحظ بالزواج

  :یسمى بأغنیة الفتول ومطلعا

  حنينا الحناني ومازال الفتول روحي يالبنية يعطيك بالقبول
  مدي يديك للحنة يعطيك ما تتمني

  .جابوها التجار حني منها يالبينة وان شاء االله تحمار هذي حنة قابسية -صلو على الرسول 

 تختلف كثیرا في معظم المناطق الجزائریة، فهذه الباحثة زولیخة وطقوس لیلة الحناء لا
تعد لیلة ربط الحناء للعروس من بین العادات الجمیلة التي :" قولتعلیان تصف هاته اللیلة، ف

                                                             

أي تزوجن مرة ) مش امبدلات الوجوه(فقط، وفي التعبیر الشعبي عندنا یقال على أن تكن تلك النساء تزوجن مرة واحدة  *
 واحدة فقط، مخافة أن یطال ذلك النحس العروس

 نسبة إلى مدینة قابـس وهي موجودة في تونس: ةقابسی.  
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هذه العادة الجمیلة تنم عن تمیز الأعراس الجزائریة عن باقي الأعراس في الوطن العربي، 
  .1"ئهالثقافي الجزائري وثرا زخمال

قبر  إلىكالذهاب : یومین أووهناك طقوس تقوم بها بعض العائلات تسبق لیلیة الحنة بیوم 
 والتردد على الرقاة والشوافات ، ، والقیام بتحنیة العروس هناك تبركا به2الصالحین الأولیاء

  .مخافة السحر والعین

ر من العادات وذلك الهاجس یقض مضجع كثیر العائلات، لذلك تم التخلي واختزال كثی
ما یلاحظ في "، ة الحنة مخافة أن تكون مرتعا لأعمال السحر والشعوذةلالجمیلة المرافقة للی

لاجتماع والحمیمیة لعادة ربط حنة العروس والتي كانت فرصة  أن أعراس الیوم بالعاصمة
بین أهل العروسین تلاشت، وسبب اندثار هذه العادة یرجع الى الخوف عدید النساء على 

  .3"ناتهن من السحر والعین والمشاكل التي قد تحدثب

  یوم الـــزواج 2-2-5

وهناك بعض العادات التي تقوم بها العروس ، الــرواحویسمى في مجتمع وادي سوف بیوم 
وبعد ، سعیدةوضع التمر أعلى باب غرفتها تیمنا به حتى تكون كل أیامها في هذه اللیلة ك

تخبیر (وتتواصل الاحتفالات حتى  ،حتفال في بیت العریستها یقام الاأن تدخل العروس غرف
وهذه العادة لیس لها أصل في الشرع وفیها تقلیل من شأن المرأة لكنها تجد تمجیدا  )العریس

مع أنه في الوقت . لأنه حسب اعتقادهم تتعلق بمسألة الشرف كبیر في بعض العائلات
  .شار الوعيأصبحت لا تستساغ عند الكثیر خاصة مع انت الحالي

                                                             

 6/07/2013لیلة ربط الحناء تندثر بسبب الخوف من السحر والعین، جریدة الأحداث،  :علیانزولیخة  -  1
)www.elahdath.net/social/24169.htmlhttp://( ،16:36:00، 3/6/2014 :بتاریخ 
 .ردد دائما على قبور الأولیاء الصالحینترقیة وتـبعض العائلات التي تؤمن بالطوهذه العادة تكون في  2
 .المرجع السابق - 3
 المقصود بتخبیر العریس هو أن یخبر أهله أن زوجته بكرا.  
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أن العادات الاجتماعیة اهتمت حتى بتحدید أیام الزواج، مع اختلاف أیضا وتجدر الإشارة 
عدد الأیام حسب المناطق وتبعا أیضا لتكالیف الزواج؛ یؤكد الكاتب عبد السلام قادربوه على 

ي وتختلف عدد أیام الاحتفال حسب المقدرة المالیة وطبیعة الاحتفال، وكان ف:"ذلك بقوله
یتحدث الكاتب هنا عن المجتمع اللیبي لكنه . 1"السابق یمتد الاحتفال الى سبعة أیام كاملة

في بعض التفاصیل البسیطة، فمع  إلاالأمر ذاته یسود المجتمع الجزائري ولا یختلف عنه 
سیم والطقوس اأن المر  إلاالزواج حسب المجتمع الذي یظهر فیه الاحتفال  أیاماختلاف عدد 

الإطار وهذا یدل على وحدة التقالید والعادات العربیة المستقاة من ذات  .ن متطابقةتكاد تكو 
  .والمنظومة القیمیة الثقافي

تقره وتعززه عادات  في الــزواج هناك معیار مهم جداومما یجب لفت الانتباه إلیه أن 
واج تحدده البیئة وسن الز . اةــن الفتــر ســـصغوتقالید الجماعة في البیئة العربیة؛ ألا وهو 

هو سن النضوج  سن الزواج: "ویرى عبد السلام الترمانیني أنالاجتماعیة والطبیعیة؛ 
، وهو یختلف باختلاف الشعوب لأنه یتأثر بعوامل المناخ الطبیعي، ویعرف بسن البلوغ

 وقد تزف البنت..وطبیعة البیئة، فهو یكبر في المناطق الحارة فتبلغ البنت فیها مبلغ النساء
نة  .2"*الى زوجها وهي صغیرة قبل البلوغ وتدل اللغة على وقوع ذلك اذك انو یسمونها المتهجّ

  .معطى السن تحدده البیئة الجغرافیة وتؤرخ له الثقافة الشعبیة

الزواج من الصغیرات مألوف في :" ویؤكد الكاتب محمد أبو زهرة على هاته القضیة فیقول
  . 3"ن المناطق الحارةافریقیا والهند ومالیزیا وغیرها م

                                                             

 .46ص ، 2004مكتبة النمور، : بنغازي، ات من بلاديــنیـأغ :لام قادربوهـــعبد الس - 1
وجت قبل بلوغها * ُ  .المتهجنة هي التي ز
 113، ص، مرجع سابقنيینالسلام الترما عبد - 2
 .145محمد أبو زهرة، عقد الزواج، ص  - 3
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الأولاد في شباب أبویهم فاذا كبروا كانوا قرة  یولدحتى  والعرب عموما یحبذون الزواج المبكر
عین لهم وعونا على أعدائهم وخصومهم، ومن أجل ذلك یسمون الأولاد المولودین من أب 

ن أب هرم مسن ، أي أنهم ولدوا في ربیع حیاة أبیهم، أما الأولاد المولودون م)ربعیون(شاب 
، حیث أشرفت حیاته على ، أي أنهم ولدوا في صیف حیاة أبیهم)صیفیون(فكانوا یسمونهم 

  :1الغروب؛ وفي ذلك یقول أكثم بن صیفي

ّ صبية صيفيون    .أفلح من له ربعيون     إنّ بني

البیئة والمجتمع والثقافة العربیة كلها تشجع على ضرورة الزواج المبكر، والذي یستلزم 
  .رتباط بالفتاة صغیرة في السنالا

  رأةـــل المــاللجوء الى السحر كحل تقلیدي لمشاك 2-3

یرتبط اللجوء الى السحر والسحرة بعدید المعتقدات المستقرة في ذهن الجماعة الشعبیة، 
ویتحدث الدكتور محمد . وهو توجه لم تطرأ علیه تغییرات بتقادم الزمن ومرور الوقت

المعتقد الشعبي السحري كما نعرف هو من أكثر عناصر :" قد بقولهالجوهري عن هذا المعت
فهي أمور خبیئة في صدور ...التراث الشعبي مقاومة للتغییر، وأمیلها الى الاستمرار والثبات

حتى تتركز ثم تنطلق في صورة سلوك وتؤدى بشكل  الناس تتجمع في صدر من یؤمن بها
  .2"ارات رهبة وعلامات حرص زائدمأخاص وسریع، تحیطه في كثیر من الأحیان 

، فهي تعیش عدة صراعات نفسیة وضغوطات والمرأة أكثر اعتمادا على ذلك المعتقد
اجتماعیة تجعلها تفكر في حلول ترضي الجماعة ولا تحرجها، فعادات وتقالید الجماعة لا 

                                                             

 .114عبد السلام الترمانیني، مرجع سابق، ص  - 1
 .189ص  مرجع سابق، ،في دراسة التراث الشعبي محمد الجوهري، مقدمة - 2
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له  أسستو  بل هو حل فرضته المعتقدات الشعبیة. تجد حرجا في لجوء المرأة الى السحرة
  .لاجتماعیةا الأعراف

ومن بین أهم المشاكل التي تعیش تبعاتها المرأة، وخاصة في مجتمعنا العربي الذي یعتبر  
یعتبر تأخر زواج "  ؛؛ ألا وهي مشكلة العنوسةهذه المشكلة معضلة اجتماعیة بكل المقاییس

خلل ما یثیر  الفتاة في المجتمع العربي الى حدود سن الثلاثین أمرا معیبا، ومؤشرا على
علامات الاستفهام والحیرة في محیط المجتمع والأسرة، وفي مواجهة نظرات التشفي أو 

  ".1الإشفاق التي تظل تلاحقها

 ُ كبرت في السن ولم تعد مرغوبة من طرف  أنهافسر ذلك التأخر عدة تفسیرات، فقد یقال وی
یقال أن بها عملا أو سحرا  وقد. فالكثیر منهم یفضل الارتباط بالفتاة صغیرة السنالشباب، 

عندما تصل الحالة بي، التفسیرات الشائعة في المجتمع الشع أكثریمنعها من الزواج، وهذا 
الى خلل وترتقي الى مرتبة العیب، فهل هو خلل في التركیبة ) عدم الزواج(الاجتماعیة 

حلة العنوسة ؛ وعدم زواج الفتاة ووصولها الى مر الاجتماعیة أو في المرأة في حد ذاتها؟
وعدم زواج الفتاة أمر یجب ، نظرت له التقالید والعادات وضخمت هاجس الخوف لدى الفتاة

  .السحرة  إلىاللجوء من بینها  أن تتفاداه بكل الطرق والسبل فاقترحت مجموعة من الحلول

ة العنوسة وضع مزعج للمرأة سواء كانت متعلمة أولا، وما یزید ذلك الوضع تعقیدا هو نظر  و 
ویؤكد الدكتور حمود . المجتمع القاسیة للمرأة العانس التي فیها من التهمیش والتهكم الكثیر

ظاهرة التعامل مع الشعوذة والخرافات "العودي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أن 
والمعتقدات والأساطیر من الظواهر الاجتماعیة الشائعة التي لا یخلو منها أي مجتمع، و 

                                                             

  د الیمني المشه: عامر إیمان - 1
)TEC5U1rG.dpuf#sthqsh.alyemeni.com/news35130.html-lmashhadhttp://a: more atSee  (

 22/7/2014: بتاریخ



  ةــة الشعبيـافــرأة في الثقــة المــتنشئ صور                                                ع                   ـباـالفصل الس  

 

 

315 

، على هؤلاء العرافین لأنهن أكثر مظلومیة في المجتمع إقبالاأن النساء أكثر حسب رأیه 
یمانا بالمشعوذین  " :ویضیف ٕ  فإحساسهالكنني أعتقد أن المرأة العاملة والمتعلمة أقل میلا وا

بمكانتها الاجتماعیة واستقرارها واستقلالها المادي یجعلها أقل عرضة من الحالة العكسیة 
  .1"المرأة غیر العاملة التي تعاني منها

للهروب كمتنفس  ، فهي تتخذهالواقع أثبتهالجوءا للسحرة حقیقة لا مهرب منها  أكثرالنساء 
وتقف عدة عوامل وراء هذا الإقبال المتزاید للمرأة كضعف  .من الضغوط التي تواجهها یومیا

اعتاد الناس :"الوازع الدیني وذلك ما أكدت علیه الأخصائیة النفسیة صفیة أحمد الغزالي
المشعوذین وكأنها ضمن العادات والتقالید، وما یزال البعض متمسكا بهذه  إلىالذهاب 

الخرافة والسبب الرئیس لانتشار هذه الظاهرة هو ضعف الوازع الدیني والأخلاقي، وحب إیذاء 
الآخرین متجاهلین تحریم الإسلام مسألة الذهاب للمشعوذین والعرافین، والبعض یأخذهم 

  .2"لفضول لمعرفة ما حدث بعیدا عنهم لأمور لا تخصهما

ویعتبر اعتماد المرأة على السحر والسحرة توجه عربي یتجاوز حدود البیئة المحلیة؛ فهناك 
عدة نماذج عربیة متشابهة، تثبت انتشار هذه الظاهرة؛ وتتحدث الباحثة ایمان عامر عن 

البلدان ذات  إحدىتزال تصنف باعتبارها  لا لأن الیمن:"هاته الظاهرة في الیمن، حیث تقول
 إنالتركیبة التقلیدیة والبدائیة، فان ظاهرة السحر والشعوذة لا تزال تلقى فیها رواجا كبیرا، بل 

وانتشار تقلیدیة المجتمع  .3"من الموروث الثقافي الفكري الیمني ان یعدونها جزءیــالكثیر 
و تعتبر  سحرة و التردد على المشعوذین،رواج ظاهرة السحر وال مظاهر الجهل ساهمت في 

   . مرتعا لظهور الخرافات وانتعاشها

                                                             

 .، مرجع سابقعامر إیمان - 1
 .المرجع نفسه - 2
 .المرجع نفسه - 3
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 اع عن نفسها و المجتمع لا یمدهاوسائل للدف إیجادالضعف العاطفي للمرأة وعدم ویبقى 
فغلبة التفكیر العاطفي على المرأة هذا الوتر الحساس الذي یعتمد دفاعیة كافیة، بمیكانزمات 

اد الأمر سوءا عندما یتضاعف ذلك الضعف بسبب عدم تعلیم المرأة علیه السحرة، لكن یزد
، ویقل عندها الوازع الدیني هنا لا یبقى أمام المرأة خیارات كثیرة فتلجأ وأیضا غیر متزوجة

  .إلى السحر ظنا منها أنه سیحل كل مشاكلها، وهي بذلك تضاعف مشاكلها وتزیدها سوءا

السحر والشعوذة  لأعمالتبرر لجوء المرأة  لا لشعبیةالعادات والمعتقدات اومهما یكن فان 
، أي كان الغرض سواء كان بهدف الزواج للمرأة العانس أو سحر علیهابل وتشجعها فحسب 

وهذا الشق المستهجن في العادات والتقالید یعبر عن ضعف تربوي ج للمرأة المتزوجة، الزو 
  .ةــوهشاشة في المنظومة القیمی

  ةــیـرأة ودلالته الاجتماعــدي للمالـــزي التقلی 2-4

مفهوم اللباس التقلیدي فیما یسمى بالثقافة المادیة، فهي تشكل ذلك الجزء المهم من یشیر 
تعتبر الأزیاء التقلیدیة مصدرا "الثقافة والذي أعارته الدراسات والبحوث جانبا من الاهتمام، 

ب من الشعوب، وعنصرا مهما من لأي شع وثائقیا یعكس مظهرا من مظاهر الحیاة التقلیدیة
المادي، یعبر عن جوانب الحیاة الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، كما أنه  عناصر التراث

فاللباس التقلیدي مظهر حضاري وثقافي . 1"وسیلة من وسائل التعرف على فنون المجتمع
وهذه . معا عن غیرهیمثل هویة المجتمع الشعبیة، ویرمز الى الأصالة والعراقة التي تمیز مجت

  .الأزیاء نسجتها عادات وتقالید المجتمع 

                                                             

أزیاء النساء التقلیدیة في المنطقة الشمالیة من المملكة العربیة  :لیلى صالح البسام، تهاني ناصر العجاجي - 1
ص ، 2010أرشیف الثقافة الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر،  :البحرین ،18عدد ، مجلة الثقافة الشعبیة، السعودیة

115. 
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زي الشعبي یعد جزءا من التراث وعنوانا له، لارتباطه على نحو وثیق بالعادات والتقالید ــال
 الإطاروالمؤثرات البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة على مر الزمن، لذا كان الزي الشعبي هو 

ایز بین الشعوب، ویمثل صورة عن المجتمع والحیاة في هذا الأكثر جاذبیة في عملیة التم
  .1البلد أو ذاك، ویشكل مرجعا وطنیا لأهل البلد

نماالتراث لا یرتبط بالأشیاء  إن:" Weissویقول فایس ٕ بالتراث الذي یمثل صفة  بالإیمان وا
بالتراث تكتسب  الإیمانلا یمكن استئصالها، ومن خلال ذلك  بالإنسانروحیة خاصة 

دلالة الإیمان هنا تظهر في الالتزام بتلك الثقافة سلوكیا فلا یكفي  ،2"لعناصر الثقافیة أهمیةا
  .أن نعتقد صحة ما ورد فیها من قیم وأفكار بل یتعدى ذلك إلى ممارسة ذلك النوع من الثقافة

  اء التقلیدیةــتعریف الأزی 2-4-1

اث أو الاستعداد للولاء للتراث هي الاقتصار العاطفي على التر  تقلیدیةالمقصود بكلمة 
وخاصة المعتقدات التقلیدیة، ولذلك نطلق عبارة الالتزام على ذلك الموقف الروحي الفكري 

فالتعلق العاطفي والارتباط . 3عند الإنسان الذي یعد أي مظهر من مظاهر التراث قیما
م الولاء للمجتمع الوجداني بمظاهر التراث یعكس أهمیته في حیاة الجماعة، كما یعبر عن قی

  . ولتراثه

لیس لها بدایة ولیس لها مصمم، وتعكس  تتوارث داخل الجماعة الشعبیةفالأزیاء التقلیدیة 
، كما أنها تعكس أنماط الحیاة وتطورها وتكشف روح إلیهعادات وتقالید المجتمع الذي تنتمي 

                                                             

 .121، ص 2004عالم الكتب، : القاهـرة، ربيـالوطن الع اء فيــبي للأزیـالتراث الشع :مومن نجوى شكري - 1
 .126ایكه هولتكرنس، مرجع سابق، ص  - 2
 .126، ص المرجع نفسه - 3
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صفة عامة وذوق العصر وعموم الحیاة المادیة والاجتماعیة والفكریة وملامح الحیاة ب
  .1الشعوب بصفة خاصة

تمثل هویتها الثقافیة، واندثارها یعني خسارة  لأنها إنتاجهاتحافظ الجماعة علیها وتعید  
التقلیدیة، فهي لیست مجرد تراث ملموس بل  الأزیاءجزء من الثقافة التي تعبر عنها تلك 

  .الدلالات الاجتماعیةندس فیه عدید المعاني الثقافیة و ت

  ةـــــاء التقلیدیـــأهمیة الأزی 2-4-2

 إن :"مثل أحد مقومات وجود المجتمع؛ كما یذهب الى ذلك الباحث أبو خوصة بقولهت  - 
ــال زي الشعبي لأي شعب من الشعوب هو جزء من مقومات وجوده كاللغة والتاریخ والجغرافیا ـ

الهویة الوطنیة  ویظهر ذلك بوضوح في فلسطین حیث كان للأزیاء الشعبیة دور. والحضارة
فالأزیاء الشعبیة جزء من الأمة العربیة، وهي ...التي لم یستطع المحتل الاستیلاء علیها

وهذا لا یخص فلسطین فقط بل یمتد لعدید  .2"بمثابة الجذور التي تربط ماضینا بحاضرنا
، ففي الجزائر مثلا وخصوصا في منطقة القبائل نجد أن النساء الأقطار العربیة الأخرى

الشارع دون أي حرج هن یفخرن بلباسهن  إلىلیدي، فیتم الخروج به یفخرن بلباسهن التق
  .ویروجن لثقافة المنطقة بطریقة جمیلة ومؤثرة

الملابس التي تعبر عن هویة جماعة محلیة من الناس، وتعبر عن علاقات الفرد مع باقي 
ذا شبهنا نظام ٕ الملابس باللغة جاز لنا أن  أفراد الجماعة، وعن موقعه ضمن تلك الجماعة، وا

الدارجة للملابس، بحیث تعرف الآخرین  نقول إن الملابس الشعبیة هي اللهجة المحلیة

                                                             

 .116لیلى صالح البسام، تهاني ناصر العجاجي، مرجع سابق، ص - 1
 .10، ص1993ت، دار الفكر العالمي للدراسا :، عمانة هویتنا العربیةـا الشعبیـاؤنـأزی :أبو خوصة أحمد - 2
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بسهولة على الجماعة الشعبیة التي ینتمي إلیها مرتدوها إلیه، وتعرف أفراد الجماعة نفسها 
  .1أنه ینتمي إلیهم

في مكان ما، ویعد  الإنسانآة لوجود الأزیاء مر :"وفي ذات السیاق تقول الكاتبة فوزیة حسین
ملبس الأمة مفتاحا من مفاتیح شخصیتها ودلیلا على حضارتها، لأن العین تقع علیه قبل أن 

فالملبس مظهر  ،2"تصغي الأذن الى لغة الأمة، وقبل أن یتفهم العقل ثقافتها وحضارتها
 إلىیصل الأمر  خلدون، ففیه تتجسد ثقافة المجتمع، بل إنحضاري كما جاء في تعریف 

از فنحن نفخر بها حالها حال عناصر الشيء الذي یجعلها مصدر فخر واعتز ، 3تقدیسه
  .كاللغة والتاریخ وغیرهــا الهویة الأخرى

 والتقلید وترتبط بالتاریخ والدین الإبداعتعتبر الأزیاء الشعبیة ظاهرة اجتماعیة تقوم على  -
ارتباطها بالتاریخ متأتي من ظهورها القدیم . 4عامة والتقالید الاجتماعیة وملامح الحیاة بصفة

  . لمجتمعاتوبقائها محافظة على وجودها رغم التطور التاریخي الذي تمر به ا

مصدر للقیم الدینیة، فاللباس التقلیدي في معظم الأحیان یراعي آداب الحشمة والحیاء  -
  .التي حث علیها الدین الإسلامي

والموضات الجدیدة في طمس هویة  الأزیاءم تفلح مختلف التصدي للغزو الثقافي، فل -
 إلىالموضات الجدیدة في لفت الانتباه  أسهمتاللباس التقلیدي بل على العكس من ذلك، 

  .زي التقلیدي والمحافظة علیهــضرورة الاهتمام بال

                                                             

الثقافة : ، البحرین24، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد الملابس الشعبیة للمرأة في محافظة الخلیل: ناهدة الكسواني -  1
  .141 ، ص2014الشعبیة للدراسات والبحوث والنشر، 

كلیة الاقتصاد المنزلي،  دكتوراه غیر منشورة، أطروحة، زةــة الجیــالأزیاء الشعبیة في محافظ :مصطفى فوزیة حسین - 2
 .3، ص1979جامعة حلوان، 

 .4، مرجع سابق، صمصطفى فوزیة حسین - 3
 .117لیلى صالح البسام، تهاني ناصر العجاجي، مرجع سابق، ص  - 4
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حتشام الاب والأخلاق، فالأزیاء الشعبیة العربیة تتمیزالاجتماعیة  الجمالیة محملة بالقیم -
، ومن خلال خطوطها وأشكالها وألوانها یلمس المرء تجانسا وتناسقا ینمان عن ذوق والبساطة

  .1جمیل

التي أنتجها المجتمع هو وفاء لإرث الأجداد، فاللباس مظهر  الأزیاء الشعبیةب احترامإن  
ذاته ثقافة المجتمع والاعتزاز بها هذا في حد  إبراز و ،سلوكي یعكس قیم وتراث الجماعة

  .إغفالهـایعتبر قیمة تربویة لا یجب 

  وفــوادي س الأزیاء التقلیدیة  النسویة في 2-4-3

مثل  ا النسوة كل یومــتلتزم النساء في بیئة سوف بمجموعة من الألبسة التي قد ترتدیه
  .في المناسبات مثل الحولي إلاتظهر لا أو قد  الحایك والعجار

ا وسائر جسدها، جاء في هــه المرأة لتستر رأسها ووجهــدیة من القماش ترتـهو قطع: فالحایك
تُطلق كلمة الحایك على لباس المرأة بالمغرب، وهو مكون من قطعة ثوب :" قاموس المعاني

ل إلى المغرب العربي مع قدوم ــلاد الأندلس انتقـــوأصل لباس الحایك هو ب". ترتدیه المرأة
أما بخصوص اختلاف  ،نتشر بمعظم أرجاء الجزائر، م16اللاجئین الأندلسیین خلال القرن 

لون الحایك في الشرق الجزائري فتروي الروایة الشعبیة أن نساء الشرق الجزائري كن یلبسن 
  .الحایك الأبیض ولما قُتل صالح باي لبست النساء الملایة السوداء حزنا علیه

ز في ــلجمال والروعة، یكتن، ورمز لرمزا للحشمة والستروالحایك في الجزائر كان ولا یزال 
  .نــرور الزمــر مع مــطیاته عدید القیم والمعاني الفاضلة التي لم تتغی

                                                             

 .253ص ، 1997ورات المجمع الثقافي، ــمنش: أبو ظبي، 3 ، الطبعةالفنون الشعبیة في فلسطین :عرنیطة یسرى - 1



  ةــة الشعبيـافــرأة في الثقــة المــتنشئ صور                                                ع                   ـباـالفصل الس  

 

 

321 

وهو لباس مرافق للحایك، وهو عبارة عن نقاب تضعه المرأة لتستر نصف : ارــالعج أمـا
العینیین، وهو عبارة عن قطعة  إلاوجهها الأسفل ویلبس مع الحایك فلا یظهر من وجهها 

  .، وهو خاص بالنساء المتزوجاتلقماش تتلثم المرأة بهمن ا

 إلىه النسوة في القدیم، ومازال موجود ــلباس تقلیدي فضفاض، كانت ترتدی: الحوليو
  .الیوم، وهذا الحولي مدمج بحزام من القطن

وأشكال التعبیر الشعبي تغنت أیضا بالأزیاء التقلیدیة مرة بداعي الوصف ومرات بداعي 
وهي أغنیة من التراث السوفي جاء " حولي جلوالي" جاء في الأغنیة المعنونة بــ الفخر، كما

  في بعض مقاطعها

ــاحزام قطين عن ولي جلواليــح          ن عنهــــصــات رقــه لبنيــلبسن   ه ــ

  قـرة ماذا منها خايــه الزهـــلبسات     لبي رايف ـحولي جلوالي منه ق زوز سفايفــاب

 ـح     لبساته السمرة بلثامها تتمايل  لابزوز خلاي ّ    رـــني حايــني وخلتــرت كنيــي

شكل ذلك فرصة للشاعر لإظهار مشاعر الحب حتى في معرض الحدیث عن لباس المرأة ف
َ "للمرأة والإعجاب بها كما ظهر في  َ یَّ ح ْ ر ِ  ت ِ ك ِ ن ْ لَ ي وخَ ین ِ ت َ ن ْ ي ح فالمغني هنا یشــرح مشاعــر  ."ایـر

  .سیطرت علیه بتفكیره الدائم في محبوبته الحیرة التي

واللباس الشعبي لا یعبر عن هویة المجتمع المحلي فحسب بل له القدرة على كشف عدید 
القیم الاجتماعیة التي تختبئ وراء ارتداء زي معین، ویكون هنا اللباس الشعبي المروج لتلك 

في البحث الذي قدمته ود السباعي الباحثة المغربیة خل القیم والمحافظ علیها، وذلك ما أقرته
، والتي تسعى من خلالها إلى مقاربة للتحولات "الجسد الأنثوي وهویة الجندر"بعنوان

                                                             

  سفیفة، وهي شریط من القطن الملون عادة ما یزین به الحولي ج: سفایف. 
  ج خلالة، وهي قطعة من الفضة تمسك الحولي من جهة الیمین: خلایل.  
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والتصورات الثقافیة على صعید العلاقة بین المرأة الریفیة واللباس وتأثیرات ذلك في بناء 
واعتمدت الباحثة . انتماءات ومفاهیم اجتماعیة بدیلة حول جسد المرأة كمفهوم الحشمة مثلا

في هذا الجانب على مقاربة بوردیو الأثنولوجیة لمجتمع البربر في الجزائر في مرحلة 
من خلال التأكید على أن " الهیمنة الذكوریة"السبیعنات، والتي أعاد طرحها في كتابه الأخیر 

أو ما " امالحز "أحد آلیات الحبس الرمزي للمرأة الریفیة یتم من خلال لباسهن كما في شأن 
یطلق علیه الزنار؛ الذي یعد علامة سیاج تدل على من تتمسك به بالعفة والأخلاق 

  . 1الحسنة

زي نسائي یحمل دلالات اجتماعیة، فاللباس لیس مجرد مظهر خارجي بل یخبئ  إن كل
ل ما هو ـك، و وراءه عدید القیم والضوابط التي تعبر عن روح المجتمع ووجوده الحضاري

ومهما یكن فان ، الذي ترتدیه على رسم صورة نمطیة للمرأة حتى اللباس التقلیدي تقلیدي اتفق
اللباس والزي الشعبي تتوحد فیه الرؤیة الشرعیة مع ما تعارفت علیه الجماعة، فهو یعبر عن 

  .الإسلاميمبادئ الحشمة والحیاء والستر التي نادى بها الدین 

  ةـــــــــبیـة الشعـــافـقة في الثـة المتضمنـــالقیم التربوی- ثالثا

أشكال التعبیر الشعبي أحد أهم الأسالیب التي لجأت إلیها الثقافة الشعبیة لتقریر 
ظهار رؤاها لمختلف القضایا والمواضیع ٕ وهناك مواضیع لا تعبر عنها . مضامینها وقیمها وا

أو  رة،ــكثیالثقافة الشعبیة بشكل صریح بل تحاول الاحتماء والاختفاء وراء صور تعبیریة 
  .ة التي تقدسها الجماعةــتحاول دسها في عاداتها وتقالیدها وبعض الممارسات الطقوسی

                                                             

الجسد والمقدس واللباس داخل الفضاء المغربي، : محمد تركي الربیعو - 1
  .23/03/2015بتاریخ   www.alhayat.com/OpinionsDetails/459841المصدر
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ا التي یلفها الغموض والتحفظ في آن ــومن أبرز تلكم المواضیع موضوع المرأة وصورته 
صورا متناقضة طرحت عدید الإشكالات، وتلكم الصورة لم الثقافة الشعبیة فقدمت لنا  ،واحد
  .من فراغ بل هو توجه الثقافة في حد ذاتها عكسته بشكل یتناسب مع طبیعتهاتأت 

في تناولها لقضیة المرأة وینعتها الثقافة الشعبیة حالة یصف الكاتب عبد االله الغذامي و 
هل تستحي : لاث التالیةــاؤلات الثـبالاستحیاء من إظهار الصورة الحقیقیة للمرأة، فیطرح التس

؛ وفي 1ا؟ هل تستحي الثقافة من فعلها؟ وهل تداوي خجلها وتغطي علي؟الثقافة من ثقافته
فیما یتعلق بصورة المرأة من الثقافة لا شك أن :" ولـــذات السیاق یجیب على تساؤلاته فیق

هناك حیلا كثیرة في التعبیر عن هذه الصورة والعبث بها بطرائق متنوعة، وأشد أنواع الحیل 
ل والأساطیر، وهي نوع من الخطاب الماكر الذي یختفي وراءه مكرا هي ما نجده في الأمثا

ولذا فان الأمثال والأساطیر تأتي بوصفها قناعا تقتنع به الثقافة ..المؤلف أو صانع الحكایة
لكي تمنح لنفسها حریة غیر مراقبة للتعبیر عن مكنوناتها وأخطر أنواع هذه المكنونات هو 

  .2"صورة المرأة

اختلفت تلك الصورة ل وه، ؟رأة في مختلف أشكال التعبیر الشعبيصورة المفكیف كانت 
بالإجابة عن السؤالین ؛ في العادات والتقالید أم تم رصدها بكل أمانة دون أي تحریف؟

السابقین سنقف عند أهم المضامین التربویة لتنشئة المرأة التي قررتها أشكال التعبیر الشعبي 
  :هي ، وأبرز تلكم المضامینماعةوعززتها عادات وتقالید وأعراف الج

                                                             

، 1998، المركز الثقافي العربي: الدار البیضاء، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة ثقافة الوهم :ذاميـعبد االله الغ - 1
 .83ص 

 .84، صالمرجع نفسه - 2
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المحافظة الشدیدة والحمایة التي تصل الى درجة التشدد في بعض الأحیان، وتتجلى  -
كمنع المرأة من الخروج وعدم حریة الاختلاط  صور ذلك التشدد في عدة مظاهر سلوكیة

  .بالجنس وذلك التشدد فرضته مرحلة البلوغ وأیضا من خلال حتى اللباس

قیمة أساسیة واهتمت به كل أشكال التعبیر الشعبي، وحافظت العادات والتقالید الزواج ك -
، فجل المضامین دارت حول هذه وما یستتبع هذه المرحلة المهمة الاجتماعیة على طقوسه

قیمة، وعدم زواج الفتاة أیضا كان عاملا في إنتاج مجموعة من المضامین تتعلق بالمرأة ال
  . لنظرة القاصرة التي غذتها أفكار واعتقادات الجماعةالعانس أو المطلقة وتلك ا

و هناك عدید المضامین لها علاقة مباشرة مع قیمة الزواج، كالحث على الارتباط مع الفتاة 
ا ــصغیرة السن، وفي المقابل هناك قضایا یرفضها المجتمع رفضا باتا و وكل من  یلتزم به

  .امرأة أكبر منه سنایجد تهكما ورفضا اجتماعیا كزواج الشاب من 

وأقرت الثقافة ونظرت الثقافة الشعبیة لهذا الموضوع من عدة زوایا، قیمة الجمال الجسدي  -
  .ییر لجمال المرأة في مجتمع البحثالشعبیة معا

، وكیفیة التعامل معها، فالتعامل الاجتماعي مع المرأة تقرره تنشئتهاقیم خاصة بطریقة  -
  .لجماعة ولا تحید عن بنودهثقافة المجتمع وتلتزم به ا

  ، كالثرثرة وقلة العقل والتسرعتقرر جملة الصفات التي علیها الالتزام بها مضامین -

  .وصفات ایجابیة كالوفاء والصبر والتحمل والعقل

، تحدد دورها الاجتماعي تضعه في إطار أو تحد منه تحدد دورها الاجتماعي مضامین -
وتحد من دورها تقزمه وتحظر علیها شغل  .وال تجاوزهمعین لا یجوز في أي حال من الأح

  ادوار لها الحق فیها
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، وجد صدى تطبیقیا )الثقافة المكتوبة(كل ما وثقت له أشكال التعبیر الشعبي  أنالملاحظ 
فالالتزام الواقعي بما تضمنته . تعزیزا للقیم الاجتماعیة الشعبیة. في عادات وتقالید الجماعة

الجماعة واحتفاء  وأعــرافلعادات  إرساءیریة من قیم ومضامین تربویة هو التعب الأشكالتلكم 
شعبیة في المقابل یكون لتلك القیمة  أغنیة قصة أو أوفكل قیمة جاءت في مثل شعبي  ،بها

لان العادات والتقالید جزء أصیل في الثقافة  .تنفیذ على مستوى عادة اجتماعیة أو تقلید
  .الشعبیة المكتوبة

المرأة مهم سواء في واقع الحیاة أو على مستوى نصوص الثقافة الشعبیة، فلو لم  وجودإن 
مهما في المجتمع لما شغلت حیزا من اهتمام ثقافته بمختلف صورها  المرأةیكن وجود 

كان وجود :" یتحدث الكاتب عبد القادر القط عن أهمیة وجود المرأة بقوله. الرسمیة والشعبیة
عمیق، انه یمثل ذلك الوجود بل روحها وهیكلها، وكنهها ال جوهر الحیاة المرأة منذ البدأ یشكل

  .1"المطلق الذي لا یحدده اسم زمان أو مكان

ذلك كل یدل على الدور المؤثر الذي  إن إلا، وان انحرف ذلك الاهتمام واتخذ جانبا سلبیا
  .سلبیة نظر عن الصورة التي قررها المجتمع ایجابیة كانت أوتلعبه المرأة بغض ال

بالرغم من كل تلك القیم والمضامین التربویة التي لا تنم عن نظرة معتدلة للمرأة، وفیها 
الذي ظلمها في  الإرثلكن المرأة لعبت دورا بارزا في الحفاظ على هذا  التحیز، الكثیر من

تتكیف مع ذلك الوضع وتتقبل ما فیه من هضم حتى تحول  أنمواقع متعددة فقد استطاعت 
الى شيء عادي ألفته وأسهمت في ترویجه والمحافظة علیه، فكما أكدت الكاتبة  الوضع

اعتبر المهتمون بالأدب الشعبي أن المرأة في المجتمع العربي حافظة الذاكرة :"سامیة مسادي
   .2"الشعبیة الزاخرة بالحكایات والأمثال والقصائد العامیة التي لا تزال تردد عبر الأزمنة الغابرة

                                                             

 .289ص  مرجع سابق، ،ثقافة الوهم مقاربات حول المرأة والجسد واللغة ،عبد االله الغـذامي - 1
 .سامیة مسادي، مرجع سابق - 2
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عجزت الثقافة الشعبیة عن تقدیم الصورة المثالیة للمرأة، وتغاضت في عدید  حتى إن 
مكاناتها العقلیة والثقافیة، إلا أن المرأة كان لها دور ایجابي في  ٕ المواطن عن ذكر قدراتها وا

فكان نقلها أمینا لتلك الثقافة التي نظرت لها  .الترویج لهذا النوع من الثقافة والمحافظة علیه
  .واحد من جانب

 المرأةبكافة الجوانب المهمة في حیاة  الإلمامالثقافة الشعبیة كانت لها القدرة على ف
  .قد لا نعیرها اهتماما أحیاناالاجتماعي والنفسي وعلاقتها، واهتمت حتى بالقضایا التي 
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  ةــــلاصـــخ

یة صورة اجتماع) والتقالیدأشكال التعبیر الشعبي والعادات (ا ــقدمت الثقافة الشعبیة بشقیه
والثقافة الشعبیة كانت لها الاجتماعي والثقافي، تكوینها  للمرأة أظهرت من خلالها، صور

  . ةوالسلبی ةالایجابیبجوانبها القدرة على احتواء العدید من المضامین 

 في تقریر مجموعة فقد اتحدت كل من أشكال التعبیر الشعبي والعادات والتقالید الاجتماعیة
عدید الفكل شكل شعبي حمل  طر وتنظم حیاة الجماعة،القیم والمضامین التربویة التي تـأمن 
المضامین التي لم یصرح بها، وجاءت العادات لتعزز ذلك المضمون وتدعم وجوده من 

 وهي بذلك تقدم لنا قوالب جاهزة وصور نمطیة عن وضع المرأة في المجتمع ،الاجتماعي
  .اوكیف یجب أن ننظر إلیه

وما هو ملاحظ أن السمة الغالبة على محتوى المضامین التي خصت بها الثقافة الشعبیة 
  .الهیمنة والتهمیشتتمیز بنوع من  أنها المرأة
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  تمهید

 شكلفي هذا الفصل سیتم تحلیل نصوص أشكــال التعبیر الشعبي، وخصها بالتصنیف والتبویب كل 
حسب ب، بوضعها في صنافــات كمیة الشعر الشعبي، الأغنیة الشعبیة، الأمثال الشعبیة على حده 

  .التربویة والمؤشرات التي تخص كل شكل تمهیدا لتحلیلها واستخراج مضامینها الاجتماعیة 

فبدایة تم الوقوف عند الشعر الشعبي، وتم انتقاء مجموعة من القصائد الشعریة المعنیة بالتحلیل وكانت 
ران أبدعا في نظم القصائد للشاعرین المحلیین الشاعر علي عناد والشاعر الساسي حمادي، وهذان الشاع

  .الشعر الشعبي و یعود لهما فضل انتشاره في منطقة وادي سوف

كما تمت العودة إلى التراث الغنائي للمنطقة واختیار مجموعة من الأغاني الشعبیة لمؤدیها المطرب 
  .عبد االله مناعي، وكانت هاته الأغاني مادة دسمة فتحت آفاقا للتحلیل

مثال الشعبیة والوقوف عند معانیها اللغویة و دلالتها الاجتماعیة مما وفي الأخیر تم الرجوع إلى الأ
  .سهل عملیة استخراج المضامین التربویة المحتواة تلك الأمثال

و كل تلك الأشكال التعبیریة اهتمت بموضوع المرأة وشخصته بأسلوبها الخاص فجاء محتواه غنیا 
  .من خلال هذا الفصلوثریا، وسیتم التعرف على ذلك المحتوى والمضمون 

  

  

  

  

  

  

  



  تحليل أشكال التعبير الشعبي                                                                                     الثامن    لـــصـالف

                                                                                                                                                   

 

330 

  الشعـــر الشعبيالمضامین التربویـــة لتنشئــة المــرأة في - أولا

وعلي  *الساسي حمادي: القصائد التي وقع علیها الاختیار كانت للشاعریین الشعبیین
القضایا الاجتماعیة والسیاسیة، وكان لموضوع  من عدیدال؛ حیث خاض الشاعــران في **عناد

بیة المــرأة حظا معتبرا في قصائدهما، والجـــدول التالي یمثل مجموع القصائد الشعریة الشع
  .التحلیلالمعنیة ب

  

  

  
 

                                                             
، بمنطقة دوار الماء بالحدود الشرقیة لوادي سوف، من عائلة 1930هو الساسي بن ابراهیم بن علي بن حمادي، ولد عام  *

بدویة محافظة احترفت الفلاحة وغراسة النخیل وتربیة المواشي، تقلد الشاعر بعد الاستقلال عدة وظائف؛ فعمل ممرضا 
شركة نفطال وظل عاملا  إلى، كما عمل موظفا بشركة سوناطراك، ثم انتقل 1978إلى  1962الرباح من سنة بمستوصف 

جویلیة  25وافته المنیة بعد معاناة طویلة مع المرض یوم . وهو العام الذي أحیل فیه على التقاعد 1991غایة سنة  إلىبها 
 .سنة 67عن عمر یناهز  1997

الطاهر بن محمد بن عبد القادر بن محمد عناد بن الظریف بن علي بن احمیدة بن علي بن هو الشاعر عناد علي بن  **
إلى الردیف بتونس لیعمل لمدة سنتین ونصف  1950بمنطقة الرباح، انتقل الشاعر علي عناد سنة  1928خلیفة، ولد سنة 
، توفیت والدة "الأمفراق "أو كما سماها " بةالغر "قصیدته الرائعة أنجبتوبذلك عاش غربته الأولى التي . تقریبا في المناجم

ومن المحن التي عاشها عي عناد وفاة زوجته . رحلة التوحد والیتم لیبدأ 1970ثم توفي والده سنة  1956الشاعر سنة 
كانت حیاته . ، فتعددت زوجاته فیما بعد ورزقه االله من البنین عشرة ومن البنات ستة، واختطفت منه الموت خمسةالأولى

 .التي جعلت منه شاعرا متمیزا، مازال إلى یومنا هذا یقدم الكثیر للشعر الشعبي بالأحداثلیئة م
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  یمثـل مجموع القصائد الشعبیة المعنیة بالتحلیل: 02رقم جدول
  

  ـاــمناسبة قولها أو قصته  عدد أبیاتها  قائلها وتاریخ نظمها  عنوان القصیدة  الرقم
ر وألمه المتجدد كلما ــشاعو تعكس حیرة ال ،لیس لها قصة واضحة إلا أنها تحكي تفاصیل تجربة عاطفیة للشاعر مع بنت الجیران  18  1955علي عناد   بنت الناس  01

  .رآها أو مرت أمامه، فیغرق في وصفها ووصف معاناته معها
فصاح الشاع إلىعنوان القصیدة یعكس   41  1972علي عناد   زلـالغ  02 ٕ ـر بما یضمره من مشاعر المحبة حد بعید قصتها، فهي لا تخرج عن وصف المرأة، وا

  .والجفاءشرح معاناته معها جراء البعد تجاه المرأة، وی
قصة حب في   03

  البادیة
ودارت أحداث هده القصة في . بطل هاته القصة هو عاشق البدویة بنت سید القوم، والذي تحمل كل المخاطر من اجل الظفر بها  40  1986علي عناد 

فاقترب من  ،النجع محبوبته رغم أن سید القوم له رجال لا یهابون الحرب والقت إلىحیث قرر بطل القصة شد الرحال  ،النجع
ولم یفلح رجال سید  ،النجع وخطف بنت سید القوم وحتى المهري كان معینا له حیث كان  یقطع المسافة الكبیرة في فترة وجیزة

دیاره  إلىوكانت نهایة القصة كما أرادها عاشق البدویة فحال وصوله .  القوم في اللحاق به بسبب الغیوم التي حالت دون رؤیته
  . نتظاره رفقة شیخ العلم لعقد القران ومباركة زواجهماوجد أباه في ا

  ضحضاح  04
  ورقراق

  .لیس لها قصة واضحة  14  1987علي عناد 

الساسي حمادي   حب البادیة  05
1986  

  -قصة حب في البادیة–قصة قصیدة أحداثها تتشابه مع   40

حمادي الساسي   الكید العظیم  06
1980  

ء انطلاقا من تجربة عاشها، فلا یكاد یخلو بیت من أبیات القصیدة من تحذیر من مكر وحیلة تمثل رؤیة الشاعر لحال النسا  39
  .المرأة، و یطغى على القصیدة الطابع الانفعالي

، والتي قطع خلالها أرضا تدور أحداث هذه القصة في الصحراء، ویصف فیها الشاعر رحلة النجع التي خاضها للحاق بحبیبته  56الساسي حمادي قصة حب في   07

                                                
  نما تكون لحظة إنتاجها مرتبطة بحدث أو مناسبة أثــرت في حیاة الشاعــر ٕ   .لیس من الضرورة أن تكون لكل قصیدة شعریة قصة، وا
   بعد وطول المسافة والحائل بین العاشق ونجع معشوقتهال إلىحجریة وعرة المسالك، ویرمز بهما الشاعر  لأراضيهما اسمان.  
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رس، فیصف هذا المركب وقوته والأهوال التي تعرض لها هذا الفارس حتى نجح في ــوعرة خالیة والتي تحتاج إلى جمل قوي أو ف  1986  الصحراء
  .خطف حبیبته ویصل إلى نجعه سالما ویعقد قرانه علیها، ویختم القصیدة بوصف زوجته

الساسي حمادي   بنت الأصل  08
1988  

القصیدة بالمرأة الصالحة، وتبین الصفات الحمیدة في وصف جمیل، یتخلله من حین لآخر مقارنة بین المرأة الخیرة  تحتفي هذه  35
  .والمرأة الشریرة

الساسي حمادي   العشرة  09
1988  

ومعاناته  نه لا اختلاف بینهمأویوضح  ،)المرأة والنفس والشیطان(یحكي الشاعر من خلال هاته القصیدة معاناته مع الثلاثي   17
  .رــمعهم متشابهة إلى حد كبی

الساسي حمادي   *علیاء   10
1993  

الشاعران یشاركان  ، فبینما كانوراء هذه القصیدة قصة طریفة اشترك في نسج أحداثها الشاعران علي عناد و الساسي حمادي  41
أدخلته المستشفى، وكان الشاعر  ، ألمت بالشاعر علي عناد وعكة صحیة1993بمهرجان في الجنوب التونسي في شتاء سنة 

الساسي حمادي لا یفارقه لحظة، أما رعایته الطبیة فكانت على ید الممرضة علیاء، وكانت علیاء فائقة الجمال شدیدة الاهتمام 
  .وعندما تماثل الشاعر علي عناد للشفاء طلبت الممرضة علیاء من الشاعر الساسي حمادي نظم قصیدة شعریة فیها. بالشاعر

  
  /  /  /  المجموع  10
  
  
  
 

                                                
  .علیاء اسم ممرضة تونسیة *
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  :یمكن تسجیل الملاحظات التالیــة  02رقم من  القراءة الأولیة للجدول 

یدور موضوع جل القصائد الشعریة الشعبیة حول علاقة الـرجل بالمرأة، ولاسیما  -
طابعها الخاص، فقد تزینت  العلاقة العاطفیة والتي تضفي علیها خصوصیة المنطقة

 ..).الطبیعیة، الاجتماعیة، والثقافیة(معظم أبیات القصائد الشعبیة بمفردات البیئة 

معظم أحداث القصص حدثت في الصحراء، وذكرت عـدة ألفاظ دالة على ذلك من  -
، فالصحراء كانت كاشفة للمعاني، وساعدت ..)المهري-البادیة-البیر-النجع(قبیل 

وفي التعبیر عن معاناته، تلك المعاناة التي  ،لإفصاح عن ما یضمرهالشاعـر في ا
 .كانت أشبه بالصحراء في وعورتها وشدة العیش فیها

ومن خلال عناویـن قصص القصائد الشعبیة یتضح أنها تنتمي إلى شعر الغزل، وفیه  -
ــرأة، هل هذا الوصف كان ضــرورة شعریة فرضها شعر الغزل أم  إغراق في وصف المـ

التي ظهر فیها ذلك  ةتماعیــة وثقافیــة تتعلق بالبیئأن ذلك الوصف یعكس دلالات اج 
التي كشفت نظرتها حول ركزت هاته القصائد على مجموعة من المؤشرات . الشعر؟

 .المؤشرات یوضح تلك 03رقم ، والجدول تلك المرأة في هذه المنطقة
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 یمثل أهم الأوصاف التي میزت المرأة في الشعـر الشعبي: 03جدول رقم 
 النسبة الكلمات الدالة على المعاني المستهدفة عـنوان القصیدة الرقم المؤشر

  
لقي

والخ
ي 

ماع
لاجت

ف ا
وص

ال
  

 

 .بنت العربان - بنت الناس 01

50
 

 تامة الخصایل- عرف وشطاره والعقل والعفة -من صغرها ماعندهاش الخفة- الغزل 02
 بنت الرجال نزهة في الحلال الكید العظیم 03
 نجع طفلة في العرب محبوبة -بنت أصل، - قصة حب في الصحراء 04
 محال ترضى بالخیانة - بنت الكرم، - حب البادیة 05
 بنت بدوي- بنت الرجالة قصة حب في البادیة 06
 .تهنیه وهو یتهنى - لو یغلط هي تعدیله - بنت فحول-بنت عروش وبنت رجال بنت الأصل 07
 الغنجة العشرة 08
 .أصل ما تنسامشي بالمالبنت  علیاء 09

  
دي

جس
ف ال

وص
ال

 

  في عیونها ذابلة، ما أحلى قدها والقصة وجبینها والشفة والخد هزت- بنت الناس 10
 والقصة وجبینها والشفة والخد –حواجب نونین  - شعورها غطت لكتاف، -

38.88
  -مافیهاش حتى لوله-كاملة معدولة - رقبتها مثیل مرایا-ظریف قدها-ماطول شعرها - ماسود هذب عینیها الغزل 11 

  غزال الریم-عشرین عام ما توصلها، 
  
  
 

                                                
 نِج: غنج الغنجة المرأة  التي تتدلل على زوجها ، ولها أصل في العربیة الفصحى؛ نَجَ -غَ ا، وتَغَ ً ج ْ ن اج: غَ َ ن نُج والغُ أنظر المنجد في اللغة  .الدلال: دلّ وتدلل فهو غنج ومغناج، وهي غنجة ومغناج، الغُ

  .560والأعلام، ص 
  َّ   .864أنظر المنجد في اللغة والأعلام، ص . تحرك، اھتز تحرك: تھززھز الشيء وبالشيء، : وردت فصیحة في اللھجة العامیة، ھزَ
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القصة هفت عن - الرقبة عناق الریم في الرقوبة -ظامر شاحبه مركوبةالجوف  - طویل أم الغثیث- سمره كحیل هذوبه قصة حب في الصحراء 12
 غزال الریم-بسمات واتت شفة، -الخشم برني-لخدود برق -جبین قمرة -حاجبك مصلوبة

د شار  -رقبة عناق، -بسمات واتت أنیابه - خدودها ورد لطلال-حواجب تمثیل هلال- عیونها سود تكحال -سوالف طوال حب البادیة 13
 غزال

 سود لعیان ضحضاح ورقراق 14
 كحیل أشباحه، العــمهــوج العشرة 15
تحدى زین بنت هلال- أنیاب جوهر-شامة على خدك-جبین برق- رمشة هذوبك-زینك تحدى القمر علیاء 16  . ظهر سالفــك، زینك اِ

  
مرأة

ر ال
ومك

ید 
ك

 

  رد بالك بن بونسوان لا تعطي فیهم لمان-بلسانها تذیك الكید العظیم 17
ل عشرتها حنینة -مثل ثعبان في الكتان بسمومها تكویك ّ راهم عقولهم -من مكرهن یوقیك  -رهم سبایب للبلاء -في لو

 مثل الذر

11.11
 

تمنیت نبعد من - ي عشیر أوسادي، سبب داي من ه -، شیطانه أعور، طبعهم كلاحه- سبایب لیعتي ومحوني،  العشرة 18
 اثنین لا واجد معاهم راحة النفس والغنجة كحیل أشباحه-حذاها غادي، 

   18 المجموع
/ 

100
  

 

 

                                                
 ذات الشعر الطویل 
 المرأة التي جمعت كثیرا من صفات الجمال 
 الذر المقصود بهم الأطفال الصغار وهو لفظ متداول كثیرا في بیئة الوادي.  
 الملحاح في الطلب  
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جمالهـا، في وصف المرأة  ثلاثة جوانبفي تصنیف القصائد الشعبیة تم التركیز على 
ن الوصف الاجتماعي والخلقي إ، ف03رقم ، كما هو مبین  في الجدول خلقهــا، مكرهــا

 ، ویلیه الوصف الجسدي بنسبة50 الشعریة بنسبةكان له النصیب الأكبر في القصائد 
38.88 11.11، لیشكل وصف مكر وكید المرأة النسبة الأقل بـــ.  

ولكل وصف من الأوصاف السابقة دلالتــه التي تعكس صورة معینة للمرأة في مجتمع  
  .البحث وتنضوي تحتها مجموعة من المضامین الخاصة بتنشئة المرأة

 الوصف الخلقي 1 -1

تم التركیز على الصفات ذات الطابع الاجتماعي والخلقي التي تمیزت بها المرأة في قد و  
 :مجتمع البحث، وجملة الصفات التي اتفق علیها الشاعران هي

حیث تغنى الشاعران بالمرأة ذات الأصل الطیب والمنبت الحسن وهذا ما : الأصــــل -
. بنت بدوي ،بنت فحول ،كرمبنت ال، بنت الأصل، بنت العربان : قولهماظهر في 

فنسب المرأة مسألة مهمة جدا في مجتمع البحث، ویتم الوقوف عندها كثیرا خاصة 
ــ الخ..كالجمال، الدین في الزواج، فقد تسقط كل الشروط  رنت بأصل إذا ما قُ

واستعانت القصائد الشعبیة ببعض الألفاظ للحدیث عن هاته المسألة . ونسب المرأة
وهي مفاهیم لها دلالات كثیرة خاصة في الذاكرة  ،عربان، فحول، بدويمن قبیل 

 . الشعبیة

صفتان خصا بها الشاعــران المرأة ومدحاها بها وهذا ما وضحته : التسـامح والوفـــاء -
، فالمرأة محال ترضى بالخیانة ،لو یغلط هي تعدیله العبارات الواردة في قصائدهما 

 .ي ذات قدرة كبیرة على التحملصبر والتسامح فهفي مجتمع البحث معروفة ال

الحیاة الأسریة تحتاج إلى نوع من الاستقرار وذلك لا : مصدر لسعــادة الرجل وراحته -
یتحقق إلا بالتفاهم، والمرأة بیدها أن تؤسس لذلك الاستقرار وتكون مصدرا له، فهي 

، تهنیه وهو یتهنى أساس البیت؛ وهذا ما عبر عنه قول الشاعر الساسي حمادي
                                                             

 أنظر المنجد في . أي المفضلون عموما: الذكر من كل حیوان، ویقال فحول الشعراء: الفحل ج فحول وفحال و فحولة
 .570ص مرجع سابق، اللغة والأعلام، 
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 سعادة الرجل، ویقع على عاتقها فالمرأة في مجتمع البحث یجب أن تكون مصدرا ل
قد تهدد الأسرة، وهذا یدل على عظم المسؤولیة المطالبة بتحملها  التي مشاكلال

 .المرأة

أكثر ما یمكن أن تمدح به المرأة هو العقل، والشاعر علي : العقل وحسن التصرف -
عـِرف وشطاره ذلك جیدا، حیث یقول في مقطع من قصیدته الغزل عناد كان یعي 

حیث ربط بین العقل والعفة والشطارة، فالمرأة في مجتمع البحث ، والعقل والعفة
تحسن التصرف وتتقن أعمال المنزل فهي ربة بیت بامتیاز وهذا الأمر یتم الإعداد له 

ٕ ث یتقن تدبیر أمور المنزل و منذ حداثة سن الفتاة؛ فمعظم الفتیات في مجتمع البح لى ا
         جانب ذلك تجدهن یشغلن وقت فراغهن بأعمال یدویة كالخیاطة أو الطرز 

 .الخ..أو الحلاقة

تحسن التصرف فیها هي في أغلب الأحیان لا المرأة التي لا تتقن أمور المنزل و و 
فتدبیر أمور الأسرة یشكل  ،تُقابل بنوع من الاستهجان من طرف محیطها الاجتماعي

تحدي بالنسبة للمرأة حتى لو كانت عاملة فهي ملزمة دائما بأن تكون ماهرة في 
 .أعمال المنزل لأن هذا الشيء یجعلها ممدوحة اجتماعیــا وأسریـــا

كما استهجن الشاعر علي عناد المرأة المتسرعة أو ما یقال عنها في مجتمع البحث 
المرا الخفیفة في كلامها وفي أفعالها تقدم على  مرأة غیر الرزینة والانفعالیةوهي ال

. من صغرها ماعندهاش الخفةالأمر دون تأني أو تفكیر وهذا ما عبر عنه قوله 
عاب حتى من طرف المرأة نفسها، فكثیرا ما یتم رفض تلك  ُ وهذا النوع من النساء م

ر ذلك في التجمعات النسائیة التصرفات التي تعبر عن قلة عقل المرأة وسذاجتها ویثا
 . سواء في المناسبات  أو حتى في لقاءات عادیة یومیة

، ولفظ الغنجة یجمع بین الجمال الجسدي الغنجة عبرت عنها لفظة: الــدلال -
  .والخلقي
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اها بجمیل الصفات، ومن شدة أثنى الشاعران على المرأة في مجتمع البحث وخصّ  
بالغا أحیانا في الوصف، فهذا الشاعر علي عناد یرى أن المرأة إعجاب الشاعران بالمرأة 

، فهو تــــامة الخصایل:اجتمعت فیها كل صفات الجمال والكمال، وذلك ما عبر عنه قوله
قدم صورة مثالیة لحبیبته إلى درجة أنه یراها خالیة من كل عیب  ، ویهنا ینفي عنها أي نقص

فهو في موقف وصف إعجابه ومدحه لمن  ؛ر الغزلوتوجه الشاعـــر هنا فرضه طبیعة شع
إلا أنه في المقابل قدم  ،یحب ومن الطبیعي أن یسرح في عوالم بعیدة أحیانا عن الواقع

مقاربات واقعیة قي تقریره لبعض صفات المرأة، وهذا یعبر عن مهارة الشاعر الشعبي وقدرته 
  .الفائقة على المراوحة بین الواقع والخیال

  الجسدي الوصف  2- 1

ــران هذا الجانب في وصف الجسد، العیون، الشعر، وكل ما یرمز لجمال  لخص الشاعـ
المرأة، والاستعانة بالتشبیهات لإظهار المحبوبة في أجمل صورة فمرة شبهها بالغزال، حیث 

حب في الصحراء حیث ورد  لاث مرات؛ في قصیدتي الغزل وتكرر تشبیه المرأة بالغزال ث
؛ وتشبیه المرأة بالغزال شارد غزال، وفي قصیدة حب البادیة بلفظ غزال الریمالتشبیه بلفظ 

لیس إبداع شعبي أصیل بل له أصل في الشعر العربي الفصیح، فهذا الشاعر امرئ القیس 
  :1یقول في قصیدة عیناك

ُ بطن واد     تعد وقد أفرد الغزال   كأĔا عنز

  :2ویقول في قصیدة أطلال سلمى

انسا     كغزلان رمل في محاريب أقبالوماذا عليه  َ   أن ذكرت أو

ــد الدلالات، فالغزال رمز للخفة والجمال والرشاقة     .وتشبیه المرأة بالغـــزال یحمل عــدی

                                                             
 .148، ص 2012دار المعرفة، : عبد الرحمان المصطاوي، لبنان: ، شرحهدیوان امرئ القیس - 1
 .138، ص المرجع نفسه - 2
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جبین :بالطبیعة في جل تشبیهاته وهذا ما دلت علیه العبارات التالیةالشاعر واستعان 
  .دخدودها ور  -حواجب تمثیل هلال -لخدود برق -قمرة

اتخذ الشاعر جسد المرأة وسیلة للتعبیر عــن مشاعــر الحب والإعجاب بها، واعتمد  
كما استعان بالاختفاء وراء الرموز والاستعانة بالتشبیهات مرات  ،الخطاب المباشر مرة

لذلك أعطى الشاعــران مساحة  ،هنابالغرض ویؤدي وظیفة التعبیر عدیدة، وكأن الجسد یوفي 
وتم التركیز في وصف  ،وصف مشاعرهما تجاه المرأة محط إعجابهما للجسد في معرض

فرادهما بالوصف والمدح؛ وظهر ذلك في ثنایا أبیات  ٕ الجسد على عیون وشعر المرأة وا
سود لعیان، كحیل أشباحه، حواجب تمثیل هلال، شعورها غطت  القصائد الشعبیة مثل 
یشیدان بالمرأة صاحبة العیون السوداء، وذات ران هنا ــ، والشاعالخ...لكتاف، سوالف طوال

  .فلطالما كان العربي مولعا بالمرأة التي تتوفر فیها عناصر الجمال هذه ،الشعر الطویل

، عشرین عام ما توصلهاكما أشاد الشاعر الشعبي بصغر سن الفتاة وافتخر بذلك في قوله 
  .عناصر جمال كثیرة فصغر سن الفتاة یخفي وراءه

التغني بجمال المرأة استشهد الشاعر الساسي حمادي بالتاریخ حیث یقول  وفي معرض
تحدى زین بنت هلال ــــه ، وذلك یدل عنزینك اِ ُ  ،وعي الشاعر واطلاعـ راجع لتاریخ والم

فإقحام الشواهد التاریخیة في  ،كان لهم أثر في المنطقة منطقة سوف یجد أن بني هلال
  .اعر مثقف ومطلع على تاریخ المنطقةالشعر الشعبي لا یكون إلا من ش

  

 

                                                             
 ل ینحدر من هلال بن عامر بن صعصعة بن معاویة بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن ونسب بني هلا

. حفصة بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وتمتد مواطنهم من الطائف إلى جبل زغوان شرقي مكة
. ، وكان توافدهم في شكل دفعات متلاحقةإفریقیاوقد وصل بنو هلال إلى أرض سوف بعد الحملة الهلالیة على شمال 

  .163، ص 2007منشورات ثالة، : الصروف في تاریخ الصحراء وسوف، الجزائر: إبراهیم العوامرأنظر 



  تحليل أشكال التعبير الشعبي                ل الثامن                                                                       ـالفص
  

 

 
340 

  مكــر وحیلــة المــــرأة 1-3

لم تكتف قصائد الشعر الشعبي بوصف جمال المرأة خلقیا وجسدیا، بل تطرقت للجانب 
ـــا  :الآخر من شخصیة المرأة هو الحیلة والمكر الذي ظهر في صور عدیدة أهمهـ

 المــرأة الثرثـــارة -

الثرثرة كانت مؤشرا لذم المرأة والتقلیل من شأنها، فلطالما وصفت النساء أنهن صاحبات  
اللسان الطویل الذي لا یكل ولا یمل، ولسان المرأة لیس مصدرا للثرثرة فحسب بل مصدرا 

، وثرثرة المرأة واقع معاش فالمرأة لا بلسانها تذیك للإیذاء وهذا ما عبر عنه قول الشاعر 
دیث أبدا ولو فُتح لها المجال فقد تستغرق وقتا طویلا فیه، لذلك نجدها تحب وتبحث تمل الح

ثــار فیها مواضیع مختلفة  .دائما عن تلك التجمعات التي تُ

 المــرأة الشریــرة -

لم یجد الشاعر الشعبي سبیلا لإلصاق صفة الشر بالمرأة سوى اللجوء لتشبیهها بالشیطان  
، والتشبیه بالشیطان هو توجه قدیم جدا فأول ما شبهت ه أعورشیطان وظهر ذلك في قوله 

المرأة بـــه هو الشیطان، وهو توجه لا أصل له في الفكر العربي بل هو نتاج الفكر الغربي 
في عصور الانحطاط حیث لم تكن للمرأة أیة قیمة، فتشبیه المرأة بالشیطان فكرة تسربت 

وهي قدیمة جدا، قام التصور الشعبي باقتباسها للوعي الشعبي العربي من الفكر الغربي 
لصاقها بالمرأة وخصص لها مساحات في أشكاله التعبیریة ٕ   .وا

 
 المــرأة مصدر للتعـب والبلاء -

ه الكید عر الساسي حمادي إثباته في قصیدتكل المشاكل سببها المرأة هذا ما حاول الشا 
؛ وقد قصد الشاعر لیعتي ومحونيسباب  ،راهم سبایب للبلاء العظیم والعشرة في قوله 

المصائب والشدائد التي تكون المرأة المتسبب الأول فیها، وأصل كلمة محوني محوني بكلمة 
  .، إلا أنه تم تطویعها لغویا لتناسب المعنى الشعبي المتداولنـمحكلمة 
 المــرأة نـاقصــة عـقــل -

، "راهم عقولهم مثل الذر" وصفت المرأة أنها ناقصة عقل، وهو ما عبر عنه قول الشاعر  
حیث شبه هنا الشاعر عقل المرأة بعقل الأطفال الصغار الذین لا یحتكمون للعقل و تكون 

وفي هذا مبالغة من الشاعر ولا یمكن التعمیم في هذا  ،تصرفاتهم صبیانیة ولا معنى لها
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بعض التصرفات التي تقوم بها الزوجة أحیانا لا تعبر عن حنكة وترو الأمر، لكن هناك 
فلطالما احتكمت .  وتكون نتاجا للغیرة مثلا، فهي عندما تغار فلا یكون للعقل أي مكان

  .المرأة للعاطفة قبل العقل في عدید الأمور وهذا جزء من طبیعتها وتكوینها النفسي
النساء ﴿:لعقل إلى حدیث النبي صلى االله علیه وسلموكثیرا ما یستند من یتهم المرأة بقلة ا

، والإشكالیة لیست في معنى هذا الحدیث فمقصده واضح، ولكن 1﴾ناقصات عقل ودین
الإشكالیة في التفسیر الشعبي لمضمون هذا الحدیث والاستناد إلیه كلما أُرید نعت المرأة 

  .أوجه التضارب بینهماالتصور الشعبي لناقصات عقل والتصور الدیني و . بصفة سلبیة

 المرأة المخادعة -

شبه الشاعر الساسي حمادي في معرض حدیثه عن حیلة وخداع المرأة بالثعبان في  
أي یخدعونك بإلحاحهم في  طبعهم كلاحةوقوله أیضا   مثل الثعبان بسمومها تكویك قوله

ویستعین الشاعر بالدعاء لیتقي مكر المرأة وهذا ما عبر عنه . الطلب والتملق في الحدیث
كید المرأة صفة تثبتها الوقائع التاریخیة لذلك لا یمكن نفیها أو . من مكرهن یوقیكقوله 

تكوین المرأة  التغاضي عنها، فحیلة وكید المرأة واقع لا یمكن الهروب منه، هو أصل في
  .وجزء من طبیعتها النفسیة

والملفت للانتباه أن الشاعــــر حتى في معرض حدیثه عن مكر وحیلة المرأة یصف جمالها 
،  فالحدیث عن جمال 03أنظر الجدول رقم كما ظهر في قصیدتي الكید العظیم والعشرة 

                                                             
، قَالَ  -  1 رِيِّ دْ یدٍ الخُ عِ َ ي س ْ أَبِ ن ى ال: عَ لَ ْ فِطْرٍ إِ ى أَو حَ َ فِي أَضْ لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ ولُ اللَّهِ ص ُ س َ جَ ر َ ر ى خَ لَ َ رَّ ع َ لَّى، فَم َ ص ُ م

الَ  ، فَقَ اءِ َ ِ «: النِّس لِ النَّار ْ َ أَه ثَر نِّي أُرِیتُكُنَّ أَكْ إِ َ فَ قْن دَّ َ اءِ تَص َ َ النِّس ر شَ ْ ع َ ا م َ َ » ی ن لْ قُ ؟ قَالَ : فَ ولَ اللَّهِ ُ س َ ا ر َ َ ی م بِ َ َ «: و ن ْ فُر تَكْ َ ، و َ ن ْ َ اللَّع ن ْ ثِر تُكْ
 ٍ قْل اتِ عَ َ اقِص َ ْ ن ن ْتُ مِ أَی َ ا ر َ ، م َ یر شِ َ اكُنَّ  الع دَ ْ ح ْ إِ ن ازِمِ مِ لِ الحَ بِّ الرَّجُ لُ هَبَ لِ ینٍ أَذْ دِ َ َ »و ن لْ ولَ : ، قُ ُ س َ ا ر َ ا ی َ ن لِ قْ عَ َ ا و َ ن ینِ ُ دِ ان َ قْص ا نُ َ م َ و

؟ قَالَ  ِ «: اللَّهِ ل ةِ الرَّجُ ادَ َ ه فِ شَ ْ ثْلَ نِص أَةِ مِ ْ ر َ ةُ الم ادَ َ ه َ شَ ْس ی َ » أَلَ ن لْ ى، قَالَ : قُ لَ َ ْ «: ب ق انِ عَ َ قْص ْ نُ ن لِكِ مِ ْ فَذَ م ْ لَ ت اضَ ا حَ ذَ َ إِ ْس ی ا، أَلَ َ لِه
 ْ م ْ تَصُ م لَ َ لِّ و َ َ » تُص ن ى، قَالَ : قُلْ لَ َ ا«: ب َ ینِه انِ دِ َ قْص ْ نُ ن لِكِ مِ : محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي : المصدر. »فَذَ

: ، المحقق) لبخاريصحیح ا(الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه وأیامه 
، ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

  ).68/ 1. (هـ1422الأولى، : الطبعة
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ومن جهة أخرى . ذا من جهةالمرأة توجه للشاعر الشعبي سواء أكان مادحا لها أو ذاما لها ه
لم یبالغ الشاعر في وصف جمالها، فهو هنا في معرض الحدیث عن كید المرأة ومكرها، ولا 
یرافق عادة هذا النوع من الذم ذكر لجمال المرأة، بل یستجمع كل الصفات السلبیة لیثبت 

 .صحة بها ما ذهب إلیه

  :الخروج بالملاحظات الآتیة بالحدیث عن تلكم الجوانب الثلاثة في وصف المرأة یمكن

العقل شكل محورا أساسیا في وصف المرأة فإذا أراد الشاعر مدح المرأة مدح عقلها  -
ذا أراد ذمها ذم عقلها ٕ   وا

فالمرأة في تصور الشاعر الشعبي تحمل كل تلك المعاني المتناقضة فكما أنها  -
  .مصدر لسعادة الرجل هي أیضا مصدر لتعبه

تركیز جل القصائد الشعبیة على العلاقة العاطفیة الشرعیة بین الرجل والمرأة، وتأرجح  -
هاته العلاقة بین المحبة و الخصام، إلا أن النسبة الأكبر حصلت علیها القصائد 
التي تصف علاقة الحب بین الرجل والمرأة، أما العلاقة العدائیة فكانت بنسبة أقل 

فقد أظهر الشاعر الصراع الدائر  ،كید العظیم، العشرةالوعبرت عنها قصیدتین فقط 
وأبـان  ل أفصح عن كل صفات المكر فیهاه في طابع فكاهي جمیتبینه وبین زوج

ه من ذكر صفها بعدة أوصاف، لكن ذلك لم یمنعأوجه التشكي من رفیقة الدرب فو 
وهذا یعبر عن واقعیة القصیدة الشعبیة، فقد كانت منصفة في  ،محاسنها الجمالیة

وصف المرأة ولم تغفل أي جانب نظرت إلیها من زوایا متعددة مراعیة بذلك واقع 
و تعبر في ذات الوقت عن واقع عایشه الشاعـر بشكل خاص وواقــع  ،المرأة المعاش

  .ویعبــر عن مستلزماته الشاعــر جزء لا یتجــزأ من واقعه الاجتماعي یحمل خصائصه
اعتقاد وهو  ،عشرتي، أم أولاديتجنب الشاعر ذكر اسم زوجته ویذكرها بكنیة معینة   

سائد في الجماعة الشعبیة تتباین تفسیراته ؛ فربما یعود إلى الخجل وعدم التعود على ذكر 



  تحليل أشكال التعبير الشعبي                ل الثامن                                                                       ـالفص
  

 

 
343 

بها وهذا الشيء لا یختص بمجتمع البحث بل هو سمة تمیز . اسم الزوجة أمام العامة
  .المجتمع الجزائري

في حین أن الرجل في مجتمع البحث لا ینحرج من ذكر اسم امرأة معجب بها لیس بینه  
وبینها علاقة شرعیة كما جاء في قصیدة علیاء مع أن اسم المرأة الوارد في هاته القصیدة لا 

ر من أبیاتها یعني به الشاعر المرأة التي تعیش في بیئة وادي سوف، إلا أنها تعكس في الكثی
رؤیة الرجل السوفي للمرأة، وهي من المفارقات الاجتماعیة التي تمیز مجتمع البحث، فهذا 
التوجه یخالف طبیعة المنطقة المحافظة، و ربما انغلاق المجتمع وعدم وجود حریة اتصال 

ــة   . بالمرأة أسهم في إنتاج ذلك التوجه والقناعة الشعبی

یها الشاعـــر في تشكیل تصوراته و تجعله ینزع نحو توجه معین تؤثر البیئة التي یحیا ف   -
في وصف المرأة، و تأتي القصیدة محملة بمعاني البیئة التي ظهرت فیها القصیدة، ساعدت 
تلك المعاني الشاعر على نسج الألفاظ والعبارات المتسقة وذلك ما عبرت عنه قصیدة 

ضحضاح ورقــراق یدة بجغرافیة البیئــة المحلیــةحیث اكتظت معظم أبیات القص.  

القصیدة الشعبیة التي احتفت بالجسد، وأعطت له مساحة من المعاني، وتعمــقت في  -
  . تفاصیلــه، مع أن القصیدة الشعبیة ابنة مجتمع محافظ

الشاعر الشعبي كان جریئا في التعبیر عن مشاعره أظهرها وعبر عنها بشكل فیه كثیر  -
قصة حب في ما كشفت عنه منذ البدایة عناوین القصائد الشعبیة مثل  من الارتیاح؛ وهذا

والعناوین دالـــة على مضامین . الصحراء، قصة حب في البادیة، حب البادیة، الغزل
عجاب بالمــــرأة ٕ   .النصوص الشعریة فقد حفلت تلكم القصائد بزخم عاطفي وا

                                                             
 الحدیث ذهنیة الرجل في المجتمع العربي لا یذكر زوجته باسمها عند :" یوضح العیاشي عنصر ذلك بضرب المثال التالي

، وكلها تشترك في تغییبها للمرأة ككائن مستقل )حرمة أو مخلوقة أو العایلة(أو ) هي(عنها بل یستعمل ضمیر الغائب 
) حاشاك(معروف لان وظیفة الاسم هي التعریف، بل یصل الأمر أحیانا في المجتمعات المغاربیة یستهلون كلامهم بلفظ 

أنظـــر ". هم، وهو شكل من الاعتذار وكأنهم یتحدثون عن شيء یسيء للمجتمععند الحدیث عن المرأة حتى لو كانت زوجات
 2008، 36، المجلد3عنصر، الأسرة في الوطن العربي من الأبویة إلى الشراكة، مجلة عالم الفكر، العدد العیاشي.  
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ــر صورة الرجل العاشق على أنه البطل المغوار والفارس الشجاع والاحتماء  - أظهر الشاعـ
 - صورة الرجل القوي-لإبراز تلك الصورة بعدید المعاني التي تكون أحیانا بعیدة عن الواقع 

والمرأة التي تنتظره وتحتاجه؛ تتمیز السیر الشعبیة عامة بوجود مرحلة هامة یمر بها البطل 
حلة تكوینه، لها من الخصائص الدرامیة ما یجعل دور الحب فیها دورا ممیزا وهاما، في مر 

فتكون البطل الذي سیصبح بعد هذا بطلا ملمحیا وصراعه من أجل تحقیق ذاته وانتصاره، 
ویلعب الحب دوره الممیز في رسم سمات البطل  دور الحبیبة، وتلعب المرأة في هذه المرحلة

توظیف علاقة الرجل مع المرأة لإبراز قوته  ،1الحالة هي رمز انتصارهوتصبح المرأة في هذه 
. وانتصاره فصورة البطل المغوار الشجاع صورة تكررت كثیرا خاصة في القصائد الشعبیة

  .فالبطل دائما ینتصر في النهایة ویظفر بالمرأة التي خاض المعارك لأجلها

المضامین التربویة الخاصة بتنشئة أنتجت تلك الجوانب الثلاثة في الوصف مجموعة من 
  : المرأة یمكن تلخیصها في النقاط الآتیة

تقدیس رابطة الزواج، وتحري الحلال واستحالة استمرار العلاقة بین الرجل والمرأة  -
دون إطار شرعي، فحتى في معرض الحدیث عن مكر المرأة فالشاعر هنا كان 

 .یصف زوجته

 .لأصل الطیب والمنبت الحسنوالحرص على الارتباط بالمرأة ذات ا -

لقي - لقي والخُ  .جمال المرأة مؤشر مهم في مجتمع البحث الخَ

 .صفات لا یتخلى عنها المجتمع ویطالب بها المرأة دائما كالصبر والتحمل والوفاء -

ــرة -  .ضرورة إتقان تدبیر أمور البیت والأســ

  .التحذیر من مكر وحیلة المرأة -
جتمع البحث تحكمها عدة اعتبارات، فهي محفوفة العلاقة بین الرجل والمرأة في م -

 .بمجموعة من القیم التي یجب على الرجل والمرأة احترامها

                                                             
المصدر . هند أحمد أمین عبد االله، ثقافة الحب والكراهیة في الفن الشعبي المصري - 1

www.philadelphia.edu.jo/arts/13th/papers/hind_ameen.doc   05/11/2014بتاریخ.  
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القیل والقال، فمجتمع البحث حاله حال بقیة المجتمعات العربیة یقیم وزنا كبیرا لما  -
یقوله الآخرون، ویجعل من كلام الناس مقیاسا لتصرفاته، یتصرف بناءا على تقییم 

 .رتهم لذلك الفعلن ونظالآخری
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  المضامین التربویة لتنشئة المرأة في الأغاني الشعبیة - ثانیا
بأداء هاته الأغاني، وبفضله لاقت انتشارا واسعا تجاوز  وتجدر الإشارة إلى أن الأغاني المعنیة بالتحلیل من التراث الشعبي السوفي وقائلها مجهول، وقد قام المطرب الشعبي عبد االله مناعي

في أداء أعمال المنزل، لكن هناك روایات تؤكد أن الفضل  في انتشار الأغاني الشعبیة یعود بالدرجة الأولى للمرأة فقد كانت ترددها وهي تورد الماء من البئر و  ،الحدود الجغرافیة لمنطقة وادي سوف
  .ومجموع الأغاني الشعبیة المعنیة بالتحلیل یبینها الجدول التالي. لمطرب عبد االله مناعيوذات الرأي أكده أیضا ا

  یمثل مجموع الأغـــاني الشعبیة المعنیة بالتحلیل  04جدول رقم 
  ملخص القصة  عـنوان الأغـنیــة  الرقم

وكان  ،یتعلق الأمر بالمرأة، ففي مجتمع وادي سوف كان الرجل لا یرى المرأة إلا نادراتجسد هذه الأغنیة طبیعة مجتمع وادي سوف المحافظة، وخاصة عندما   بیا غرام زهور  1
وهناك بعض الروایات تقول هذه القصة حقیقیة وقد توفیت  ،الشاب الذي یقع في حب بنت الجیران لا یراها أبدا وهذا ما حصل لذلك الشاب الذي وقع في غرام زهور

  .1ویقال أیضا أن الشاعر الذي كتب فیها القصیدة لم یستطع أن یظفر بها ویتزوج منها ،رت الروایات والأقاویل حولهازهور في بدایة الثمانینات، وقد كث
  لیس لها قصة  ربیعة  2
 لیس لها قصة  صباحها یربح  3
                        وهذا ما یظهر من خلال  ،فیها صفات الجمال فموضوعها یدور حول وصف امرأة توفرت انه یغلب علیها الطابع الوصفي، لیس لها قصة محددة إلا  كاملة وطویلة  4

  ، فلا یكاد یخلو بیت من أبیات القصیدة من وصف للمرأة)كاملة وطویلة(عنوانها

                                                
  كثرت المجاعة وانتشرت البطالة انتشارا كبیرا، فكان أهالي مدینة الوادي یعانون الفقر والمرض والجهل وطغت روح الاستبداد، وهكذا صار  -أي الحرب العالمیة الثانیة-، وفي تلك الفترة 1941ولد المطرب عبد االله مناعي عام

اضطر إلى الهجرة إلى  1955عام  لتونسیة هربا بتراثهم ولغتهم ودینهم، وكانت أسرة عبد االله مناعي من ضمن تلك الأسر التي استقرت في تونس العاصمة، وعندما توفي والدهالجزائریون یشدون الرحال في قوافل جماعیة إلى الدیار ا
عاد المطرب عبد االله مناعي إلى  1970وفي سنة . ویة، وشارك في الحفلات التي كانت تنظمها الجالیة الجزائریة بأوربا، وقضى عبد االله مناعي أحد عشر سنة في دیار الغربة اشتغل في عدید الأعمال الید1959فرنسا لیعول أسرته عام 

 .من التراث الغنائي لوادي سوف، مرجع سابق: ان الجیلانيحس: أنظر. إلى یومنا هذاأرض الوطن لیجد أرض سوف طرأت علیها عدید التغیرات وتزخر بتراث شعبي حافل ومع انتشار الموسیقى بدأ رحلته الفنیة التي مازلت مستمرة 
  .174حسان الجیلاني، مرجع سابق، ص - 1



  التعبير الشعبي أشكالتحليل                                                                                                                                                                         الفصل الثامن    
  
 

 
347 

تعلقت به، تقدم ذلك قصة امرأة ماتت في الصحراء دارت أحداث قصة غرود عالیة في قریة نائیة في الجنوب، وكانت تعیش فیها فتاة جمیلة أحبت شابا من قریتها و   غرود عالیة  5
وحملت . أماكن بعیدة سعیا وراء الرزقوهنا تبدأ رحلة الشاب لتأمین حیاة كــریمة لزوجه، وكان الرجال آنذاك یسافرون الى . الشاب لخطبتها ووافق أهلها وتزوجا

ولسوء أنجبت ولدا فاشتد بها المرض أكثر، وظلت الفتاة تنتظره إلى أن أقعدها المرض في الفراش أثناء مرضها . وطال به الغیاب. القافلة الشاب إلى المدن النائیة
ومن الأحداث المأساویة في هذه القصة أن عائلة الفتاة كانت فقیرة . یه الزوجةالحظ كان الیوم الذي وصل فیه الزوج بعد سفر طویل هو نفس الیوم الذي توفیت ف

وقصة . الانتظار الطویلجدا إلى درجة انه لم تجد كفنا لابنتها، فكانت الثیاب التي جلبها لها زوجها هدیة لها هي الكفن التي أخذته معها بعد كل ذلك العناء و 
  .حداث المأساویــةغــرود عالیة مؤثرة جدا لأنها عجت بالأ

  لیس لها قصة، هاته الأغنیة مشهورة جدا   یا بنیت العرجون  6
ودارت بینهما مشاكل عـــدیدة فكل واحد منهما یتعصب للون بشرته . جاءت هذه القصة على شكل حوار بین رجل أسود وامرأة بیضاء فرضت علیهما الظروف الزواج  هو وهي  7

  .الحوار بینهما محملا بالعتاب والجدالفیأتي . ویعتقد انه الأفضل
  لیس لها قصة  هاك الغزیل  8
وبعد أن فقد ذلك المتیم الأمل في الزواج من الفتاة . تعود أحداث هذه القصة حول ذلك المتیم الذي عشق امرأة جمیلة، إلا أن هذه الفتاة تم تزویجها بعدم رضاها  نطف جرح  9

. حد الأیام وصلته رسالة منها تخبره فیها أن زوجها توفي وهي في انتظاره، فكانت تلك الرسالة كفیلة ببث الأمل فیه من جدیدأالتي أحبها، وبعد سنوات طویلة وفي 
  .2نه یتفاجأ بعدم وفاة زوجها فیعود خائباأفیقرر الرجل أن یعود لبلده وحبیبته إلا 

فهذه الأغنیة فیها بوح بمشاعر الألم والحزن جراء الخیانة . صفات تمیزت بها المرأة حسب ما ذهب إلیه الشاعر هذه الأغنیة لیس لها قصة واضحة إلا أنها تعكس  واالله یا غالیة  10
  .والغدر

  /    المجموع  10
 
  
  
  

                                                
  .161حسان الجیلاني، مرجع سابق، ص - 2
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  المرأة بها الأغنیة الشعبیة خصت یمثل أهم المؤشرات التي 05رقم  :جدول
    المستهدفةالكلمات الدالة على المعاني   عنوان الأغنیة  الرقم  المؤشر

  
حب

 ال
عر

شا
 م

عن
ر 

عبی
الت

  

  غیري أنا ما یدیك-یااللي عالجمر شوطي قلبي،  - ربیعة نایا نشتیك، -  ربیعة  01

27
.8

5
  

  أدت عقلي وروحي السوفیة-حرقت قلبي، -هالطفلة المسمیة زهور، -بیا غران زهور، -  بیا غرام زهور  02
  بنت الجار خلت عیوني سهارة -بنت الجار اتمنیتها احذایة،-  صباحها یربح  03
  .في قلبي دیمة ماهوشي غایب -الغرام ایبكي، -  كاملة وطویلة  04
  شرطك عیوني والقلب هدیة- اعجبني خیالك، -  بنیت العرجون  05
  .نایا ماصبت غیره حبیت -في حبة ناعایش في حیرة،-هاك الغزیل ناتمنیته، -  هاك الغزیل  06
  هي المحبةسبب مرضي -  هو وهي   07
  .یاغالیة- سلم على غرد مثیل الحاشي،  -قلبي حایر، -  غرود عالیة  08

  
دي

جس
 ال

ف
ص

لو
ا

  
  أم العین حربیا-  بیا غرام زهور  09    

17
.2

5
   -كاملة وطویلة والعین سودة والهذاب تخبیله-  كاملة وطویلة  10  

  والحاجب قتال، زینك ایحیرالمشیة ظریفة -یا كاملة بالزین یالسوفیة، -  بنیت العرجون  11
  هاك الغزیل بوضفیرة-  هاك الغزیل  12
  خدك یضوي كیف البلار -عینیك سود مثل الطیر، -  هو وهي   13

  
صر 

عنا ئة
لبی

ا
  

  الغربي انهون الهود-  ربیعة  14

17
.2

5
  بین الشقایق-بین الغیطان،  -الحمام المكي، الحمام البري، -  كاملة وطویلة  15  

  یا هابطة للغوط-  بنیت العرجون  16

                                                
 ط البئر"هذا رمل تغوط فیه الأقدام"حفرها، وفیه دخل یقال : غوط النخیل، وكلمة الغوط وردت فصیحة في اللهجة العامیة، غاط غوطا الحفرة ّ حفرها، الغوط والغوطة : ، وفي الماء انغمس فیه، غو

ط و غیاط وغیطان َ و   .562أنظر المنجد في اللغة والأعلام، ص . المطمئن من الأرض: ج غُ
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  الغنم-البیر، -  هو وهي   17
    غرد-  غرود عالیة  18

  
عد

الب
 و

اق
فر

 ال
ألم

  

  13.79  نبكي نشكي ظالمني ظالم-نطف جرح في قلبي، -  نطف جرح  19

  واالله ما نجمته فراقك وسهر اللیل ما نجمته-  واالله یا غالیة  20
  فراقك جبل- الوالدة الحنینة أمه،  واحلیل اللي مفارق-  هو وهي   21
  اعقب على قبري دیره ثنیة-  غرود عالیة  22

  
  زینة المرأة

  10.34  حري شعرك من غمرین -الحنة مواتیة صبعیك، -  ربیعة  23
  .عطر وبخور-ایدیها، الحنة حمراء في  -خلخال رنان في رجلیها،  -تظهر اخمیسة،  - دایرة خواتم من ذهب ورنة، -  بیا غرام زهور  24
  الحولي، لحزام بوعرضین طیة بطیة، لمقاوس فضة، خلخال یوزوزین -الحنة خفیفة،-  بنیت العرجون  25

  
ط 

تبا
لار

ا
عي

شر
ال

  

  شاروت علیك أمي وأخواتي-وبالقاضي لازم ندیك، -  ربیعة  26

10
.3

4
  .قولیلها اربي یالعمة -مشیت للخالة حكیتلها نایا الي صار، -  صباحها یربح  27  

  وینهم رجالك؟ نتقدم بالخیر نطلب وصالك-  بنیت العرجون  28

  
انة

خی
ال

  

  ولا نحسبك عن الهوى تتغیر -ولا نحسبك عندك حبیب اخلافي،  واالله یاغالیة ما نحسبك خوان، مانحسبكش اتجافي-  واالله یا غالیة  29

3.
34

  

    29  المجموع
/  

  
/  10

0
  

 
                                                

 دَ وتغرد، الطائر رَّ ، غَ رِدَ   .548ص مرجع سابق، أنظر منجد اللغة والأعلام، . رفع صوته في غنائه وطرب به: وهو لفظ فصیح ورد في اللهجة الشعبیة بضم الغین والراء، غَ
 كمیة تقاس براحتي الیدین.  

 مأخوذة من كلمة الجفاء وتعني البعد: تجافي.  
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 :یمكن تسجیل الملاحظات التالیة 05المدونة في الجدول رقم  من خلال النسب

 ،في توصیف مفاتنها الجسدیة إغراقها الشعبیة بجمال المرأة و الأغانياء معظم ــاحتف -1
یعبر عن رؤیة  ، وذلكوتعطي له مساحة من المعاني فهي تتعمق في تفاصیل الجسد

 .ثقافیة معینة
 الألفاظفي بعض القصائد، وهذا ما دلت علیه بعض  أساسيالبیئة كانت معطى  -2

 العرجون،( الثقافي السوفي منها ما تعلق بالبیئة الطبیعیة الإرثالتي تشكل جزءا من 
 الأوانيما تعلق بعض  أو، )ودالحمام المكي، الحمام البري، الغیطان، الشقایق، اله

، ومنها ما تعلق بزینة المرأة )القلة، الطاسة(المستخدمة في البیت السوفي مثل 
وكل تلك العناصر  ).، الحوليخلخال، الحنة، بخور، حزام بوعرضین(السوفیة مثل 

البیئیة كانت سببا لرؤیة الشاعر لمحبوبته، فهو كان یراها عندما تنزل للغــوط وتَرد 
ماء بالقلة بلباسها التقلیدي الحولي وزینتها، وكان الرجل حینها یكتفي برؤیتها فقط ال

 . دون أن یكلمهــا
ــراق -3 ر التي یكنها للمرأة، والمجاهرة بمحبته لها، ــالرجل عن المشاع إفصاحفي  الإغـــ

وهذا ما لا یعكسه واقع العلاقة بین الرجل والمرأة في  ،وعدم التحرج من مدح جمالها
شرعي  إطارفي  إلاالمجتمع السوفي، فحریة الاتصال بالمرأة محدودة جدا ولا تتم 

 أشكال أننعتبر  أنیمكن  من هذا المنطلق ،الأسرةیباركه المجتمع وتحتفي به 
دون أن یضطر التعبیر الشعبي  متنفسا للشاعر، ومنبرا حرا یقول فیه ما یشاء 

  .للالتزام بتقییم أو نظرة المجتمع لشعره
شغف الرجل بالمرأة مشاعر الحب والتعلق بالمرأة لا تكاد تخلو منها أغنیة شعبیة، ف -4

لم یجعله یتطرق إلى موضوع الخیانة وحیلة المرأة إلا على مستوى محدود جدا، 
صرها ومناسبة قولها قد وربما ذلك أیضا یعود إلى طبیعة الأغنیة الشعبیة من ناحیة ق

 .تحول دون التعرض لتلك الصفات بالتفصیل
مؤشر یحمل دلالات اجتماعیة كثیرة، خاصة أن  امرأةسم اعنونة أغنیة شعبیة ب إن -5

النساء  أسماءذكر  منهاته الأغاني ظهرت في مجتمع محافظ، یتحرج بعض أفراده 
باسم المحبوبة كما هو استهلال معظم الأغاني الشعبیة ف ،ممن تربطهم علاقة بهم
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الأمر في أغنیة ربیعة حیث تكرر اسمها خمس مرات في الأغنیة حیث لا تتجاوز 
أبیات، حیث یكرر اسم ربیعة في مطلع كل بیت تقریبا، وهذا فیه  9أبیات الأغنیة 

  .تعبیر خاص عن تعلقه بكل شيء یخص الحبیبة حتى اسمها
غاني الشعبیة على هاته المؤشرات دون غیرها والسؤال الذي یطرح نفسه هنا لماذا ركزت الأ

  وربطتها بصورة مباشرة بالمرأة؟ و ما دلالـــة الجسد وزینــة المرأة وأي علاقة تربط بینهما؟

الرجل یحب تلك الزینة ولا یرى المرأة بسواها، كالحنة والبخور مثلا، وكل تلك  -
  . مكانالمستحضرات تتمیز برائحتها الزكیة التي تضفي بهجة على ال

بالقاضي تحري العلاقة الشرعیة مع المرأة، وذلك ما دلت على سبیل المثال عبــارة  -
فمهما سرح الشاعر في الخیال وسمح لنفسه  ،-05أنظر الجدول رقم -لازم ندیك

بالتعبیر بكل حریة عن مشاعـــر المحبة تجاه المرأة، إلا انه في النهایة لا یرضى أن 
تكون علاقته معها إلا شرعیة وبعلم الجمیع، وهذا یدل على محافظة الشاعر على 

 .تقالید الجماعة واحتكامه لمبادئ الشریعة الإسلامیـة

تكرر تشبیه المرأة بالغزال في الأغاني الشعبیة كما هو الحال في الشعر الشعبي؛  -
ولفظ الغزیل تصغیر لكلمة غزال  ؛لیهــاك الغز  حیث تم عنونة أغنیة بذلك التشبیه 

  .ویعبر عن مدح وتغزل الشاعر بمحبوبته
لحال في الطابع الحزین والدراما التي تفننت الذاكرة الشعبیة في نسجها كما هو ا -

حیث تكتظ بمشاعر الحزن والألم . واالله یا غالیةوأیضا أغنیة  غرود عالیةأغنیة 
ْ على قبري دیره ثنیةوالشكوى؛ ووظفت عبارات مؤثرة جدا من قبیل  قُب ْ ، أُع

 .فالأغنیة الشعبیة تستمیل العاطفة إلى درجة أنها تجعل المتلقي یتعاطف معهـــا

  
تشاركت الأغاني الشعبیة في إنتاج مجموعة من المضامین التربویة وكان ذلك كان نتیجة 

تفاعل العناصر یؤدي إلى خلق نمط "لتفاعل مجموعة من العناصر في الأغنیة الشعبیة؛ 
اجتماعي معین یعبر عن واقع محدد، وفي هذا السیاق تعتبر الأغنیة الشعبیة تجسیدا حیا 
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رة النمطیة ینتجها المخیال الشعبي وهي بذلك تقدم رؤیة للواقع فالصو  ،1"لهذا الواقع
المضامین  المرأة في مجتمع البحث، وأهم تلكالاجتماعي و التي تشكل بدورها صور تنشئة 

  :التي أنتجتها الأغنیة الشعبیة لموضوع المرأة هي

طیات  نظرت لها من جانب واحد؛ فبینالأغاني الشعبیة على وصف المرأة حیث تركیز  -
معظم الأغاني الشعبیة لا نجد ذما للمرأة أو وصفا لمكرها، بل على العكس تماما أغرق 

  .الفنان الشعبي في مدح جمال المرأة والتغني بجمیل صفاتها

العاطفة هي من أسست لذلك المدح وأسهمت في نسجه، فجل الأغاني الشعبیة أظهرت  -
  .شقالمرأة في صورة الحبیبة والرجل في صورة العا

صغر سن الفتاة وذلك ما دلت علیه كلمة طفلة، وهي رغبة الرجل زكاها التوجه  -
  .الاجتماعي وحث علیها

  .شبكة العلاقات الاجتماعیة المتماسكة وعلاقة الرجل ببنت الجیران -

كما أفرزت الأغاني الشعبیة مجموعة من العادات المترسخة في الذاكرة الشعبیة، والعادات 
فها المرأة وتتعود علیها منذ نشأتها حتى تصبح جزءا من تركیبتها النفسیة والتقالید تأل

ومن أبرز تلكم العادات التي جاءت . والاجتماعیة مما یصعب علیها فیما بعد التخلي عنها
  :  بها الأغنیة الشعبیة هي

الفأل الحسن والتیمن بالمرأة صباحها یربح، وكذا الخوف : الخوف من العین والحسد -
، وفي التعبیر الشعبي تظهر اخمیسةوذلك ما عبرت عنه عبارة من العین والحسد 

 .عین والحسدللاتقاء عندما یذكر رقم خمسة تعقبه كلمة حاشاك، 

المنطقة  إن استعمال الحناء في الأفراح والمناسبات السعیدة لدى أهل: عــادة الحنـاء - 
عادة اجتماعیة لا یمكن التخلي عنها لأنها موروثة منذ أقدم العصور حتى أصبحت 

                                                             
  .عامر رشید السامرائي، مباحث في الأدب الشعبي والموال البغدادیة- 1
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أن تسمیة الحنة جاءت :" لدى العامة، وتوضح الباحثة ثریا التیجاني اعتقادا راسخا
ولها مدلولات كثیرة؛ فهناك المدلول المادي الذي یتعلق بالزینة ..من الحنان والعطف

وي وصل إلى درجة المعتقد، فأهل منطقة وادي سوف یعتقدون والتداوي، ومدلول معن
كثیرا في الحناء ویتبركون بها، ویأخذونها معهم إلى المساجد وأضرحة الأولیاء 

للحناء أبعاد اجتماعیة تتصل بأمور تقدسها  ،2"الصالحین ویمسحونها على حیطانهم
 وتحافظ علیها إلى  بها الجماعة الجماعة الشعبیة جعل منها عادة اجتماعیة تلتزم

  .یومنا هذا
هناك عادة أخرى تقترن بعادة الحناء لأنها ترتبط بالمناسبات السعیدة  :عــادة البخــور -

وزیارة الأولیاء والصالحین، وهي عادة البخور، وتتحدث الباحثة عن التطور التاریخي 
لام لأن عادة البخور مترسبة في نفوس الأفراد ما قبل الإس:"لهاته العادة فتقول

الوثنیین كانوا یحرقون البخور لآلهتهم ومعبوداتهم طلبا لرضاها، وبعد مجيء الإسلام 
بقیت هذه العادة ساریة المفعول وبقي المسلمون یحرقون البخور في المساجد 

فأهل المنطقة یستعملون البخور كثیرا . 3"والأضرحة وفي أماكن التبرك قصد تعطیرها
 .وبشكل یومي تقریبا

ر والحنة علاقة بالسحر لأنهما قد یستعملان لأغراض طیبة وقد یستعملان لأغراض للبخو 
العدید من من البخور والحنة ممارسات اجتماعیة تحمل  ن كلاً إومهما یكن ف. شریرة

  .المعتقدات الشعبیة التي تؤمن بها الجماعة الشعبیة

  
 

                                                             
، 1998دار هومة، : ، الجزائردراسة اجتماعیة لغویة للقصة الشعبیة في منطقة الجنوب الجزائري: ثریا التیجاني - 2

 .48ص 
 .50، ص المرجع نفسه - 3
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  المضامین التربویــة لتنشئــة المــرأة في الأمثال الشعبیــة: اـالثـث

وعالجت مواضیع لها علاقة مباشرة بها، الأمثال الشعبیة التي وقع علیها الاختیار في هذه الدراسة هي جملة الأمثال الشعبیة التي اتفقت في إنتاج صورة معینة للمرأة 
  .فقد اكتظت الذاكرة الشعبیة بهاته الأمثال الشعبیة تم انتقاءها وتصنیفها بما یحقق أهداف الدراسة، والجدول التالي  یوضح ذلك

  ةـــال الشعبیــرأة في الأمثــة بالمــة الخاصــن التربویــیمثل أهم المضامی :06جدول رقم 

  الدلالة الاجتماعیة   المعنى القاموسي  الأمثال المعبرة عنها  مـــالرق  رــــالمؤش

  الحرص على تزویج البنت  /  اخطب لبنتك وما تخطبش لولدك  01  الزواج

لفظ یدل على اللیونة : رطاب  الخطاب رطاب  02
  والسهولة

 الشخص الخاطب عادة ما یكون متساهلا في البدایة وقابلا لكل الشروط التي تقول بها
  .، ولفظ رطاب تعبیر مجازي یدل على تساهله ومورنتهأسرة المخطوبة

دلالة هذا المثل واضحة، فقد یتقدم الكثیر لخطبة الفتاة، ولكنها في النهایة لا تأخذ إلا ما   النصیب: المكتوب  الخطابة عشرین والمكتوب واحد  03
  .در لهاـقُ 

أخطب بنات الأصول علاش   04
  الزمان یدور

في مجتمع البحث ویتم تقدیمه على بقیة  معیار أساسي في اختیار الزوجةالأصل   /
  .المعاییر الأخرى

   ، لأنها حیاة طویلةتكفیر وتخطیط ولا یجب التسرع فیهسبق بمشروع الزواج یجب أن ی  التحضیر والتخطیط: التدبیر  الزواج لیلة والتدبیر عام  05
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جاءت من : ییسأعطى، : مد  ییس رقادها هابنت 1إلي مد  06
  الیأس

یعبر هذا المثل عن ثقل مسؤولیة الزواج، فمعناه أن من زوج ابنته لا ینتظر أن ترتاح 
  .وتنام في بیت زوجها، فالزواج مسؤولیة ثقیلة على البنت تحمل تبعاتها

  وابنتهایعبر عن عمق العلاقة بین الأم   ومخفیة مخبوءة: مدسوسة  أسرار العروسة عند أمها مدسوسة  07

  حالة الخوف والارتباك التي تعیشها العروس  القطة: القطوسة  أضرب القطوسة تخاف العروسة  08

إلي ما بني وما عرس ما یعرف   09
  ماله باش یتهرس

  تزوج: عرس

یتحطم ویتكسر، : یتهرس
ویقصد به في هذا المثل 

  .ذهاب المال وانتهائه

رف ماله سیحتار أین  یذهب المال في البناء أو في الزواج، ومن لم یقم ببناء أو زواج وصُ
  والمقصد العام لهذا المثل أن لا شيء یأكل المال الزواج والبناء. ذهب ماله

خایبة النسا عند ملیح الرجال،   10
  وملیحة النسا عند خایب الرجال

  المرأة سیئة الخلق: خایبة

  المرأة حسنة الخلق: ملیحة

صدق أحیانا وقد یتنافى مع الواقع في أحایین كثیرة، إلا هذا المثل یعبر عن استثناء، قد ی
  انه یبقى یعبر عن حالة اجتماعیة معینة حتى لو كانت مجرد استثناء

العروس دون ما وصلت عام وست   11
  أشهر ماتنذم ولا تشكر

، ویجب منحها الوقت الكافي للتأقلم مع الزوجة الجدیدة لا یجب التسرع في الحكم علیها  /
  .الجدیدة حیاتها

                                                             
ا الشيء وبالشيء: مدّ  -  1 ّ  .751ص في اللغة والأعلام، مرجع سابق، أنظر المنجد . بسطھ وجذبھ: مد
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  من العتاب أي عاتب: لوم  اــمهالعروس في عامها لوم من لا  12

13   ْ ه لْ لَ َصِّ لها وولدك ی ْ لِ ن مِّ   یوصي هذا المثل بأن تفكر جیدا قبل أن تزوج ابنتك، وأن تزوج ابنك بنات الأصول    بنتك دَ

المكانة المهمة التي یمنحها المجتمع للخالة إلى درجة أنها تكون في یعبر  هذا المثل عن   بمعنى تاتي: تجي  بعد الأم تجي الخالة  14  الأم
  .مرتبة متقاربة مع الأم لهما نفس الدور والأهمیة

15  

  

  ــةالأم لمام

  

  الأم تحرص دائما على جمع لم شمل الأسرة  أي تجمع: لمامــة

  نفس معنى المثل السابق  یجمعه: كره، المه: عاف  إلي عاف أمه من المه  16

  یرزقك لأجل أمك..دعوة الخیر  أطاع: خذاش  الي ما خذاش راي أمه یا همه  17

كب القدرة على فمها تجي البنت   18
  لأمها

  وعاء طهي الطعام: القدرة

  

  البنت تتأثر دائما بشخصیة أمها، وتأخذ عنها الكثیر من الصفات الخلقیة والجسمیة

ات  19 ّ م ات  البنات عن لَ ّ م   الأم تتجسد في شخصیة البنتأخلاق   جمـــع أم: لَ

إذا ماتت ..لا أختك لا بنت عمك  20
  أمك صدیق ما بقالك

لا أختك ولا بنت العم ولا بقیة النساء تتغاضى عن أخطائك مثلما تتغاضى وتتحمل الأم،   بمعنى بقي لك: بقالك
  فاذا ماتت الأم لم یبق صدیق من النساء وفي مثل وفائها
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العنوسة 
وهاجس 

في التقدم 
  السن

تدور كلها حول ذات الدلالة الاجتماعیة، فیها رصد لوضع المرأة التي لم تتزوج،   العانس: البایرة  البایرة قالت الرجالة عمیوا  21
والضغط النفسي والاجتماعي على حد سواء، كما فیه نوع من الاستهزاء فمثلا رایح 

  للبایرة تكتبله، فالأكید أنه ستسحره ویصبح زوجها
  مسحورة: بي سحر  البایرة قالت بي سحــر  22

من : حظي، منحوس: سعدي  البایرة قالت سعدي منحوس  23
  .النحس

تخاف المرا من الشیب خوف   24
  النعجة من الذیب

البیاض الذي یكسو : الشیب
شعر المرأة وهو مؤشر تقدم 

  سنها

  تسحر له: تكتبله  رایح للبایرة تكتبله  25

  زواج المرأة مسألة نصیب ومكتوب، فمهما تأخر زواجها سترزق بنصیب طالما انتظرته  تدل على الكثرة: قداش  وجاها مكتوبهاقداش من بارت   26

عــــدم 
صـــواب 
رأي 

  النســــاء

  استشیرها: شاورها  المرا شاورها وخالف علیه  27

افعل خلاف ما : خالف عنها
  تقول

فجلها تؤكد على عدم صلاح رأي  تدور جملة الأمثال الشعبیة حول ذات المعنى،
ولأن النساء عندما یجتمعن ینشغلن بالحدیث،  ،المرأة، وأنه لا یجب أن یعتد بـــه

  .ن إلا أنهن قلیلات النفعـفهن رغم كثرته

أي أن في النجع أربع نساء،   أربع نسا والقربة یابسة  28  
لكن البیت لا ماء فیه وقربته 
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كما تحذر من المبالغة في حب النسا قد یسبب كثیر من المشاكل، وكأن حب   .جافة
  .على الرجل ألا یقع في شباكهالنساء هو نوع من الغباء الاجتماعي الذي یجب 

  

  

كي المرا النطیلة لا تغیث لا تغیث   29
  روحها

من :الكسولة، تغیث: النطلیة
  الغوث وتعني تساعد

  یفني: حب، یخلي: عز  عز النسا یخلي الدیار  30

معریفتك في النسا خسارة كي الشابة   31
  زوزـكي الع

  بمعنى العجوز: العزوز

  معرفتك: معریفتك

لا في الشتا نهار دافي، ولا عند   32
  .النساء عهد وافي

  

  من الدفء: دافي

  من الوفاء: وافي

ولاد
الأ

  

لا غناك  33 ٕ   الفقر أو الغنىمن الأولاد من یكون سببا في   ولدك أو بنتك: ضناك  استنى ضناك بفقرك وا

أنجب الأولاد، :أضنى  أضنى ولوح تلقى وین تروح  34
  تذهب: اترك،  تروح:لوح

یوضح هذا المثل فائدة كثرة الأولاد، والتي تظهر عندما یكبرون ویكونون أسرا فحینها یجد 
  .الآباء والأمهات بیوت أبنائهم مفتوحة في كل وقت

  تفضیل الأم لولدها عن بطنها یحمل رمزیة كبیرةالبطن وفي رمز : إفادي  أولادي قبل إفادي  35
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لللتضحیة من أجل الأولاد، 
  فلهم الاولویة قبل النفس

ي ما   36 ي ضني ما إتهنّى، واللّ اللّ
  .ضني بات شاقي

  من الهناء: إتهنى

  من الشقاء: شاقي

الحالین الراحة غیر  ففي. الأولاد لیس دائما مصدر للراحة، فمشاكل الأولاد لا تنتهي
  .متوفرة سواء لمن عنده أولاد أو الذي لم یرزق بهم

  

ي كبروا أولاده إصاحبهم  37 یحث هذا المثل على ضرورة مصداقة الأولاد والاقتراب منهم في جو یسوده الحوار   یصادقهم: إصاحبهم  اللّ
  .والرفق

البنت تجي بعیدة من القلب وتقربله،   38
القلب ویبعد  والولد یجي قریب من

  عنه

ولادة البنت لا تستقبل عادة بالفرح الذي یستقبل به المولود الذكر، ولكن عندما تكبر   تأتي: تجي
البنت تستمیل قلب العائلة لان طبیعتها هادئة وحنونة عكس الابن الذكر الذي یكبر 

  .وتكبر المشاكل معه

  

  

جمع فعل والمقصود : الفعایل  المرا الفعایلزینة   39ـلاق أخــــــــ
  .هنا الأفعال الحسنة

  جمال المرأة الحقیقي هو أخلاقها
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ر دار ما خلى دار  40  المــــــــــــــــــرأة ّ   الجمال: الزین  الزین ما عم

ر ّ   بنى: عم

المرأة الجمیلة لیست بالضرورة ستعمر الدار، ولیست بالضرورة ستخلي الدار، إن ما 
  .والعقل الراجحیعمر البیت هو الفعل الطیب 

لا یعجبك نوار الدفلة في الوادي   41
دایر ظلایل، ولا یعجبك زین طفلة 

  1حتى تشوف الفعایل

نبات جمیل الشكل مر : الدفلة
  الطعم

هذا المثل مشهور كثیرا ویردد دائما في مختلف المدن الجزائریة؛ ودلالته واضحة انه لا 
حتى تختبر فعل المرأة وترى سلوكها یجب التركیز على الشكل والانخداع بالمظهر 

  وأخلاقها فهي المقیاس الحقیقي للحكم علیها

  یقال في شأن المرأة الحسناء ذات الأصل الطیب    الدفا والعفا  42

ما في النار صغیرة ولا في النساء   43
  حقیرة

المرأة بعض یؤكد هذا المثل عن النظرة الایجابیة تجاه المــرأة مؤكدا انه مهما كانت في   /
  .الصفات السلبیة إلا أن ذلك لا یكون داعیا لاحتقارها

  

العلاقة مع 
  الضرة

تموت الضرة وتبقى ع  44   .یؤكد هذین المثلین على صعوبة العیش مع الضرة    اـــروقهــاِ

    رةــالضرة م  45

من الصرة وهي ما : صرایره  زوالي بصرایره ولا مرسم بضرایره  46
یضع فیه ملابسه وما یحتاجه، 

م. دلالة على شدة الفقر َ س ْ ر َ : م

  .التوجه الاجتماعي یفضل الرجل الفقیر بدون ضرة على الرجل الثري بضرة

                                                             
 976سنة  جبل عوفمكناس التي توفي بضواحیھایُنسب ھذا القول للشیخ عبد الرحمان المجذوب المولود في قریة تیط بشمال مرسى الجدیدة على ساحل المحیط الأطلسي، ثم انتقل إلى مدینة  - 1

  .ظم الحكم ویلخص تجاربھ الحیاتیة شعرا، فتناقلھا الناس وانتشرت خاصة في الجزائرھــ، والمعروف عن عبد الرحمان المجذوب أنھ زھد الدنیا بعد استماعة لحلقات العلم بفاس فراح ین
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  ثري

دم الضرایر یتخلط ودم السلفات ما   47
  یتخلط

جمع ضرة، : الضرایر
  :السلفات

جمع سلفة وهي : السلفات
  .بالنسبة للمرأة زوجة أخ الزوج

الضرة مهما وصل بها الخلاف مع ضرتها فان مصیرهما واحد والرابط بینهما الزوج، لكن 
السلفات لا یربط بینهما أي رابط غیر العشرة المؤقتة قبل أن یفترق الأخوة ویذهب كل 

  .واحد إلى بیته

  

الحظ 
  والزهر

  .السيء لن یفلح حتى السحر في تعدیل حظه صاحب الحظ  الحظ: السعد  السعد لمكسر ماسقماشي السحارة  48

  .هذا المثل موجه للمرأة، فهو یؤكد أن جمال المرأة لا یشفع لها إذا كان حظها سیئا  بمعنى التبرج: عرى زنود  رى زنودــسعود ما هوش ع  49

قصص ونواصي وعتب وبعض من   50
  الذریة

امرأة أو عتبة بیت، أو بعض من الذریة لا تدري الخیر من أین یأتیك من ناصیة   الأولاد: الذریة
  .الصالحة

  .التابعة حسب اعتقاد العامة؛ هي نفوس شریرة تنبع الإنسان وتجلب له النحس  /  كي التابعة  51

قیم التحمل 
  والصبر

ثنین متفاهمین اِعرف   52 إذا شفت اِ
  الدرك عن واحد

التضحیة والصبر : الدرك
  والتغاضي عن أخطاء الآخر

  ودوام العشرة لا تحصل إلا بتحمل احد الطرفین للآخرالتفاهم 

  الحث على قیمة الصبر    اِصبر یا صابر تنال الخیر  53
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تعمر  54   المرأة الصالحة تصبر حتى تستمر العشرة مع زوجها وتعمر مدى الحیاة    الحرة تصبر والبیتها اِ

أحسن النساء من تجعل حیاة زوجها یعیش عیشة هنیة، وتوني أي تنظر لبناء المستقبل   بمعنى الهناء: تهني  خیار المرا تهني وتوني  55
طموحة  

أُصبر عام للمرا، وشهر للسفر،   56
ونهار للحرب وضیق الحال، 

  .وأُصبر دیمة للدهر

الرجل أیضا معني بالصبر، والمثل الشعبي أعطى له حكمة من منطلق تجربة وحثه على   بمعنى دائما: دیمة
  .الصبر دائما مهما كانت الظروف

  

  

العرض 
  والشرف

العرض النظیف یخدم صاحبه، حیث یثق الناس فیه في المعاملات المالیة كالقرض   اعمل: اخدم  اخدم على عرضك یخدم علیك  57
  أهمیة السمعة الطیبة والصیت الحسن. 1والتأجیل ونحو ذلك

من یهین كرامته ویرضى الدنس في عرضه من أجل المال فجاء هذا المثل من الناس   المال: السبوبة  سبوبةالالعرض أولى   58
  .لیبین أن الكرامة والعرض قبل المال

یحث هذا المثل على عدم الخوض في أعراض الناس، فهي أمانة یجب أن نحافظ علیها   بمعنى أعراض: عروض  عروض الناس أمانة  59
  .ولا نستهین بها

یضرب لمن سبقت أفعاله صورته، فقبل أن یُعرف كصورة سمعوا عن أخلاقه : التسمیة  سمعته: اسمه  اسمه سابقه  60

                                                             
  .26ص مرجع سابق، بن علي محمد الصالح، الموسوعة السوفیة للأمثال والحكم الشعبیة، -  1
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  .وعلمه وأدبه

  

الزواج من 
أو  الأرملة

  المطلقة

أنعل اللي یتزوج هجالة وأولادها   61
  رجالة

الزواج من المرأة المطلقة غیر مستحب في مجتمع البحث إلى درجة أنه یلعن من یقدم   من اللعن: أنعل
  .الخطوة خاصة إذا كان للمطلقة أبناء كبار على هاته

أي أن هناك الكثیر من المطلقات صالحات وبیدهن اعمار البیت وتاسیس أسرة على     قداش من مطلقة ساس اِعمار  62
  .أسس متینة

  

  الحماة

إذا تفاهمت العزوز والكنة إبلیس   63
  یدخل الجنة

أصلها العجوز : العزوز
  .والمقصود بها هنا أم الزوج

استحالة التفاهم بین الكنه والحماة، ویعزز هذا المثل الواقع الذي تعیشه الحماة والكنة كل 
  .یوم

  یعبر هذا المثل عن مكر وحیلة المرأة  بمعنى الحماة: النسیبة  النسیبة ذیبة  64

وتذكرها بمآلها بعد سنوات، ویحمل معنى  ورد على شكل خطاب توجهه الحماة إلى كنتها  زوجة الابن: الكنة  یالكنة وتولي عـــزوزتكبري   65
  ضمني فتطلب منها أن تحسن معاملتها حتى یحصل معها نفس الشيء مستقبلا

الارتباط 
بالمرأة 
  البعیدة

  .الزواج من المرأة البعیدة یسهم في التقارب والتعارف بین العائلات البعیدة    قرابة البعاید  66

بیهم المرا البعیدة والملك القریب إود   67
  الحبیب حبیبه

من الود یتقرب ویتودد : إود
  .إلیه

الارتباط بالمرأة البعیدة في المسكن والدم توجه حثت علیه الأمثال الشعبیة وعددت مزایاه، 
  .حتى تغري وتقنع في ذات الوقت الجماعة الشعبیة على ضرورة الزواج بالمرأة البعیدة
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    المرا بعاید والكنز أرض حداید  68

الارتباط 
بالمرأة 
  القریبة

تبع الطرق ولو دارت، واسكن   69
وخوذ بنت عمك المدینة ولو جارت، 

  .ولو بارت

عكس المثل السابق یحث هذا المثل على الارتباط بالمرأة القریبة في الدم حتى لو وصلت   أي تزوج: خوذ
  .إلى مرحلة العنوسة

الارتباط 
بالمرأة 

الصغیرة في 
  السن

یشجع هذا المثل على الارتباط بالمرأة الصغیرة في السن لأن لهذا الشيء مزایاه، فالبنت   یترك ویبقي: امرأة، یخلي: مرا  منها الزمان ویخلي جیب مرا یاكل  70
  الصغیرة

  /  70  المجوع
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فان الأمثـال الشعبیة الخاصة بالـــزواج شكلت أكبر  06رقــم كما هو مبین في الجــدول 
ــــدر بــــ  ، كانت %10، وتلیها الأمثال الشعبیة الخاصة بالأم بنسبة %18.57نسبــــة تق

، ولم تختلف نسبة الأمثال الشعبیة المعبرة عن %8.57تخص العنوسةللأمثال الشعبیة التي 
، أما الأمثال %8.57عدم صواب رأي النساء عن المؤشرین السابقین حیث قُدرت بــ 

، والأمثال الشعبیة المعبرة عن أخلاق المرأة فكانت %8.57الشعبیة التي تخص الأولاد
، وفیما %5.71رض والشرف قدرت ، والأمثال الشعبیة التي تعبر عن قیم الع7.14%

أما الأمثال الشعبیة المعبرة . % 7.14یخص الأمثال الشعبیة المعبرة عن قیم الصبر فكانت
، ونفس النسبة تحصلت الأمثال الشعبیة المعبرة عن علاقة % 5.71عن الحظ فشكلت

ا بنسبة ، وتلیها الأمثال الشعبیة المعبرة عن علاقة المرأة بحماته%5.71المرأة بضرتها 
. %4.28، وذات النسبة عبرت عنها الأمثال الشعبیة الخاصة بالزواج بالمرأة البعیدة4.28%

أما فیما یخص موضوع الزواج من المرأة المطلقة أو الأرملة فكانت نسبة الأمثال الشعبیة 
، لتأتي في المرتبة الأخیرة الأمثال الشعبیة المعبرة عن الزواج %2.85المعبرة عن ذلك 

مرأة القریبة، وكذا الأمثال الشعبیة المعبرة عن الارتباط بالفتاة الصغیرة في السن بنسبة بال
 .، والتي تعتبر أقل نسبة1.42%

  :من خلال قراءة أولیة لتلك النسب نلاحظ أن

استحوذ على اهتمام الأمثال الشعبیة فعالجته بخبرة وترتیب وتخطیط، فبدایة  الـــــزواج
تطرقت إلى موضوع الخطبة الخطوة الأهم والأولى في الزواج فحثت على ضرورة تزویج 

، كما تعرض اخطب لبنتك وماتخطبش لولدكالبنت وهــذا ما عبـر عنه المثل الشعبي 
على الــزواج حیث یتصف بالمرونة واللیونة والاستعداد  للحالة التي یكون فیها الشاب المقبل

، ولم تقف الأمثال الخطاب رطابلتقبل شروط أهل البنت كما جاء في المثل الشعبي 
ــذا ما عبر عنه  الشعبیة عند هذا الحد بل حثت على ضرورة اختیار الزوجة الصالحة وهـ

وفي هذا دلالة على قیمة أخلاق  أخطب بنات الأصول علاش الزمان یدورالمثل الشعبي 
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وفیه بعد نظر حیث أنه مهما حدث من مشاكل مستقبلا فالزوجة  ،الزوجة وصلاحها
  .الصالحة لها القدرة على تحمل واحتواء أسرتها

كما نبهت الأمثال الشعبیة إلى ضرورة مراعاة الحالة النفسیة للعروس، ووجهت العنایة إلى  
لأولى، وهذه التفاتة جمیلة من المثل الشعبي تدل على عمقه عدم لومها خاصة في سنواتها ا

 6أنظر الجدول رقم وتكامله في معالجة مختلف جوانب شخصیة المرأة بما فیها النفسیة 
كما عالجت بعض الاستثناءات التي قد لا تصدق كثیرا على أرض . 11،12المثلیــن 

د ملیح الرجال، وملحیـــة النساء عنــد خایبــة النسا عنالواقع كما جاء في المثل الشعبي 
  .خــایب الرجال

  :واهتمام الأمثال الشعبیة بموضوع الزواج یعود للعوامل التالیة

الأمثال الشعبیة تعبر عن اهتمامات الجماعة، فالقضایا المهمة في المجتمع تجد  -
 .صداها في الأمثال الشعبیة

عنها دون التطرق لهاته المحطة  أهمیة الزواج في حیاة المرأة فلا یمكن الحدیث -
المهمة في حیاتها ألا وهي الزواج الذي یشكل في المنظور الشعبي علامة فارقة في 
حیاة المرأة ویبقى هاجس التنشئة الاجتماعیة في الأوساط التقلیدیة هو إعـــداد البنت 

 . للاضطلاع بمسؤولیــة الزوجة وربة البیت

                                                             
  وحتى الشریعة الإسلامیة حثت على ضرورة الارتباط بالمرأة الصالحة، وجعل تدینها وخلقها الحسن هما مقیاس لذلك

َ قَالَ الصلاح؛ ف لَّم َ س َ هِ و ْ ی لَ َ ُ ع لَّى االله َ يِّ ص نِ النَّبِ ، عَ هُ ْ ن َ اللَّهُ عَ ي ضِ َ ةَ ر َ ر ْ ی َ ي هُر عٍ "  :عن أَبِ َ ب ْ َر ِ أَةُ لأ ْ ر َ كَحُ الم ْ ا : تُن َ ه بِ َ س حَ لِ َ ا و َ الِه َ لِم
اكَ  دَ َ َتْ ی ب ، تَرِ اتِ الدِّینِ ذَ ْ بِ ا، فَاظْفَر َ ینِه دِ لِ َ ا و َ الِه َ م جَ َ الجامع المسند : محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي: أنظــر". و

محمد زهیر بن : ، المحقق) صحیح البخاري(نه وأیامه الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسن
الأولى، : ، الطبعة) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(ناصر الناصر، دار طوق النجاة 

  .7/7. هـ1422
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وجد صداه أیضا في الأمثال الشعبیة وعبرت عنه أمثال عدیدة تباینت  الأمموضــوع 
معانیها إلا أنها تشید جمیعها بأهمیة دور الأم في استقرار واستمرار الأسرة كما جاء في 

، كما حثت الأمثال الشعبیة على ضرورة طاعة الأم ومصادقتها الأم لمامةالمثل الشعبي
وهذا توجه شرعي حكیم، حیث وردت  06رقم  الجدول أنظر 20و 17المثلین كما جاء في

فالأمثال الشعبیة  ،الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة التي تحث على ذلك من عدیدال
هنا حاولت إضفاء هالة من القداسة على صورة الأم في المثل الشعبي، واستلهام بعض 

  .المعاني من الشــریعة الإسلامیة

ث عن الأم لفتت الأمثال الشعبیة الانتباه إلى تأثر شخصیة البنت بأمها وفي معرض الحدی 
، وهي مسألة غایة في الأهمیة خاصة البنات عن لماتكما عبر عن ذلك المثل الشعبي

  .في مجتمع البحث حیث یعتمد علیها كمقیاس في زواج البنت مستقبلا

، وكانت العنــوســـةموضوع  من المواضیع الأخرى التي أخذت حظها في الأمثال الشعبیة
الأمثال الشعبیة جریئة في تعبیرها عن هذا الموضوع وغاصت في تفاصیله، كما ساهمت 
الأمثال الشعبیة في تحري أسباب العنوسة بشيء من المزاح، فتتحدث على لسان العانس؛ 
فمرة ترجع عدم زواجها إلى أن الرجال لم یتنبهوا إلى وجودها كما جاء في المثل 

، ومرة ترجع سبب العنوسة إلى الحظ كما جاء في المثل البایرة قالت الرجالة عمیوالشعبيا
 البایرة قالت سعدي منحوس ومرة ترجعه إلى السحر كما ورد في المثل ، البایرة قالت بي

، وموضوع السحر له أثــر كبیر كما قررته الأمثال الشعبیة إلى درجة أن البایرة كما سحر
  . رایح للبایرة تكتبلهتقول الأمثال الشعبیة أصبحت تمتهن السحر كما وضحه المثل 

فیه إغفال لأي عیب في المرأة  السحر -الحظ إرجاع سبب العنوسة إلى عوامل 
غم من ذلك فان الأمثال الشعبیة تفتح باب الأمل للعانس لكن بالر . العانس في حد ذاتها
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قداش من بارت حیث تؤكد أن مسألة زواجها نصیب ستناله مهما تأخر كما جاء في المثل 
  .وجاها مكتوبها

ویلتقي موضوع العنوسة مع مسألة تخاف منها المرأة كثیرا سواء كانت عانسا أو متزوجة 
ــراوهــو هاجس كبر السن، هذا الأمر    .الذي یقض مضجع المـرأة ویؤرقهــا كثیـ

عـــدم تواصل الأمثال الشعبیة رصد جوانب النقص في المرأة، وهذه المرة تقف عند  
، وتحث جملة الأمثال الواردة في هذا الصدد على عدم الأخذ برأي المرأة صواب رأي المــرأة

ة لا یجانب الصواب أبدا، وأنه وعدم الركون إلیه لأنه حسب المنظور الشعبي فان رأي المرأ
معریفتك في النسا خسارة كي الشابة كي لا فائدة من معرفة النساء كما ورد في المثل 

ــزكما حذرت الأمثال من المبالغة في حب النساء وهــذا ما عبرت عنه كلمة . العزوز  عِ
النساء یكون  أي أن حب ،عز النسا یخلي الدیارأي المبالغة في الحب حیث یقول المثل 

وفي هذا المثل تهكم شدید اللهجة عن المرأة، وفیه تقلیل من  ،سببا في خلاء وانهیار الأسرة
إظهار المحبة للزوجة یفسره المنظور الشعبي  ،قیمة المحبة كأساس تقام علیه الأسرة

فالمنطق الذي یسود الجماعة الشعبیة أن التصریح بمشاعر الحب والإعجاب للمرأة یجعلها 
  .تتمرد

كما تستطرد الأمثال في نبذ بعض الصفات التي قد تُعرض المرأة للنقد والسخریة، ومن 
المرا النطیلة لا تغیث لا تغیث كي بین هاته الصفات الكسل كما عبر عن ذلك المثل 

 رفضهناك  و ،، فأصبحت المرأة الكسولة مضربا للمثل في مجتمع البحثروحها
 كما تُنصح  المرأة أن تبتعد عن الخمول وتحاول دائما أن تكون ،لهاته الشخصیة اجتماعي

  .نشیطة تفید نفسهــا وغیرها
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د في تقدیم أمثلة تثبت صحة ما المثل الشعبي یعلن صراحة عن عدم فائدة النساء ویجته
ذهب إلیه، ولإیصال فكرته تلك حاول تنویع أسلوبه فجمع بین التصریح والتلمیح و المزاح 

  أحیانا، فلماذا بالغ المثل الشعبي في إظهــار صورة المرأة عدیمة الفائدة؟

ب استعانت الجماعة الشعبیة بالمثل الشعبي لتثبیت تلك الصورة النمطیة للمرأة، فلع -
 .دورا مهما في هذا الصدد

التعمیم وعــدم إنصاف المرأة، فالنماذج التي جاء بها المثل الشعبي في نظرته للمرأة  -
 .قد تصدق على حالات ولا تصدق على حالات أخرى

الصورة التي أنتجها المثل الشعبي تجد صداها في واقع الجماعة خاصة في مسألة  -
توجه ینافي ما جاءت به السنة النبویة مع أن هذا ال. عدم الأخذ برأي النساء

المطهرة؛ وأخذ النبي صلى االله علیه وسلم برأي أم المؤمنین أم سلمى رضي االله 
 .عنها في عزوة صلح الحدیبیة

وطرق تنشئتهم تطرقت إلیه الأمثال الشعبیة مبینة أهمیة الابن في الأسرة  الأولادموضوع 
فجل تلك  35، 34، 33الأمثال  5دول رقم وذلك ما عبرت عنه جملة الأمثال أنظر الج

وحتى نتحسس أهمیة  ،الأمثال تعبر عن تعلق شدید للأسرة في مجتمع البحث بالأبناء
موضوع الأولاد في الأسرة العربیة یجب أن نراقب عن كثب وضع المرأة التي لم تنجب، 

نظـر إلیها بنوع من التهكم و  ُ هناك أمثال وردت فهي تعیش حالة متأزمة في مجتمع البحث وی
، فــوجود الأولاد یعزز صور تنشئة المرأة في الثقافة الشعبیة: أنظر فصل في هذا الصدد 

لا یعني  وجود المرأة في بیت زوجهامكانة المرأة في المجتمع، فحسب المنظور الشعبي فان 
:" رهین بالإنجاب، كما یقول دو برمانفي المجتمع شیئا دون إنجاب الأولاد، فاندماج المرأة 

لا یمكن للمرأة أن تتطلع إلى إدماج حقیقي إلا بفضل الطفل، وبالخصوص الطفل الذكر 
الزوج الذي سیحافظ على استقرارها ویزكي وجودها وتتخلص من تهدید الطلاق أو تعدد 
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الورقة الرابحة التي ، فالأبناء وخاصة الذكور منهم هم 1" التي تلاحق المرأة العاقر باستمرار
 .یعترف بها المجتمع وتعزز وجود المرأة الاجتماعي

كما قدمت الأمثال الشعبیة منهجا تربویا للتعامل مع الأبناء في مرحلة عمریة معینة وحثت 
، وهذا إلي كبروا أولاده إصاحبهمالآبــاء على الالتزام به كما عبر عن ذلك المثل الشعبي 

وضح المثل الشعبي الفروق بین شخصیتي الابن والبنت حسب ما و منهج إسلامي أصیل، 
البنت تجي بعیدة من القلب وتقربله، والولد یجي قریب من القلب  جاء في المثل الشعبي 

فالبنت تُقابل عند ولادتها بالرفض، ولكن بمرور الوقت وعندما تكبر البنت یزید . ویبعد عنه
نة والمطیعة، عكس الولد فكلما كبر زادت مشاكله، تعلق الأهل بها نظرا لطبیعتها الحنو 

  .ویصبح في بعض الأحیان عصیا حتى على أسرته

كما عبر المثل الشعبي عن تلك المفارقة الاجتماعیة التي تجعل الفرد الاجتماعي یعیش 
ــرم منهم وهذا ما قرره المثل الشعبي  زق بالأولاد، أو حُ ُ ي ضني ما  حالة قلق سواء ر اللّ

ي ما ضني بات شاقيإتهنّ  ــردد في إطار  حیث وهو یتداول كثیرا على ألسنة الناس ى، واللّ ُ ی
  .التشكي من مشاكل الأولاد التي لا تنتهي

لم تغفل الأمثال الشعبیة الجانب الایجابي من شخصیة المرأة، ومدحت فیها أخلاقها 
، 42، 41، 40، 39الأمثال  06أنظر الجدول  وحسن فعلها فوردت عدة أمثال شعبیة 

43   فمجموع تلك الأمثال اتفقت على أن الجمال الحقیقي للمرأة هو حسن خلقها، وتؤكد
لقي لا یقام له أي وزن إذا لم تكن المرأة صاحبة أخلاق  في ذات الوقت أن جمال المرأة الخَ

  . فاضلة

ثال الشعبیة على مجموع مهم جدا في حیاة الجماعة لذلك ركزت الأم العــلاقـــاتموضوع 
  كعلاقتهــا بحماتها، بضرتها، بزوجهاالعلاقات التي تخص المرأة 

                                                             
  .64ص، 1996دار الطلیعة، : ، بیروتصورة المرأة بین المنظور الدیني والشعبي والعلماني: علي أفرفار -  1
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أظهرت الأمثال الشعبیة علاقة المرأة بحماتها على أنها علاقة  :العــلاقــة مع الحمــاة-1
صراع دائم، محملة الكنة والحماة المسؤولیة كما تجزم الأمثال الشعبیة باستحالة حصول 

إذا تفاهمت العزوز والكنة إبلیس  والتفاهم بینهما هذا ما وضحه المثل الشعبي  التوافق
، كما حرص المثل الشعبي على إبــراز صورة المرأة الماكرة حیث شبه الحماة یدخل الجنة

تشرح الكاتبة نجاة . النسیبة ذیبةبالذئب في المكر والمراوغة كما جاء في المثل الشعبي 
إن الحماة في ثقافتنا الاجتماعیة تملك سلطة : "اة في الثقافة العربیة فتقولالرازي صورة الحم

الابن فتتحول إلى امرأة ضد امرأة تملك /قائمة على علاقة الأمومة التي تربطها بالزوج
سلطة قد تخولها تطلیق الزوجة أو منافستها في مقدار العنایة التي یمكن أن تنالها مادیا 

تلك العلاقة المشحونة . منحها سلطة قد تستغلها لابتزاز زوجة الابن، دور الأم ی1"وعاطفیا
  .تكون مرتعا لتنامي شعور الغیرة التي قد تفتح الباب لمشاكل وخلافات لا تنتهي

أن طبیعة المرأة تأبى أن یشاركها أحد في من تحب، والأمثال : العلاقـــة مع الضـــرة- 2
الزوجة الأولى، وتؤكد صعوبة التأقلم والتعایش  الشعبیة أیدت ذلك الشيء ووقفت إلى جانب

، كما یشجع المثل الشعبي المرأة على عدم الضرة مرةمع الضرة حیث یقول المثل الشعبي 
زوالي بصرایره ولا  الزواج من رجل متزوج حتى لو كان غنیا جدا حسب ما ورد في المثل 

لرجل الفقیر بلا ضرة والرجل الثري ، وهنا المثل الشعبي یقیم مقارنة بین امرسم بضرایره
  .بضرة ویضع المرأة وجها لوجه أمام هذا الخیار

موضوع العلاقات أولته الأمثال الشعبیة أهمیة كبیرة وخاصة في علاقتها بالحماة أو الضرة، 
ة من الوفاق والتفاهم، وهي علاقات عادة ما یشوبها العناد والشجار، وقلما تكون هناك حال

  .ي نظرا لطبیعة المرأة وصفات تتعلق بها كالغیرة مثلاطبیعوهو وضع 

                                                             
  .48عائشـة بلعــربي، مرجع سابق، ص - 1
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الأمثال الشعبیة في معالجتها لهاته العلاقة نظرت إلیها من زاویة : العـــلاقــــة مع الــــزوج- 3
ما یجب أن تتصف به الزوجة، فالعلاقة مع الزوج یجب أن تكون محفوفة بمجموعة من 

لتزم بها هذا ما دعت إلیه الأمثال الشعبیة من القیم والصفات التي یجب على المرأة أن ت
خلال تشجیع المرأة على ضرورة الالتزام بقیم الصبر والتحمل؛ فحثت الأمثال الشعبیة المرأة 
دائما على الصبر خاصة إذا كانت متزوجة ضمانا لاستمرار حیاتها الزوجیة، والمرأة 

كما عبر عن ذلك المثل الشعبي الصابرة تمدحها كثیرا الأمثال الشعبیة وتصفها بالحرة 
الحرة تصبر ولبیتها اتعمر  والصبر یربي في نفس المرأة نوع من الذكاء الاجتماعي حیث

تتحمل الكثیر من المشاكل في سبیل المحافظة على أسرتها ولا تكون عنیدة ومتسرعة لأن 
  .هذا الشيء كفیل بتهدید استقرار أسرتها

المرأة الصابرة جعلتها كقدوة لقریناتها وحثتهن على  فالأمثال الشعبیة في حدیثها عن 
السیر على حدوها من خلال تعداد آثار الصبر التي تعود بالنفع على المرأة وبیتها بالدرجة 

وواقع المرأة خاصة في مجتمع البحث یثبت أن صفة الصبر لصیقة بالمرأة وهي . الأولى
فهم ووعي الأمثال الشعبیة بطبیعة كل  الأقدر على التحمل والالتزام بها، وهذا یدل على

لمرأة أو الرجل على حد باتلیق التي الصفات  تلكشخصیة تصفها، وتدرك تمام الإدراك 
الصبر صفة یمكن تعمیمها على المرأة العربیة بشكل عام كما جاء في المثل . سواء

مكانیة  الحرة إذا صبرت دارها عمرتالمغربي  ٕ ــلیــة، وا ثَ َ وأیضا یدل على عالمیة التجربة الم
  .الاستفادة منها في أي مكان وأي زمان

والشيء الملفت للانتباه أن الأمثال الشعبیة لم تنف صفة الصبر على الرجل بل طالبته 
أُصبر عام للمرا، وشهر للسفر، ونهار للحرب وضیق  بالصبر كما جاء في المثل الشعبي 

یقدم المثل الشعبي هاته النصیحة للرجل من رحم التجربة  أُصبر دیمة للدهرالحال، و 
   .والخبرة التي تتجاوز القرون والتي أثبتت نجاحها وصدقها على أرض الواقع
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مطالبة الأمثال الشعبیة الرجل بالصبر هو نوع من العدالة، فكما انه یطالب المرأة بأمور 
كما یكشف لنا وعي المثل الشعبي بطبیعة . أخرىفي ذات الوقت یحث الرجل على أمور 

  .تكوین كل من شخصیة المرأة والرجل والصفات التي تلیق بكل واحد منهما

، والمجتمع العربي یولي أهمیة العــرض والشــرفكما اهتمت الأمثال الشعبیة بمسائلتي  
هة، ومن جهة كبیرة لموضوع الشرف ویعتبر المسائل المتعلقة به حیاة أو موت هذا من ج

العرض ثانیة فهو یقیم وزنا للشخص ذو السمعة الطیبة والصیت الحسن كما ورد في المثل
أي أن المال لا قیمة له إذا كانت سمعة الشخص غیر حسنة، وأیضا ما  أولى من سبوبة

، فصاحب الصیت الحسن بین الناس یجد اخدم على عرضك یخدم علیكقرره المثل 
ل أموره تُقضى لأنه حسب المنظور الشعبي شخص موثوق فیه یستحق ترحیبا أینما حل وك

  .كل الخیر

كما یحث المثل الشعبي على عدم الخوض في أعراض الناس، فكل شخص علیه أن یكون 
أمینا في حدیثه عن الآخرین والمثل الوارد في هذا الصدد جمیل جدا وعمیق في معناه 

عروض الناس أمانةهو نوع من  به خرین والتكلم بما لا یلیق، فالخوض في أعراض الآ
  . خیانة الأمانة التي یجب أن نحفظ ألسنتنا حتى نحافظ علیها

، حیث وردت أمثلة كثیرة على لسان الحـــظاهتمت الأمثال الشعبیة أیضا بموضوع  
المرأة فالحظ العاثر حسب هاته الأمثال لا یستقیم أبدا وحتى السحارة لن تفلح في جعله 

، وحتى سلاح المرأة وهو السعد لمكسر ماسقماشي السحارةحسب المثل الشعبي موفقا 
سعود ما هوش  جمالها الجسدي لن ینفعها إذا كان حظها سیئا كما جاء في هذا المثل 

والملفت للانتباه أن المثل . فالمسألة تتعلق بالدرجة الأولى بالحظ السعید عــرى زنود
الشعبي في معالجته لمسألة الحظ ربطها بصورة مباشرة بالزواج على اعتبار أن المسألة 

  .المهمة التي یجب أن یكون حظ المرأة فیها سعیدا
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فحسب المنظور  ومعالجة المثل الشعبي لموضوع الحظ فیه نوع من التشاؤم والتطیر،
الشعبي فالمرأة وعتبة البیت والأولاد قد یكونون نذیر شؤم حسب ما عبر عنه المثل الشعبي 

 قصص ونواصي وعتب وبعض من الذریة.  

، واستهجنت هذا الأمر الــــزواج بالمرأة الأرملة أو المطلقةلم تحبذ الأمثال الشعبیة  
، فرفض الأمثال تزوج هجالة وأولادها رجالةأنعل اللي ی وذلك ما صرح به المثل الشعبي 

الشعبیة لهذا الأمر یجعلها تصل إلى درجة اللعن على الشخص الذي یقدم على هذا 
التصرف، فالهجالة حسب المنظور الشعبي لیست محط إعجــاب الرجل لذلك یجب الهروب 

عنها الرجل في  من الارتباط بها حتى لو كانت تتوفر فیها مقاییس الجمال التي لا یتنازل
مجتمع البحث، لكن عندما یتعلق الأمر بامرأة مطلقة فان كل تلك المقاییس المغریة بالنسبة 

والرجل الذي یرتبط بـامرأة مطلقة لن یسلم من أحادیث الناس، . للرجل یصبح لا معنى لها
ضها فخو . فالإقدام على هاته الخطوة مغامرة یجب تفادیها قدر المستطاع في مجتمع البحث

  .تجربة الزواج وفشلها فیها قد یمنعها من تكرار ذات التجربة مرة أخرى

والمرأة المطلقة تجد نفسها وجها لوجه أمام تلك النظرة القاسیة للمجتمع، فتحاول أن 
عن طریق الزواج مرة أخرى فهي الوسیلة الأنسب  اتتفادها فتسعى لإعــادة الاعتبار لذاته

أن :"ظرة التهمیشیة، یؤكد الباحث علي أفرفار في هذا الصددوالأنجع للتخلص من تلك الن
كرامــة المــرأة واحتــرام الواقع لها مشروطــان بارتباطها الشرعي برجــل یحمیهــا ویحـافظ 

الزواج حسب العرف الاجتماعي قد یكون حلا ویشكل في ذات الوقت مشكلة . 1"علیهـــا
  .لة أو المطلقةخاصة عندما یتعلق الأمر بالمرأة الأرم

بالرغم من احتقار المثل الشعبي للمرأة المطلقة، إلا أنه في مواطن قلیلة جدا اعتبرها 
ضحیة، وأن طلاقها لیس مقیاسا للحكم علیها، وجعل العیب كله فیها، فقد تكون المرأة 

                                                             
  .65، ص عائشة بلعربي، مرجع سابق - 1
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قداش  صالحة ولكن نصیبها جعلها ضمن قافلة المطلقات كما عبر عن ذلك المثل الشعبي
، فالطلاق لا یعني أن العیب في المرأة وحدها، بل هناك عدة لقة ساس اِعمارمن مط

  .ظروف تلتقي حتى توصل المرأة إلى هذا الوضع المتأزم

وعددت مزایـــا هذا الزواج  الـــزواج بالمـــرأة البعیـــدةكما حثت الأمثال الشعبیة على  
 68، 67، 66الأمثال  06أنظر الجدول مثال ترى أن الارتباط بالمرأة جملة تلك الأ

البعیدة في المسكن والدم مكسب فوائد لا تعد ولا تحصى؛ كالتعارف بین العائلات البعیدة 
  .والتقارب الاجتماعي بتكوین شبكة علاقات جدیدة لعائلات لم تكن تعرف بعضها

:  في روایةوالزواج بالمرأة البعیدة سلوك حثت علیه السنة النبویة المطهرة؛ وقد جاء الحدیث 
وا لاَ ﴿ نْكِحُ ةَ  تـَ َ اب َ ر ، الْقَ ةَ َ ريِب إِنَّ  الْقَ لَدَ  فَ َ لَقُ  الْو ُخْ ا ي ً ي اوِ ْ ﴾ضَ قَد َ َ  ، و قَع َ ريِبِ  فِي و يثِ  غَ دِ ْنِ  الْحَ ب ِ ةَ  لا َ ب ْ ي َ تـ َ : قَالَ  قُـ اء َ  ج
يثِ  فِي دِ ُوا﴿: الْحَ ب ُ ر غْ وا لاَ  اُ ُ و تْ  ﴾تَضْ َ و الُ أَضْ قَ ُ مِ ی ْ س جِ یفُ الْ َ النَّحِ و هُ َ ارِي و ْ الضَّ ن َ مِ و الَ هُ ُ فَقَ ه َ فَسَّر َ و

 ِ ة َ قَرِیب وا فِي الْ كِحُ ْ ن لاَ تَ َ اءِ و َ ب َ غُر وا فِي الْ كِحُ ْ ادُ ان َ ر ُ م الْ َ اوٍ و دٍ ضَ لَ َ و ْ بِ ا أَتَت أَةُ إذَ ْ ر َ م   .1الْ

إن الاغتراب في :"دد مزایا الاغتراب في الزواج فیقولوهذا الأستاذ جمال عبد الناصر یع
الزواج فیه مصلحة، حیث أنه یقوي النسل ویوسع الروابط الأسریة والصلات بین الناس، 
والاغتراب یقوي النسل، وهو ما أكده علماء الهندسة الوراثیة؛ لذلك حثنا علماؤنا وفقهاؤنا 

  .2.."علیه

لكن نسبة الأمثال  الارتبــاط بالمرأة القریبةإلى  وفي المقابل دعت الأمثال الشعبیة  
تبع الطرق  الواردة في هذا الصدد قلیلة جدا فهناك مثل شعبي واحد عبر عن هذا التوجه 

                                                             
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ، ) : هـ852: المتوفى(أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني  - 1

 . 3/304م ، 1995/هـ1416مؤسسة قرطبة، : أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ، مصر: تحقیق

جمال عبد الناصر، نعم للاغتراب لا لزواج الأقارب، مقالات شبكة الألوكة المصدر  -  2
www.alukah.net/social/0/8061  14/12/2014بتاریخ. 
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، وهذا المثل یحبذ ولو دارت، واسكن المدینة ولو جارت، وخوذ بنت عمك ولو بارت
العنوسة، وفي القدیم كانوا یقبلون على الارتباط بالمرأة القریبة في الدم حتى لو وصلت سن 
  .هذا النوع من الزواج ضمانا لكبر العشیرة واستقرارهــا

عكس الارتباط بالمرأة البعیدة فان الزواج بالمرأة القریبة عدید الأضرار خاصة من الناحیة 
م كثیرا إلا أن المثل الشعبي تنبه إلى هذا الأمر ولم یهت. الصحیة، وهذا ما أثبته العلم حدیثا

بهذا النوع من الزواج إلا في حالات نادرة جدا، وهنا التجربة الشعبیة كانت لها القدرة على 
  .الفهم والكشف لأمور لم تكتشف إلا حدیثا

، وهذا ما الــزواج بالمـــرأة الصغیرة في الســنلفتت الأمثال الشعبیة أیضا إلى ضرورة 
وهــذا المؤشر لم تتفرد به . الزمان ویخليجیب مرا یاكل منها  عبر عنه المثل الشعبي

الأمثال الشعبیة بل نجد له حیزا في الشعر الشعبي والأغنیة الشعبیة، فهذا التوجه عامل 
 .مشترك بین كل أشكال التعبیر الشعبي

صغر السن في : "وهذه الكاتبة التونسیة ألفة یوسف تتحدث عـن هذا الموضوع فتقول
من مجتمع إلى آخر، على أن بعض القوانین الإسلامیة تحدد  الزواج مسألة نسبیة تختلف

إن المسایرة القرآنیة للزواج : "، وتضیف قائلة1"سنا دنیا للزواج بالنسبة للرجل والمرأة
بصغیرات السن باعتباره واقعا تاریخیا غدا عند البعض قانونا مفارقا، وهذه المفارقة 

ة ما تزال تشهد إلى الیوم تزویج صغیرات السن اللاتاریخیة تفسر أن بعض البلدان الإسلامی
توظیف ، 2"بما قد ینتج عن هذا الزواج من نتائج وخیمة على المستویین البدني والنفسي

التاریخ والعلم ومقاربتهما بالواقع ظاهرة صحیة یجب تعمیمها خاصة في الحدیث عن هاته 
  .المواضیع التي تشغل المنظور الشعبي باستمرار

                                                             
  .115، ص2008دار سحر للنشر، : ، تونس2، الطبعة حیــرة مسلمة: ألفة یوسف - 1
 .115المرجع نفسه، ص - 2
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جتماعي للزواج بصغیرات السن والذي یتصل بإنشاء أسرة، فالفتاة الصغیرة لم البعد الا"
، حتى 1"یحصل لها النضوج الفكري والعاطفي الذي یسمح للبنت أن تتحمل مسؤولیاتها

تكون الفتاة مؤهلة لدور الأم علیها أن تنضج فكریا وعاطفیا، والتعامل مع الزوج یحتاج 
  .كها البنتأیضا إلى حنكة وخبرة قد لا تمتل

و السؤال الذي یطرح نفسه هنا لماذا اهتمت الأمثال الشعبیة بهاته المواضیع دون غیرها 
في موضوع المرأة وتنشئتها؟ لماذا لفتت انتباه المجتمع لهاته القضایا بالذات؟ هل تلكم 
القضایا تعبر عن جانب واحد من المرأة، أم أن الأمثال الشعبیة نظرت لها بشكل متكامل 

  برت عن كل ما یتعلق بها؟وع

موضوع المرأة من أهم الموضوعات التي شغلت حیزا في المثل الشعبي، فهذا الأخیر 
یعد مرجعا یوثق للمرأة جمیع مراحلها ومختلف علاقاتها، لیس هذا فحسب بل اقترح قواعـد 

رجع شعبي للتربیة والتنشئة السلیمة كما یراها العرف الشعبي ویوثق لها، فالأمثال الشعبیة م
ویمكن تلخیص أهم سمات المثل الشعبي في . تربوي فیه المحظور والمستحب والمستهجن

  :معالجته لقضیة المرأة في النقاط الآتیة

التعدد والاختلاف وتنوع المواضیع إلى درجة یصعب إیجاد رابط بینها، فهو یتطرق  -
  .لمختلف المواضیع

ضین كما ظهر ذلك في مسألة الزواج من النظرة المتناقضة، فیحث على أمرین متناق -
ویفسر عبد االله الغذامي التناقض الذي یلف موضوع المرأة . المرأة القریبة والمرأة البعیدة

                                                             
  .122ص ، مرجع سابق، ألفة یوسف - 1
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تتسم الكتابة عن المرأة في حضارتنا العربیة الاسلامیة بطابعي :"على وجه الخصوص بقوله
ز التناقضالتنوع والتعدد اللذین یوقعان المرء في كثیر من الأحیان ف   .1"ي حیّ

عندما تتحدث الأمثال الشعبیة عن دونیة المرأة فهي "المعالجة غیر العادلة أحیانا  -
  .2"تعكسها بكل أبعادها

أولت عنایة كبیرة لموضوع التنشئة الاجتماعیة وتعاملت معه بخبرة ودرایة، مراعیة أدق  -
وهذا . بموضوع التطبیع الاجتماعيالتفاصیل التي قد تشكل الیوم مدارا للنقاش للمهتمین 

  .یعبر عن وعي منها بخطر وأهمیة هذا الموضوع دون غیره

مازال التراث القدیم "تمارس تأثیرا على سلوك الأفراد بالرغم من تقادم التجربة المثیلة  -
 .3"بأفكاره وتصوراته ومثله موجها لسلوك الجماهیر في حیاتنا الیومیة

فقلیلة جدا تلك الأمثال الشعبیة التي . یتجاوز الأمور السطحیةعمق وثراء مضمونه الذي -
ركزت على الجمال الجسدي للمرأة، وهنا نلاحظ بعد نظر للمثل الشعبي، فالعلاقات الجیدة 
والمتینة تؤسس على التعامل الحسن والخلق الطیب ولیس على مظاهر الأشخاص 

  .وأشكالهم

ویختزن صورا مختلفة عن الواقع البشري من  إن خطاب الأمثال الشعبیة یعبر عن الواقع
ضمنها صورة المرأة؛ ونقصد بالصورة هنا ذلك البناء الذهني الذي یتم على مستوى الذاتیة 

من منطلق أن الإنسان بقدر ما یعي العالم . والرمزیة والخیال، والذي یرتبط بالواقع الإنساني
ها في العقل فإنه یعیه بطریقة غیر المحیط به وعیا مباشرا من خلال حضور الأشیاء بذات

                                                             
المؤسسة العربیة للتوزیع : ، بیروتعبد االله العذامي و الممارسة النقدیة والثقافیة: حسین السماهیجي وآخــرون - 1

  .70، ص2003والنشر، 
، 10الآداب والعلوم الإنسانیة، عدد ، مجلة كلیة صورة المرأة بین الأمثال الأندلسیة والأسبانیة: نادیة العشیري -  2

  .14، ص 1996مكناس، 
  .55على أفرفار، مرجع سابق، ص  - 3
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والذي بدوره ینتج مضامین واتجاهات . 1مباشرة حیث تتواجد الأشیاء في الشعور عبر صور
تربویة مختلفة أنتجها الواقع وصاغها الخیال الجمعي على شكل رموز تفقه الجماعة معناها 

  :يومن أبرز تلكم المضامین التي حملتها الأمثال الشعبیة ه. ومدلولها

حیث مدحت الأمثال الشعبیة المرأة الصابرة و زكت هذه الصفة فیها وحثت : الصبــر -
  .على الالتزام بها

رجحت الأمثال الشعبیة كفة الخلق الحسن على حساب كفة جمال المرأة، : الأخـــلاق -
  فأصل الجمال في المرأة أخلاقها هذا ما قرره ودعا إلیه المثل الشعبي

مثال الشعبیة وزنا للمرأة الولود، وجعلتها في مكانة أرقى وأفضل أقامت الأ :الإنجـــاب -
  .من قرینتها العاقر

قیمة احتفت بها الأمثال الشعبیة، ومنحت المرأة المتزوجة دورا اجتماعیا : الـــــزواج -
  .متمیزا

  .شرط مستحب اجتماعیا للــزواج: الفتـــاة صغــر سن -

  :قتها الجماعة مثلوهناك المحظورات الاجتماعیة، وقضایا تم

  . الزواج بالأرملة و المطلقة، وكذلك زواج الشاب من امرأة أكبر منه سنا -    

تلقى العانس رفضا اجتماعیا منقطع النظیر حسب ما ظهر في الأمثال : العنـوســة -  
  .الشعبیة

  .تلقى نفس التهكم الاجتماعي: المـرأة العـاقـر -  

                                                             
، الدار سطوة النهار وسحر اللیل الفحولة وما یوازیها في التصور العـربي: جلبیر دوران، ورد عبد المجید جحفة - 1

  1999دار توبقال للنشر، :  البیضاء



  تحليل أشكال التعبير الشعبي                الفصل الثامن                                                                       
  

 

 
381 

المعاني المندسة في المثل الشعبي تعبر  من عدیدالاك ظهرت تلك القضایا بشكل عنیف فهن
  . عن تهكم وعنف شدیدین تجاه المرأة خاصة العانس والمطلقة

وعادة ما یتفق التصور الاجتماعي مع تصور المثل الشعبي خصوصا في نظرته للمرأة، 
الاجتماعیة وقلما نجد تصادما بینهما، وذلك ما أظهرته الأمثال الشعبیة فتقییمها للقضایا 

وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة تجد دعما وموافقة من المحیط الاجتماعي وتتوحد مع تصوراته 
النمطیة إلى مدى بعید، ویشتد التأثیر بین التصور الاجتماعي والتصور المثلي الى درجة 

  .ریق أیهما أنتج الآخر وأثــر فیهیصعب التف

القیمي، الشيء الذي جعل تلك طبیعة كل شكل تعبیري فرضت محتواه ومضمونه 
تأثر بمضامین میزت كل الأشكال التعبیریة تتفق على قضایا معینة، وفي المقابل جعلها تس

  .شكل على حدة

إلا أن تلك الأشكال في رصدها لقضایا اهتمت بها استعانت بمحددات أثرت فیها سواء 
البیئة، العاطفة،  دات المحد وأهم تلك. لمضمونمن ناحیة الشكل والأسلوب أو من ناحیة ا

وبیان أثرها في أشكال التعبیر واحد منها على حدة، ، وسیتم تفصیل كل الهیمنة الذكوریة
ٕ الشعبي، و    حد أسهمت في إبراز صورة المرأة في الثقافة الشعبیة؟أي لى ا

  البیئــــة -رابعا

عناصر شكلت البیئة عنصرا أساسیا تغلغل في كل أشكال التعبیر الشعبي، فتوحدت 
ولا نقصد بالبیئة هنا البیئة الطبیعیة فقط بل  ،البیئة مع المضمون حتى أصبحت جزءا منه

فالنص الشعبي لیس منفصلا عن الإطار البیئي . البیئة بكل أبعادها الاجتماعیة والثقافیة
الأشكال الثقافیة ظهرت في وسط جغرافي متأثرة بمحیط اجتماعي یصعب الذي ظهر فیه، و 

  .لا یمكن في أي حالة من الأحوال أن ننظر إلیها بمعزل عنهتجاوزه، و 
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  رمزیـــــة البیئــــــــــة و الطبیعــــــــة في رســم صـــورة جسد المــــــــــــرأة 1- 4

ساعدت البیئة الطبیعیة في تكوین الصورة النمطیة لجسد المرأة كما یراها المنظور 
صیاغة الشكل " نان الشعبي بمجموعة من الرموز؛ الشعبي، ولرسم تلك الصورة استعان الف

الجمالي تحتاج إلى ابتداع مجموعة من الرموز، ویعرف الرمز في الفنون الشعبیة بأنه 
هذه الرموز من شأنها إعطاء طابع ...الوحدة الفنیة التي یختارها الفنان الشعبي من بیئته

  . 1"خاص محملا بالقیم الثقافیة والاجتماعیة لبیئته

ً حت ا من بیئة الشاعر ى تكون الرموز وظیفیة في النص الشعبي یجب أن تكون جزء
جیدا، فمحاولة استیراد رموز من بیئة أخرى والزج بها في النص الشعبي لن  ایعرفه كرموز

فالفنان الشعبي السوفي وظف معطیات بیئته  ،تشكل سوى نشازا لا یستسیغه القارئ
ه ومدح جمالها ذكر الغوط وكیف كان ذلك الغوط الصحراویة؛ ففي اطار تغزله بمحبوبت
والخیال هنا بمعنى  یا هابطة للغوط عجبني خیالكمساعدا له على رؤیتها حیث یقول 

  .الظل، فشكل الغوط الغائر في الأرض یسمح برؤیة ظل أي شخص ینزل له

كما افتتن المبدع الشعبي السوفي بجمال محبوبته وهي ذاهبة للبیر ترد الماء، فكان ذلك 
فرصة لرؤیة المرأة والتغني بجمالها وزینتها التي  -الغوط أو الهود، البیر–الفضاء المفتوح 

  .، مؤشر زینة المرأة06أنظر الجدول رقم أثارت اهتمام المغني وذكرها بالتفصیل

أن یستعین الشاعر أو المغني الشعبي بمحیطه الطبیعي في نظرته للمرأة یعبر عن 
ذكائه، فهو یحاول الاختفاء والاحتماء برمزیــــات الطبیعة لإظهار الصورة التي یحب دون 

ؤاخذ علیها أو ینحرج من ذلك ُ حاول الاحتماء بالطبیعة إلى درجة أن مزج جسد المرأة . أن ی
. ر كأنه شيء واحد فكانت الصحراء فضاءا للتعبیر عن هذا الجسدمع الطبیعة حتى صا

الجسد هو موطن ظهور التعبیر، كما أن استعمال الجسد تعبیر :" فعلى حد تعبیر مرلوبونتي
                                                             

 .ع سابقهند أحمد أمین عبد االله، مرج - 1
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أصلي وأولي، هذا التعبیر هو الذي یجعل الذات تخرج عن ذاتها وتتصل بالذوات الأخرى 
  .1"عن طریق العلامات والرموز

قى الرموز من بیئته الصحراویة الممتدة، اتساع الصحراء وامتدادها منح فالشاعر است
الشاعر حریة أكبر وهام فیها لعله یعثر على ما یشبع حاجته للإفصاح والتعبیر تجلى هذا 
في أغنیة غرود عالیة والزج بكل مظاهر الطبیعة الوعرة والقاسیة لإظهار شدة ألمه و أساه، 

  .ت والحبإلى درجة أنه ربط بین المو 

الصحراء منطقة مكشوفة لذلك جاء التصریح بالمعاني واضحا إلى أبعد الحدود لكن ف 
ففي معرض شرح مشاعره . بالرغم من ذلك حاول الشاعر الاختفاء وراء الصور الرمزیة

تجاه المرأة التي یحبها نجده یذهب بعیدا في وصف الطبیعة حتى أن القارئ یخیل إلیه أنه 
قصیدة أو الأغنیة الشعبیة، ولكن لا یعد ذلك خروجا عن الموضوع خرج عن موضوع ال

  .بقدر ما هو غوص في تفاصیله مقحما الطبیعة بكل تفاصیلها وأبعادها

محدودیة التنوع الجغرافي الصحراوي أسهم في نسج أغراض من الشعر دون غیرها، إلا أن 
ومهما یكن فان . وحدودها ولم تكن له الجرأة لمعالجة مواضیع أخرى، كان محترما للبیئة

الصحراء بكل معطیاتها وعناصرها أسهمت في إثراء الرصید الشعبي بل شكلت كذلك 
  .ملامحا للوعي

والصحراء هنا قد تكون سلاح ذو حدین، فكونها بیئة مفتوحة قد تمنح حریة أكثر للمبدع 
للفنان الشعبي الشعبي هذا من جهة، ومن جهة ثانیة قد یشكل عدم تنوعها الجغرافي عائقا 

  . وتلزمه بمعالجة مواضیع محددة دون طرق غیرها

                                                             
أرشیف الثقافة الشعبیة :، البحرین13، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد الوشم لدى قبائل إفریقیا الوسطى: حسین عباسي - 1

  .83، ص 2011للدراسات والبحوث، 
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ومهما یكن فان الفنان الشعبي اجتهد في إیجاد تلك المراوحة بین الطبیعة وجسد المرأة، 
وأتقن توظیف عناصر بیئته المحلیة بذكاء وتمكن، كما أن تفتح الفنان الشعبي لم یجعله 

  .شكــل إنتاجه الشعبي متعة للمتلقيمنكفئا على نفسه أو متنصلا من بیئته، ف

  رمزیـــة تشبیــه المــرأة بالحیـــوان 2- 4

بهت المرأة في ثنایا أشكال التعبیر الشعبي بالحیوان بهت بالغزال والطیر  شُ فمرة شُ
والنعجة، ومرة بالثعبان والأفعى؛ واختیار الحیوان یكون حسب طبیعة المشاعر التي یحملها 

سیاق الموضوع، فان كان یرید الحدیث عن جمالها ورقتها شبهها  الفنان الشعبي وحسب
ذا أراد إظهار خوفها شبهها بالنعجة، وفي المقابل إن أراد إثبات مكرها  ٕ بالغزال والطیر، وا

والمبدع الشعبي هنا كان محترما لبیئته فكل الحیوانات . وخداعها شبهها بالثعبان والأفعى
  . ة في بیئته فعلاالتي وظفها في التشبیه هي موجود

إیصال المعنى عن طریق ذكر الحیوان توجه قدیم وأصیل في الأدب العربي، وقد احتل 
هذا التوجه مساحة لابأس بها في الشعر خاصة الجاهلي، فذكر الحیوان كان معینا للشاعر 

  للإفصاح عن المعاني، ما هي رمزیة التغزل بالحیوان؟

  رمزیة التغــزل بالغــــزال 4-2-1

. أخذت الغزالة في الشعر الجاهلي طابعا دلالیا وجمالیا یرمز إلى الأم والحبیبة المنشودة 
  :فهذا الشاعر امرئ القیس یقول

 َ ثم ْ رٍّ أر ُ إ من الغزلان ج شَ َ   1وكأنما التفتت بجيد جداية    ر

  .فهنا یتغنى الشاعر بجمال محبوبته حیث شبه رقبتها برقبة الغزال في طولها و بیاضها
                                                             

  وتجدر الإشارة أن هناك ثلة من العلماء والمفكرین ترفض هذا التشبیه بشدة، وترى أنه إقلال من شأنها ومنافي لتكریم
  .االله الإنسان

    . 36دیوان امرئ القیس، مرجع سابق، ص - 1
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  :ف امرئ القیس قائلاویضی

  

  1وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش    إذا نصَّته، ولا بمعطل

ها جیدها نحو العلاء لا یبدو هذا الجید فاحش الطول ولا فاضل    فالمرأة في حال نصّ
ي بل كان محلى بعقد یزدان به ،الامتداد لّ   .وأن هذا الجید لم یكن معطلا من حُ

  رمزیة التغزل بالظبیة 2- 2- 4

ارتبطت صورة الظبیة في الشعر الجاهلي برمزیة المرأة المثال في ملامح الحسن الأنثوي  
  :المثالي كالنعومة والجمال والبیاض، ففي قول عبید بن الأبرص

ن أباريق     لجين تحنو على الأطفال َّĔكأ ٌ   وظباء

  .2فالدلالة بین الظبیة ذات الولد والمرأة الحبیبة هي رابطة الأمومة

  رمزیة التغــزل بالنعجـة 3- 2- 4

احتلت النعجة مساحة هائلة من الشعر الجاهلي، وأضفت على النص الجاهلي بعدا دینیا  
  وأمومیا فأصبح توظیف الشعراء لها منصبا على البعد الاخصابي والأمومي، وهذا ما عبر 

  

  :3عنه قول امريء القیس

  بعض دمى هكرهما نعجتان من نعاج تبالة      لدي جؤذرين أو ك
                                                             

 .37دیوان امرئ القیس مرجع سابق، ص  -1
، جامعة رازي 2، مجلة النقد والأدب، العددالجاهليجمالیات التغزل بالرموز الأنثویة في الشعر : یحي معروف - 2

 .130، ص2012كرمانشاه، 
 .131المرجع نفسه، ص  - 3
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  رمزیة التغــزل بالطیــر 4- 2- 4

أفرز حضور الحمامة معان سامیة مردها الحب والصبوة وكان له علاقة وطیدة بموضوع  
العشق، فارتبط هذا الحضور بالمرأة المثال، وعلى الصعید العاطفي فتمثلت رمزیة الطیر 

الشعراء بالحمامة لها في تجربة الحب والعشق وما یخلفه من فرح، والعلاقة التي تربط 
دلالات رمزیة ومنها دلالة الترمیز للمرأة المثال كما ورد في قول لبید عندما شبه النساء 
الراحلات بالحمام الأمومي في رحیلهن وجمالهن قبل أن یغدو الحمام من أعشاشه؛ یقول 

  :1لبید بن ربیعة

ٍ    حمامٌ باكر قبل الحمامِ    كأن سراعها متوترات

وانات في الشعر الشعبي لتشكیل صورة المرأة في مجتمع البحث یدل على توظیف الحی
عمقه، ویبعد عنه كل تلك التهم التي تصفه بالهشاشة والهامشیة، فذكاء الشاعر الشعبي 
جعله یستعین بتلك الصور الرمزیة لإظهار منتوجه في شكل جمالي یؤثر في المتلقي 

ــراز عناصر الجمال، فلو تم ذكر عناصر لذلك احتاج مبدع الثقافة الشع ،ویستهویـه بیة لإبـ
  .الجمال صراحة لما أحدث التأثیــر المطلوب

حاولت أشكال التعبیر الشعبي الاستفادة قدر الإمكان من عناصر البیئة المحلیة وكان 
یدرك تمام الإدراك أن تلك الأشكال ا في استلهام تلك المعاني فهو المبدع الشعبي ذكی

  .الشعبیة بدون حاضن اجتماعي وثقافي لا معنى لهاالتعبیریة 

  

                                                             
 .89، ص1983دار المعارف، : ، القـاهــرةالصورة في الشعـر العـربي حتى آخر القرن الثاني: البطل علي - 1
  دة في بیئته مثل الحمام المكي والحمام البري، المغني الشعبي في بیئتة وادي سوف استعان بذكر أنواع الحمام الموجو

أما . للحمام بسبب أن هذا النوع من الحمام یشبه الحمام الموجود في مكة المكرمة إلى حد بعید المكيوتعود نسبة كلمة 
  .فلأن ذلك الحمام یعیش في البراري والصحاريالبري  لفظ
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  العــاطفـــة -خامسا

جاءت أشكال التعبیر الشعبي مشحونة بالعواطف مكتظة بالأحاسیس والمشاعر وظهر 
ذلك أكثر في القصیدة الشعبیة والأغنیة الشعبیة، ولعبت العاطفة هنا دورا محوریا في 

وان كانت العاطفة تتجسد . أراده الفنان الشعبيإیصال المعنى وتوجیه الفكرة توجیها كما 
أما العاطفة فإننا نجدها أكثر صدقا :"أكثر في الشعر، كما تؤكد ذلك الباحثة حیاة بوجلط

وانفعالا في الشعر الشعبي، لأنه ینزل إلى طبقات الشعب فیحس بها ویتفاعل معها في 
  .1"قیقي للوقائع والأحداثصورة شعریة قوامها العاطفة الصادقة والنقل الواقعي والح

الحب في الثقافة الشعبیة لیس حب نمطي عكس ما هو موجود في الأدب الرسمي، فقد 
كان الشاعر والمغنى على حد سواء جریئا في التعبیر عن مشاعره تجاه من یحب كما 
أغرق في وصف محبوبته وأظهرها في الصورة التي یشاء منفلتا إلى حد ما من المعاییر 

  .عیة لمجتمعهالاجتما

  الصورة والعاطفـــة 1- 5

في أغلب القصائد الشعبیة حرص الشاعر على إظهار المرأة في صورة الحبیبة، وحتى 
تكتمل معالم تلك الصورة استعان بالعاطفة فأغرق في وصف الحبیبة ومشاعره في ذات 
 الوقت، وكأنه استنهض من ذلك الوصف مشاعرا خاصة ما كانت لتظهر لو لم یكن في

  .الوصف كل ذلك الجمال

نتاج عواطف خاصة بتلك الصورة، ففي  ٕ فنوع الصورة التي یظهرها الشاعر تسهم في نسج وا
معرض حدیث الشاعر عن مكر وحیلة المرأة لم یهتم بمشاعره كثیرا بقدر ما غلفها بذم ونقد 

  .لاذع للمرأة الماكرة والشریرة

                                                             
  .101حیاة بوخلط، مرجع سابق، ص -  1
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الصورة :"ا أكد ذلك محمد زكي العشماويفعلاقة الصورة بالعاطفة علاقة وطیدة متصلة، كم
دون عاطفة تعد فارغة الملامح، والعاطفة دون صورة إنما هي عمیاء ولا تستطیع أن تشق 

الشاعر الشعبي كان . 1"عالم الخلود، فالشعر تركیب بین الصورة والعاطفةطریقها إلى 
  .یال ذلك الموضوعمتفطنا لذلك الشيء فأسبغ على صورة المرأة العواطف التي یشعر بها ح

الصورة هي ابنة الخیال الذي "واستعان الشاعر بالخیال حتى تكتمل معالم صورة المــرأة 
یتألف من انفعالات داخلیة تعمل على تنظیم التجربة الإنسانیة، والكشف عن المعنى 

ترسمه إن الصورة لغة تختلط فیها المشاعر بالأفكار، وهي ترجع إلى واقع . 2"العمیق للحیاة
وتدل علیه، لكن الخیال هو الذي یرفع لغة الصورة إلى مرتبة الجمال الفني، وفي الوقت 
نفسه تعبر عن الثقافة والمجتمع، إذ یجسد المكان الذي تعبر فیه اللغة عن نفسها بطریقة 

تتجاوز الواقع وتعبر  ،3"مجازیة، أي بمساعدة الصور والأشكال التي یرى فیها المجتمع ذاته
في ذات الوقت قدرة فائقة بوسعها إظهار الشكل الجمالي للفنون التعبیریة الشعبیة، عنه 

ُلام إذا أغـــرق في الخیال   .فدور الخیال هنا دور مؤثر والشاعر لا ی

. و لأن وضوح الصورة وتكامل مكوناتها یسمح باستلهام كافة القیم المتضمنة فیها
شباع كل صورة بالمشاعر المناسبة، فتعددت صور المرأة الحبیبة، المرأة الماكر  ٕ ة وا

العاطفة تساعد في إیصال . الانفعالات الداخلیة للشاعر یتم توجیهها حسب الموضوعف
الفكرة التي یرید أن یروج لها الشاعر، یستغلها ویعطیها المساحات التي یرید حسب ما یرید 

  .قوله

  

  
                                                             

  .127، ص1994، دار الشروق، ات في النقد المعاصرـدراس :محمد زكي عشماوي - 1
 .62، ص حیاة بوخلط، مرجع سابق - 2
  .76المرجع نفسه، ص - 3
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  السیــاق الاجتماعي والجــرأة العاطفیـــة 2- 5

ملاحظته سواء على مستوى القصیدة الشعبیة أو الأغنیة الشعبیة أنها كانت جریئة ما تم 
في عاطفتها أغرقت في وصف تفصیلي لجسد المرأة ووصف مشاعر المحبة نحوها، یحدث 
هذا في مجتمع محافظ، فأي علاقة بین السیاق الاجتماعي وتلك الجرأة العاطفیة، وهل 

ماعي ومتماشیة معه أو أنه لم تحترم قوانینه واخترقتها كانت العاطفة مراعیة للسیاق الاجت
  .أحیانا

یتحتم أن یتموضع النص الأدبي الشعبي في السیاق الاجتماعي، خاضعا لكل العناصر 
التكوینیة للجماعات الشعبیة وبیئاتها الحقیقیة التي یروج بینها، وفي هذا الصدد یقول أحمد 

یة ولكنه بدون السیاق الذي یؤدى فیه یصبح النص في الحقیقة في غایة الأهم:" مرسي
ننا نعرف جمیعا مقدار اهتمام الجماعة الشعبیة للنص والرغبة في سماعه،  ٕ فاقدا للحیاة، وا
ولكنه لا یبرز في صورته التي یجب أن یكون علیها أي صورته الحقیقیة إلا عن طریق 

نص في تحقیق ذلك ولكن إلى أي مدى تسهم عاطفة ذلك ال. 1"الأسلوب الذي یؤدى به
  .التوافق والانسجام بین النص والمجتمع؟

النص لا معنى له بدون السیاق، لكن أن یعزف مضمون ذلك النص على الوتر الحساس 
للجماعة فیحقق الرغبة في سماعه وهذا الشيء متوفر في أشكال التعبیر الشعبي، فهناك 

فٌ عاطفي بین النص والمتلقي وهذا لا یحدث رغبة في لْ سماعه فقط بل في الترویج له  إِ
  .فالشحن العاطفي هو احد عوامل انتشار هذا النوع من الفن الشعبي. والمحافظة علیه

یجب أن تدرس الصورة  باعتبارها "وما یشفع للعاطفة هنا ویسمح لها بالتجاوز هو الرمز؛ 
لي الذي لا مادة أنثروبولوجیة وممارسة لها مكانتها ووظیفتها ضمن العالم الرمزي الخیا

ینفصل عن أي مؤسسة اجتماعیة أو ثقافیة، لأن المجتمع یرى نفسه ویعبر ویحلم من خلال 
                                                             

  .146، ص2001، الدار البیضاء، القصص الشعبي بالمغــرب دراسة مورفولوجیة :مصطفى یعلي - 1
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فبقاء الشاعر في حیز ذلك الفضاء الرمزي والتزامه بتعالیم ذلك الفضاء  ،1"هذا العالم الرمزي
فالرموز تسهم في . قد یشفع له لأنه بذلك یروج لثقافة مجتمعه وقیمه بشكل ضمني ممتع

إیقاظ العاطفة التي یجد فیها المتلقي حاجاته، كما تسهم في نسج الصورة الاجتماعیة التي 
  .التوافق العاطفيیرتضیها مما یحدث له نوعا من 

للسیاق شقین یتكاملان معا، شق اجتماعي وعلاقته مباشرة مع البیئة و شق أدبي یتعلق 
ولج فیه الموضوع الاجتماعي وذلك السیاق هو الذي ینتج . بالصورة أو الشكل الذي عُ
ولا یكن لذلك أي معنى بدون . النموذج الاجتماعي التي تقره الثقافة الشعبیة وتروج له

فة لذلك أحیانا یتغاضى المجتمع عن جرأتها ویتقبلها ولا یخوض في هذا الموضوع العاط
  . كثیــرا لأنه لا یشكل له أي قلق أو إزعاج  حتى لو كان المجتمع محافظا

فبالرغم من جرأة العاطفة التي حفلت بها مختلف نصوص أشكال التعبیر الشعبي، الا أن 
فالمنظور الشعبي یحبذ أن تبقى تلك . عتقدات الجماعةهاته الجرأة تتضاءل كلما اقتربنا من م

  .الجرأة في حدود تلك النصوص وكل من أراد الاستئناس بها علیه أن یعود إلیها

  الهیمنـــة الذكــوریـــة-اسادس

محتوى الخطاب یؤثر إلى حد بعید في تشكیل القیم الاجتماعیة، ذلك المضمون الذي لا 
ة ذات صبغة ذكوریة، ویتحدث عبد الحمید حواس عن ذلك یخلو من هیمنة وسلطة اجتماعی

فحوى الخطاب المهیمن ومادته وتمثیلاته تتبنى من الجماعة الذكوریة وتعید :" الخطاب بقوله
إنتاجها، وتعرض صور وتمثیلات تشیع فیها قیما وموضوعات ذكوریة على أنها بدیهیات 

 ،2"الحس العام المشترك لى أنها تكون وحقائق منتهى منها، وتبسط هذه القیم والمواصفات ع

                                                             
  .76، ص19، مجلة جامعة دمشق، المجلد صورة الشرق لدى هرمان هیسة :ماجدة حمود - 1
أرشیف الثقافة الشعبیة : البحرین، 11، مجلة الثقافة الشعبیة، العدد ةــة الشعبیــوي في الثقافـداع النسـالإب :عبد الحمید حواس - 2

 .29ص ، 2010، للدراسات والبحوث
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الهیمنة لا تكون على مستوى محتوى الخطاب بل تكون حتى على مستوى تنفیذ هذا الخطاب 
  . على أرض الواقع

الملاحظ أن محتوى الخطاب الذي تضمنته فأشكال التعبیر الشعبي عززت تلك الهیمنة؛ 
أشكال التعبیر الشعبي لا یخلو من هیمنة وتحیز، وعدم إعطاء القیمة الحقیقیة للمرأة، وفي 

المغالطات فیظهر نوع من  من عدیدالحالات كثیرة لا یعكس الصورة الواقعیة ویقحم فیها 
  .الصراع والتناقض

إن ما یجعل :"ذكوریة، فكما یوضح بییر بوردیووالمرأة أسهمت في إرساء معالم الهیمنة ال
الهیمنة الذكوریة راسخة في لاشعورنا لدرجة أننا لم نعد ندركها أو نضعها موضع تساؤل هو 
أنها تتأسس على مثل هذا العنف الرمزي الذي یمارسه الرجال على النساء، والذي یتم تشغیله 

یتهن استنادا إلى معاییر وكأنه عنف طبیعي حیث تجد النساء أنفسهن تحكین وضع
فتتبنى أغلبیتهن وبكیفیة لاشعوریة كلیا وجهة نظر الرجال في تقییم ...الایدولوجیا الذكوریــة

یكون دور المرأة هنا وظیفیــا في إعادة شروط الهیمنة والاستلاب، ومن بین . 3"تصرفاتهن
غیر مباشرة لتلك  الوسائل التي تلجأ إلیها المرأة الحدیث عن وضعهن والترویج بطریقة

الهیمنة التي أصبحت واقعا تعودت علیه المرأة وألفته حتى صار یبدو كأنه وضع طبیعي، 
وتلعب هنا المرأة دور الضحیة، وتسعى لتأكیده باستمرار من خلال تعداد معاناتها مع  

  .الرجل سواء أكان أخا أو أبا أو زوجا

لاجتماعي همش المرأة الإطار افأسهم في هذا الوضع المجتمع بشكل عام؛  و ربما 
ثم یطلب منها الاندماج فیه، وهو نوع من التعسف وعجز عن فهم طبیعة  وجعلها بعیدة عنه،

المرأة النفسیة والاجتماعیة، وحتى مسألة تحقیق الذات ترید تحقیقها خارج الحیز الاجتماعي 
وقد یكون محكوما علیها وهذا نوع من المغامرة التي قد تنجح فیها المرأة، . الذي نشأت فیه

ذلك الوضع الهش الذي تعیش تبعاته المرأة، لیس الرجل هو المسؤول الوحید عنه، . بالفشل
                                                             

  ، ص2002المنظمة العربیة للترجمة، : سلمان قعفراني، بیروت: الهیمنة الذكوریة، ترجمة: بیار بوردیو - 3
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الشعور المستمر للمرأة :"وفي هذا الصدد یقول الشاعر المصري الكبیر سمیر عبد الباقي
نما یعود إل ٕ ى أن فعل العربیة بالقهر لا یعني بالضرورة أن الرجل هو ممارس هذا القهر، وا

القهر یعاني منه الرجل في المجتمعات العربیة التي تعیش الفكر الواحد على جمیع 
فتعیش بذلك المرأة حالة من الانكفاء على ذاتها، تلكم الحالة التي نسجت  ،4"المستویات

ویقول الباحث عبد الوهاب المسیري واصفا وضع المرأة في . معالمها ثقافة المجتمع الشعبیة
المرأة متمركزة حول ذاتها، مكتفیة بذاتها، تود اكتشاف ذاتها وتحقیقها :" العربيالمجتمع 

  .5"خارج أي إطار اجتماعي

فمشكلة المرأة قد تكون المرأة ذاتها، فالاحتقار قد یكون منها والیها، وهذا ما یؤكد علیه 
 - ف المجتمعنص-الاحتقار التقلیدي الذي یصیب عدد كبیرا من الأفراد:"جرمین تیلیون بقوله

لأن الاحتقار مستودع في التركیبة . 6"یلقى من جهة أخرى تأییدات لیست جمیعها ذكوریة
  . الاجتماعیة للأفراد وقد لا یكون متغیر الجنس مؤثرا في ظهوره

وبغض النظر عن المؤسس للهیمنة فإنهــا تبقى واقعا تعیش تبعاته المرأة وتعید إنتاجه عن 
المرأة لا یقع على عاتقها إعادة سواء كانت واعیة بذلك أو لا، ف طریق التنشئة الاجتماعیة

، بل تسهم في إعادة إنتاج الثقافة عن طریق التنشئة، وذلك ما الإنجابإنتاج النوع البشري 
فالمرأة تتحمل مسؤولیة الإبقاء على الثقافة : "أكدته الباحثة عائشة بالعربي في قولها

فالمرأة هي المـروج الأول للثقافة . 7"إنتاج الجنس والثقافة وبقائهماإنها تضمن إعادة ..العتیقة
 .التي أسست لهیمنتها

                                                             
 2009-04-10جلة الأمة العربیة، ساسیة مسادي، تجربة المرأة في الشعر الشعبي في الوطن العربي، م - 4
)http://www.djazairess.com/eloumma/1818( 
نهضة مصر للطباعة والنشر، : القاهرة، 2، الطبعة قضیة المرأة بین التحریر والتمركز حول الأنثى :عبد الوهاب المسیري - 5

 .20، ص 2010
 .22، ص ، مرجع سابقجرمین تیلیون - 6
  .8، صسابق، مرجع عائشة بلعربي - 7
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من العاطفة والبیئة والهیمنة الذكوریة وحدة واحدة، وكل مؤشر أسهم في ظهور  شكلت كلاً 
الآخر، فلولا العاطفة والاتصال العلائقي بالمرأة لما ظهر التوصیف لجسدها وذلك الجسد 

ا للشاعر فاستعان بالطبیعة التي بدورها لفتت انتباه الفنان إلى جمال جسد المرأة كان ملهم
  .ملامح ذلك الجمال في شكل رمزي بدیعفساعدته على إبراز 

في اهتمامات الثقافة الشعبیة  المرأة وجعله یحتل المساحة الكبرىالتركیز على جسد 
له الهیمنة الذكوریة وسیطرة الجنس  وترجیحه على قضایا أخرى تهم المرأة ذلك التوجه أسست

اع النسوي أسهم على إنتاج أشكال التعبیر الشعبي، مع أن الإبد -إن صح التعبیر-الخشن
الأشكال التعبیریة إلا أنها طوعت بشكل یؤسس لتلك الهیمنة ویحافظ  أیضا في ظهور تلك

القارئ لهذا . قرون خلتعلى الصورة النمطیة للمرأة التي تعارفت علیها الجماعة الشعبیة منذ 
الكلام قد یرى أن المرأة هنا ضحیة لكنها هي ذاتها أسهمت في تعزیز تلك الهیمنة الذكوریة 

 .ألفتها وتعودت علیها بل وصارت تروج لها
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  خــلاصـة البحث

هناك محددات عكست صورة المرأة في مجتمع البحث، فكل تعبیر شعبي حددهــا بناءا 
طبیعة كل شكل تعبیر شعبي سمح بظهور مضامین  على شكل النص وكیفیة عرضه،

وأخفي مضامین أخرى، فعلى سبیل المثال الطابع الحكمي للمثل الشعبي لم یسمح بظهور 
جمال المرأة والإغراق في وصفها، لكنه في المقابل أشاد بصفات لها نصیب من الجمال 

ك النقاط المهمة والربط ثراء الفكر الشعبي وجمعه بین كل تل. أیضا كالعقل والأصل والصبر
بینها بشكل متقن یعبر عن الوعي بین ما هو طبیعي وبین ما هو ثقافي، یعبر عن إبداع 

  . وتمكّن جعلها مادة تطبیع اجتماعي

ن المضامین لا تعبر عنها أشكال التعبیر الشعبي صراحة إلا بقدر معین إومهما یكن ف
ناولته، ففي أغلب الأحیان یكون وحسب ما یقتضیه سیاق الموضوع الاجتماعي الذي ت

التعبیر ضمنیا، فأي الأشكال التعبیریة عبرت عن الشكل وأیها غاصت في المضمون ونهلت 
منه؟ وما تم ملاحظته من خلال هاته الدراسة أن المثل الشعبي كان أكثر من خاض في 

لمعالجة هاته المضامین بشكل صریح وضمني؛ فلم یترك قضیة تتعلق بالمرأة إلا وخصها با
والتحلیل معبرا بذلك عن تجربة شعبیة فریدة لذلك یجب أن تحترم لأنها تكـتـنــز خبرا ومعارف 
اكتسبت عن طریق التجربة، والتجربة الإنسانیة تجانب الصواب أحیانا وتكون عرضة للزلل 

  . والخطأ أحایین أخرى

ٕ ولم تخل القصیدة الشعبیة من مضامین تربویة متعلقة بالمرأة و  أغرقت أكثر في العلاقة ن ا
المضامین المستفادة من من عدید الالعاطفیة مع الرجل وحامت حولها إلا أنه كشفت لنا 

  .حالات التوافق بین الرجل والمرأة وحالات الصراع بینهما أیضا

أما الأغنیة الشعبیة فكانت متنفسا حاول من خلاله الفنان الشعبي الانفلات من بعض 
والإغراق في الخیال الذي حجب عنا بعض المضامین، فانشغل بإظهار  المعاییر الاجتماعیة

لكن بالرغم . عواطفه ولوعته واساه وكل تلك المؤشرات السبب الرئیسي في إثارتها هي المرأة
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من ذلك لم ینس الفنان الشعبي قیم مجتمعه وركز على قضیة أساسیة وردت في كل الأغاني 
  .الشرعیة مع المرأةالشعبیة تقریبا وهي تحري العلاقة 

هذا بالنسبة لما صرحت به أشكال التعبیر الشعبي، أما عن ذلك الجانب المسكوت عنه فهو  
یحمل مجموعة من الدلالات فالذي تخفیه الذاكرة الشعبیة فیما یخص المــرأة لا یعد ولا 

  . یحصى

لمرأة كما یراها إلا بالرغم من اجتهاد أشكال التعبیر الشعبي في إنتاج صورة متكاملة عن ا
المنظور الشعبي، إلا أنه وقعت في مطبات و اعتراها النقص في بعض الأحیان، و تمثلت 

  :في ذلك النقص

الجانب الذي أغفلته أشكال التعبیر الشعبي هو تعلیم المرأة، فلم یشد بالمرأة المتعلمة 
ن كان على إ و ،والعالمة، مع أن هذا الشيء نبهت إلیه بعض الأمثال الشعبیة العربیة

ناهیك أن تعلیم المرأة توجه إسلامي حثت علیه الشریعة، وهو لیس  ،مستوى محدود جدا
  . المرأة قدیما وحدیثافي مرتبط بدرجة تطور وتحضر المجتمع بل صفة یجب أن تتوفر 

هو الأساس، فتصور الأمثال الشعبیة لموضوع العلم غیر واضح ومبهم، فلا هنا والوعي 
  .ترفض العلم ولا أمثال تؤیده، كل ما هناك انه یوجد ما یعبر عنه أو یلمح لهتوجد أمثال 

وذلك التصور لیس خاصا بمجتمع البحث بل نجد له مثیلا في بیئات عربیة أخرى فهذا 
یعلن صراحة عن عدم  ؛"بنتك لا تعلمها حروف ولا تسكنها غروف"المثل الشعبي المغربي 

ستقلالیة لأنه حسب المنظور الشعبي خطر بالنسبة للفتاة لأنه منح الفتاة الحق في التعلیم والا
فالمنظور . یدعم الاستقلالیة ویقوي الشخصیة الأمر الذي یفتح أبواب الانحراف والضیاع

الشعبي یؤكد على إعداد البنت لدور الزوجة وربة البیت أكثر من إعدادها لدور المتعلمة أو 
تاج إلى تفعیل ل متكامل ولا نغفل أي جانب، نحیجب أن ننظر إلى المرأة بشك ،العاملة

  .ا الثقافة الشعبیةجوانب عدیدة أغفلته
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أضف إلى أن بعض المشاكل التي تقع فیها المرأة في مجتمع البحث كمشاكل الطلاق، 
العنوسة، العقم یتخذ منها المجتمع معیارا للحكم على سلوكها وتقییمه، ذلك التقییم الذي یكون 

فالمعتقد الشعبي والعرف الاجتماعي یعجز  ،التعسف ویبتعد عن الموضوعیهفیه الكثیر من 
في كثیر من الأحیان عن فهم الظروف والملابسات المحیطة بمشكلة معینة جاعلا من المرأة 

  . السبب والنتیجة

یمكن في الأخیر الخروج ببعض میزات الثقافة الشعبیة في كشفها عن صورة المرأة؛ فاهم 
  :ما میزها

وض في التفاصیل الیومیة میزة تفردت بها الثقافة الشعبیة، وما یمكن أن تكشفه الخ -
  .تلك التفاصیل من تصورات مهمة جدا في حیاة الجماعة 

فالمواضیع التي تتحرج منها بقیة أشكال الثقافة، تعالجها أشكال التعبیر : الجرأة -
طابو، وهذا الشيء الشعبي بكل جرأة فقد تطرقت حتى إلى المواضیع التي قد تشكل  

  .یدل على أن المجتمع متصالح مع نفسه ولا یستحي من ثقافــة هو من أنتجها
غراق الشعر الشعبي في الخیال، : التكامل - ٕ فانتهاج المثل الشعبي الأسلوب الحكمي، وا

  . والشحن العاطفي في الأغنیة الشعبیة لا یعد ذلك نقصا بل ثراءا وتكاملا قلما نجده
 .ة كانت ذكیة وواعیة بتوظیفها للرمز واستعانتها بعناصر البیئةالثقافة الشعبی -

مختلف فئات المجتمع، فقد اقتحمت حیاة الجماعة وأسلوب  الانفتاح جعلها تؤثر على -
 .فهي لا تعیش بمعزل عن ما یعایشه المجتمع بل تحیا تفاصیله البسیطة. عیشهم

عادات والتقالید في أشكال لم تتنكر للماضي لأنها جزء منه لذلك قامت بإقحام بال -
فالعادات والتقالید ترسخ وتثبت ما  ،التعبیر الشعبي فأسهم في كشف عدید المضامین

ذهبت إلیه أشكال التعبیر الشعبي، فیمكن أن نعتبرها الفضاء التطبیقي لمواد التعبیر 
  .الشعبي

الصورة المجتمع أنتج صورة معینة للمرأة حاولت أشكال التعبیر الشعبي إنتاج ذات 
والمحافظة علیها مرات عدیدة ، لكن المجتمع ترك لها مساحة من الحریة سمحت لها 
بالإبداع والكشف عن صور أخرى للمرأة لم تكن أصیلة في ذاكرة المجتمع الشعبیة، حاولت 
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رسم تلك الصورة والترویج لها في إطار قیم ومعتقدات وأعراف الجماعة حتى تحافظ على 
قي تربوي یمكن أن یستفاد منه واستثماره بما یفید المجتمع ویحفظ قیم وجودها كمرجع توثی

  .الجماعة

رغم التطور بقیت هذه المضامین تؤثر في نسج أسالیبنا التربویة وهذا یدل على عمق وأثر 
هاته الثقافة المهمشة والتي تجمع عدید المیزات التي یجب أن نحسن استثمارها، توظیف تلك 

  .أحوج ما نكون إلیها في وقت تندثر فیه القیم ویتضاءل تأثیرها التجربة في وقت نحن
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  ةـــص الدراسـملخ
ا من قدرتها الفائقة على تناول عدید المواضیع ــتهمیأهأشكال التعبیر الشعبي تستمد 

، ثقافة المجتمع، وتحظى باهتمامهالاجتماعیة، الشيء الذي یجعلها تفتك مكانة ممیزة في 
لك في معالجة المواضیع الاجتماعیة في تناولها لتتلك الأشكال التعبیریة براعة وتظهــر 

تمكنت فقد  ،محل جدل وصراع، والتي تحمل في ثنایاها تناقضاعادة المواضیع التي تكون 
ومن أبرز  ؛والعفویة من احتواء كل ذلك والتعبیر عنه بطریقتها الممیزة أشكال التعبیر الشعبي

  . موضوع المرأة التعبیر الشعبي أشكالالمواضیع التي حظیت باهتمام 
والتطرق للجوانب ، لموضوع المرأة الشعبي التصوركشف ل كمحاولةالدراسة  جاءت هذه

  .رأةــالتي تهم المجتمع في نظرته للم
  :وأهم النقاط التي خلصت إلیها الدراسة هي

رت بشكل كبیر في الثقافة الشعبیة، حتى أن مضمونها خصص لها ـالمرأة أثّ  -
الأغاني،  الشعر،ــر والأكبر، فلم تترك أشكال التعبیر الشعبي النصیب الأوف

لا وتناولته؛  الأمثال ٕ اهتمت بالمراحل العمریة فمن جهة موضوعا یتعلق بالمرأة وا
ــللمرأة  اجتهدت في معالجة علاقة من جهة ثانیة و ، ..أم، زوجة ،أخت، بنتكـ

 .الخ..ضرتهاو حماتها و بزوجها ا ــالمرأة بغیرها كعلاقته
صفات التي یجب على المرأة أن حثت أشكال التعبیر الشعبي على مجموعة من ال -

، كما عقلتوال رار حیاتها الأسریة كالصبر والتحمل والوفاءــتلتزم بها ضمانا لاستق
وهنا كانت  .وتكون ربة بیت ممتازة التي تتقن أعمال المنزل أثنت على المرأة

 أشكال التعبیر الشعبي بمثابة الناصح للمرأة والحریص على صورتها الاجتماعیة
 .مجتمع البحث نظرا لطبیعته المحافظةیفرضها ة بعدة شروط المحكوم

 في مرات كثیرة فيأشكال التعبیر الشعبي في معالجتها لموضوع المرأة أغرقت  -
لقي وهذا ما تجلى بصورة واضحة  التوصیف الجسدي لها والتغني بجمالها الخَ

ن الشيء الذي حجب الاهتمام ع. في الشعر الشعبي والأغاني الشعبیةخاصة 
 .ها أو ثقافتهایمقضایا أخرى مهمة في حیاة المرأة كمسألة تعل

درجة لفها التناقض في عدید الأحیان؛ فمرة  إلىتباینت رؤیة الثقافة الشعبیة للمرأة  -
 ُ ذلك التوجه  إثباتوتجتهد الثقافة الشعبیة في  ،المرأة بشكل سلبي إلىنظر ی

اجتماعیا وتلصقها بالمرأة، محمودة الر ـوتقریر مجموعة من الصفات السلبیة غی



وذلك  ،ومرة تحاول إحیاء الجانب الایجابي وتمدح وتفخر بأخلاق وصنیع المرأة
التناقض متأتي من تباین المواقف الاجتماعیة التي تتمیز عادة بالتناقض وعدم 

  .والثبات
ة وطیدة بین أشكال التعبیر الشعبي والعادات والتقالید الاجتماعیة، فقد ــالعلاق -

حفلت مختلف النصوص الشعبیة بمجموعة من العادات الاجتماعیة الشيء الذي 
المضمون الاجتماعي للنص الشعبي نظرا لتعلق الجماعة  إثراءفي  أسهم

ت في حیاة الجماعة تغلغل العاداف ،ا لبعض العادات والتقالید الاجتماعیةـوتقدیسه
عتبر تمردا یعن تعالیمها محاولة للخروج  درجة أن أي إلى عنها وصعوبة التخلي

 .اجتماعیا

هناك قضایا یصعب على التركیبة الاجتماعیة تقبلها، وقد تشكل صداما حقیقیا  -
المرأة الأرملة أو المطلقة، أو زواج الشاب بامرأة تكبره الزواج من العنوسة، أو ك

في أغلب و هاته القضایا یصعب على التركیبة الاجتماعیة تقبلها  فمثل ؛سنا
 .الحالات تُقابل بنوع من الاستهجان والرفض الاجتماعي

 القدرة على احتواء التصور الاجتماعيفان الثقافة الشعبیة المكتوبة كانت لها ومهما یكن 
نظر  إلىللمرأة وتقدیمه في شكل یستهوي المتلقي ویؤثر فیه إلى حد بعید،  ُ درجة أنه أصبح ی

والاستفادة منه  إلیهنه مرجع توثیقي یمكن الرجوع أذلك الشق الشعبي من الثقافة على  إلى
في تفسیر عدید القضایا الاجتماعیة سواء المتعلقة بموضوع المرأة أو غیرها من القضایا 

اث الشعبي ثراء التر كما یدل على  ،الاجتماعیة الأخرى التي تستحوذ على اهتمام الجماعة
لمامهوتنوعه  ٕ   .بكافة القضایا الاجتماعیة وا

بموضوع  عن صورة المرأة في الثقافة الشعبیة المكتوبة یتعلق بالدرجة الأولىكل ما قیل 
وذلك ما ظهر في تشجیع المرأة على المرأة على وجه التحدید،  التنشئة الاجتماعیة وتنشئة

لــــزاما لأخرى، ــومقتهصفات معینة  ٕ  في أسرتها ومجتمعها ما یجب أن تكون علیهأة بالمر  وا
لذلك كانت الثقافة . في مجتمع البحثالمتعارف علیها حتى تحافظ على صورتها النمطیة 

رأة للمحافظة على ــدعوة المالشعبیة بأشكالها التعبیریة وعاداتها الاجتماعیة حریصة على 
عادة إنتاجها من خلال عملیة التنشئة الا ٕ ل ؤو جتماعیة التي تعد المرأة المستلكم الصورة وا

  .في مجتمع البحث عنهـــاالأول 



Le résumé  

Les genres d'expression populaire prennent  son importance de 
leur  capacité d'aborder les différents sujets sociaux. Ainsi, ils 
occupent  une place exceptionnelle dans la culture de la société 
et deviennent son centre d'intérêt. L'habilité de ces genres 
d'expressions apparait dans le traitement des sujets sociaux qui 
suscitent généralement des débats passionnants et 
contradictoires. Les genres d'expression populaires ont pu 
englober tout ces sujets en les exprimant exceptionnellement et 
spontanément. Parmi les sujets les plus intéressants abordés par 
les genres d'expression populaire celui de la femme. 

Cette étude vient comme une tentative pour détecter la 
conception populaire concernant le sujet de la femme et aborder 
les aspects qui concernent la société dans son regard à la femme. 
Et les points les plus essentiels de cette étude sont les suivants: 

-la femme a un grand effet sur la culture populaire .par 
conséquent son contenu a consacré la partie la plus grande pour 
elle.les genres d'expression populaire (la poésie, les chansons et 
les proverbes ) ont abordé tout les sujets qui concernent la 
femme .d'une part, ils se sont intéressés par tous les étapes d'âge  
de la femme(fille, sœur, épouse, mère,,,,,).d'autre part, ils ont 
traité la relation de la femme avec les autres comme son mari ,sa 
belle mère et sa deuxième femme, etc . 

-les genres d'expression populaire incitent à beaucoup de vertus 
dont  la femme doit avoir  pour garantir la stabilité de sa vie telle 
la patience, la fidélité et la rationalité. En outre, ils rendent 
l'hommage à la femme qui perfectionne les travaux de la maison 
et qui soit une femme du foyer de son genre.ici, les genres 
d'expression populaires étaient à la place d'un conseiller pour la 
femme et celui qui s'intéressent à son image sociale jugée par 



beaucoup de conditions imposées par la société de recherche vu 
à sa nature conservatrice.  

-les genres d'expression populaire abondent à plusieurs reprises 
dans la description physique de la femme et de sa beauté et cela 
se manifeste clairement dans la poésie et  les chansons  
populaires.   Cette abondance décentralise d'autres sujets très 
importants dans la vie de la femme comme son enseignement et 
sa culture. 

-la vision de la culture populaire pour la femme se diffère 
souvent d'une façon paradoxale. 

Parfois  on voit la femme d'une manière négative et la culture 
populaire fait son effort pour confirmer cette vision et coller 
beaucoup de vices dans le dos de la femme. Parfois on essaye 
d'animer l'aspect positif et rend l'hommage aux vertus de la 
femme.  Cette contradiction vient de la différence des attitudes 
sociales qui se caractérisent par la contradiction et la relativité.    
–la relation entre les genres d'expression populaire et les 
traditions et les coutumes est étroite ce qui fait que les textes 
d'expression populaire comportent tellement des traditions 
sociales et cela a contribué à l'enrichissement le contenu sociale 
du texte populaire due à l'attachement de la société et son 
glorification de certaines traditions sociales. Par conséquent, la 
pénétration des coutumes dans la vie sociale et la difficulté d'en 
quitter est considéré comme étant une rébellion sociale. 

Il y a des questions auxquelles la structure sociale ne peut plus 
les accepter, et peut engendrer des confrontations réelles tel que 
le célibat ; ou le mariage d'une femme veuve ou divorcée ; le 
mariage d'un jeune avec une femme plus âgée que lui. Ces 
questions sont souvent refusées par l'ensemble de la société .       



Cependant, la culture populaire écrite avait la capacité 
d'englober la conception sociale de la femme en la fournissant 
dans une forme attractive et extrêmement   influente à tel point 
que les gens considèrent ce coté populaire comme une source 
référentielle qu'on peut d'en bénéficier dans l'explication de 
plusieurs questions sociales que ce soit ceux qui sont liées à la 
femme ou d'autres qui fascinent l'intérêt de la société.et cela 
montre la richesse et la diversité de patrimoine populaire et sa 
familiarité. 

Tout ce qui est dit sur l'image de la femme dans la culture 
populaire écrite se rapporte principalement au sujet de 
l'éducation sociale et notamment  celle de la femme .ce qui 
manifeste dans l'encouragement de la femme pour certains 
caractéristiques et son aversion pour d'autres et aussi l'obligation 
de la femme idéale au sein de sa famille et de sa société afin de 
conserver l'image typique connue dans la société de recherche. 
Donc, la culture populaire dans ses formes expressives et ses 
coutumes sociales était désireuse pour inciter la femme à 
protéger cette image et sa reproduction à travers l'éducation 
sociale qui considère la femme le premier responsable de cette 
image dans la société de recherche.    

     

 


